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د. محمد بن عبد الله الدویش 


مق اخلاق الأنبیاء سس 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.آما بعد: 

فان التربية الق والسلوكيّة من آهم مجالات تربية الاشتقه 
وبالأخص في هذا العصر الذي يعاني فيه العالم بأشره ازمة حلاق. 

فقد أدّى التقدّم المادي والتقني إلى ارتفاع القيّم المادية وعلوّهاء 
وإلى ضمور هائل في ميدان القيّم الأخلاقيّة. 

وأدّى تفوّق العالم الغربي وضعف الأمة إلى هزيمة داخليّة نفسية 
روّجت للقيّم الغربية» وموّنت من شأن الأخلاق والآداب الشرعية. 

ومما يؤكد على سے الاعتناء بالتريية الأخلاقة والسلركة أن 
الخلل السلوكي والأخلاقي لم يقتصر على عامّة الناس» بل امتدّ إلى عدد 
غير قليل من المتدينين» وطلبة العلم الشرعي» وهؤلاء هم أولى الناس 
وأحوجهم إلى التحلّي بمحاسن الأخلاق؛ فأعْيْن الناس وأبصارهم 
منّجهة إليهم؛ وهم محل القدوة والأسوة ينظر الناس إلى أفعالهم قبل 
أقوالهم» وإلى هديهم وسلوكهم قبل مقالهم وبيانهم. 

ولأهمية البناء اللي كان لا غّی لنا عن تنوّع الأساليب» وتعدّد 
المداخل» ومن آهمها تلمّس سيّر القدوات وأخبارهم وأحوالهم. 

وأولى القدوات في تزكية اللفس وإصلاحهاء وبناء الأخلاق والسلوك 


سس سس أخلاق بای زاس 
هم من اصطفاهم الله -تبارك وتعالی-» وجعلهم آمناء على وحیه, 
وحمّلهم آمانة تبلیغ دینه ورسالته للناس. 

لقد مر الله 8 انا والأمر للنبي #8 أمر 7 
فقال -سبحانه-: اولك الب هَدَى ال دم فة كل له 
تنكم عله تققارة رو رن کر و ۰ ومن 
مجالات هدي الأنبياء آخلاقهم الشريفة. 

وکان له ينه عناية بتمثل محاسن الأخلاق؛ فكان يدعو ربه بقوله: 
«اللهم اهدني لاحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا آنت» (أخرجه مسلم 
20444 

وأمر الله -تبارك وتعالی- عباده المؤمنين بالتأسّي مرن 
ومن معه» فقال -سبحانه-: ان لک فی اسو حستة لمكن بر 
مر ومنو نَأ رید )4 (الممتحنة: 4 

وجاء 2 0 بالاقتداء بأخلاق الأنبیای فقال -سبحانه- لنبيه 
8 ایکا سا مزر ين الرس وک نجل مكمه يريزو 

ا ار ری 


(الأحقاف: ۳۵). 


ولئن كانت القدوة ذات أثر بالغ في كثير من مجالات بناء الشخصيّة؛ 


تب 


فمجال الأخلاق من أهمّ ما يتصل بالقدوق ویتأثر بها؛ فالکثیرون یجیدون 
الحدیث عن الا خلاق والفضائل» والفصاحة والقلم السیال ربما یُسعفان 
المرء في تدبیج المقالات والصياغة الآسرة» لکنْ مصدر التأثیر الفاعل 
الحقيقي هو في النموذج والقدوة. 

ومن هنا تأي أهمية الحدیث عن أخلاق الأنبیاء والتمعّن في سيّرهم» 
ودراسة هديهم وسَّمْتهم؛ فهم خيرٌ الناس» اصطفاهم الله لرسالته» وشرّفهم 
بتلقي وحیه واختارهم -سبحانه- ليكونوا سفراء بينه كه وبين خلقه. 

حاولتٌ في هذه السطور أن ألقي الضوء على ما وقفت عليه من 
أخلاق الأنبياء والمرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم-. 

سعيتٌ لحصر ما وقفتٌ عليه مما جاء في القرآن الكريم من وف 
لأخلاقهم وتأملتٌ في قَصَصهم وأخبارهم؛ وما جاء في سه خاتمهم 
وسيّدهم محمد هل ولا أزعم أني استقصيتٌ» بل قد فاتني الکثیر. 

وقرأت ما وقفث عليه مما تب عن أخلاقهم -صلوات الله وسلامه 
علیهم- فاستدرکت من خلاله بعض ما فاتني. 

عنونث لکل بحت بت من القرآن او اش فیه الدلالة علی لق 
من الأخلاق» وإذا تعدّد الحُلّق لدى أكثر من لَبِيَ اكتفيتُ بأحدهمء 
وأشرث لسائرهم في أثنائه» كما في لق الصبر على المصائب والتكليف 


ال 2 0 بن 


ga 


الرباني؛ فقد جاء في قصة أيوب ع4» ووصّف الله -تبارك وتعالی- به 
إسماعيل وإدريس وذا الكفل» وكما في الصبر على الدعوة الذي جاء في 
السَة النبويّة عن موسى تلف 

وأوردتٌ بعض ما رأيت مناسبته من أقوال المفسرين» وخاصة 
المتقدمين منهم فيما يحتاج إلى بیان الغريب والمعنی» وأشرت إلى نماذج 
من أخلاق خاتمهم سيد ولد آدم 4# وبعض مواقف السلف ومقولاتهم» 
ولم أستقص أو أتوسّع في ذلك. إنما اكتفيتٌ بما رأيت مناسبته. 

وتناولك في ثنايا ذلك جوانب من الواقع» وبخاصة واقع الدعاة 
والمنتسبین للعلم الشرعي» وآشرت إلى بعض ما آلمسه من مظاهر 
الخلل السلوكي والخلقي في البية العلمثة والدعویّه وان كان فیما ذکرثه 
في ذلك انتقاد؛ فأول من یستحقه کاتب السطور؛ وهو إذ یسترسل في شيء 
من ذلك فإنما ينصح نفسه أولاً قبل إخوانه؛ فنحن جسدٌ واحدٌ وكيل 
راح شل جميقا باه الدین, 

وتمحوز الکتاب حول أخلاق الأنبياء كما جاءت في الوحیین؛ ترك 
ره علیمنهجية الكتاب؛ فهو ليس كتابً مفصّلاً عن الأخلاق» لذااتلافيت 
الدخول في التفصيلات المتعلقة بكل لق وسلوك؛ فهذا مبثو ت في كتب 
الأدب والسلوك قديمها وحديثها. 


وارتباط مباحث الأخلاق بقصّة أو موقف نبويّ قاد إلى نوع من 


التداخل أو التقارب الشدید ني مباحث الکتاب» وقد اجتهدت في جَمْع 
ما بینه تقارب في عنوان رئیس. 

ولارتباط الکتاب بأخلاق الأنبیاء؛ فقد اکتفیت بما یندرج تحت 
باب الأخلاق والسلوك من سيّرهم الشريفة» فلم آتناول صلتهم بالله 
كلاه وعبادتهم له -سبحانه -» ولا أسلوبهم ومنهجهم في الدعوة والبلاغ 
والتعليمء وساثر ذلك مما لا صل بالجانب الق بصورة مباشرة. 

وقد انتابني تردد كبير وأنا أكتب سطور هذا الکتاب؛ فهو حدیث عن 
مقام العلية والكبار» عن مقام من اصطفاهم الله كَل وزگاهم وعصمهم؛ 
وأنّى للم عبد ضعيف أن یتحدّث عن مقام أنبياء الله ورسله؟! 

وَهَبْ أن عبدًا بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة» فماذا عساه أن يقول 
عن مقام الأنبياء؟ فكيف بمن هو مثلي؟ 

نها محاولة لإضاءة مشاعل للجیل» ووصايا لإخواني المشتغلين 
بالعلم والدعوة» علّها أن تکون لبنة في الارتقاء بأخلاقنا وسلوكناء 
والتأسّي بالمصطفين الأخيار من عباد الله. 

رحماك يا الله» وأستغفرك من التقصير في مقام صفوة خلقك؛ من 
قصور في بیان سیر چم أ كلمة لا تلیق بمقامهم خطها قلمي بشن تیه 
جاوز فیها الأدب الشرعي. 


سس 


رّاه هذا جهد المُقلء فتقبّله في صالح آعمال عبدك الضعيف» وأقل 


5 ۳ 9 ۲ ۳ ا كر ef me‏ 
عثرته» وتجاوز عن زلته» وسدد قلمه» واحشره في زمرة من احبهم من 


عبادك المصطفين الأخيار. 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلین؛ 
وآل بيته الطاهرين» وصحبه الميامين. 
. ۹ © ناوعع نال 


الرياض ۰۳/۲۹/ ١٤٤٠١ه‏ 


Ag 


جاء هذا الدین لبضلح حياة الإنسان» ويجعله عبدًا لله ا وحده؟ 
فيعبد الله -تبارك وتعالی- بتوحیده» وئنزیهه عن الشر کاء والانداد» 
وليتوجه إلى الله ويك بقلبه فیحّه ویرجوه» ويخافه ویخشاهه ويتوكل علي 

وليتّجه له كك بالعبادة في طهارته وصلاته وصیامه وذكره 48 
ودعائه. 

ولیعبد الله يلك بالوقوف عند حدوده؛ فیحل الحلال» ويرم الحرام 
في بیعه وشرائه وتعاقده» وفي لباسه وطعامه وشرابه. 

ولتقوم حیاته على العبودية لله كلقا في تعامله مع القریب والبعید» 
والصدیق والعدو» ومع أولياء الله وأعدائه. فيتعامل مع الخلق وق 
مقتضی العبودية له -سبحانه-. 

فخشن الق لیس مجرد حلية أو فضلة إنه متّصل اتصالاً وثيقًا 

و 
بالإيمان والعبودية لله هه ويكفي في منزلة خسن الق ما جاء في كتاب 
بمكارمها. 


آذآ سن 


للا أخلاق ای مس 

ومن آهم ما يبيّن منزلة الأخلاق من الدين ما يلي: 

۱- وصف الله ق للنبی ف بخشن الخلق في مقام الثناء عليه ولا 
نى الله على نبیه 8 إلا بما له منزلة عالية؛ فقد شهد الله كل لنبيه مق 
تیه الخلق» فقال: # وإنك لعل خن عَظير © «لقلم:4). 

2 2 و و1 
وامتنَّ عليه -سبحانه- بان رزقه حشن الخلق, فقال كلك: «9 مما 
5 07 مه 2 


روص و مرمع مرو رم سو ر مر مس 7 8 
زمر ماه لنت لهم وکو کت فظا عليظ الب لانقضوا من حول 


عَم واسکفیز کم اوشم ف آل ۹ مت تون عق له 
لین 4 (آل عمران:۱۵۹). 

وامتنَّ -سبحانه- على المؤمنين بشن حلقه 4 فقال: لد 
سکم رشوب ین شیم عر مه ما عة ریش 
کم مؤي دروف و4 (التوبة:۱۲۸). 

وأما ساثر الأنبیاء والمرسلین؛ فالقرآن مليء بوصفهم بمحاسن 
الأخلاق» وتنزيههم عن مساوئها حاشاهم وفي آخبارهم وفصّصهم 
شواهد عدة على ذلك؛ كما سيأتي. 

والمقصود أن ثناء الله 3# على صفوة خلقه بمکارم الأخلاق دلیل 
على علوّ منزلتها ومكانتهاء فلا یی على الکبار إلا بما يستحق الثناء. 

۲- صلتها بالإيمان» وأنها معيار لكمال إيمان العبد؛ فعن أبي هريرة 
ذه قال: قال رسول الله 4: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم له 


ا 


وخياركم خياركم لنسائهم» (آخرجه آحمد ۰۷۰۲ وأبو داود يس والترمذي 


+) 


وعن عائشة ئشة 26 قالت: قال رسول الله 85: «إن من أكمل المؤمنين 
إيمانًا أحسنهم خلقّاء وألطفهم بأهله» (أخرجه أحمد ۲6۲۰6 والترمذي 
۲ 

- أنها آکثر ما ُدخل الناسّ الجنةء عن أبي هريرة 5ه قال: سئل 
رسول الله يك عن آکثر ما يُدخل الناس الجنة» فقال: «تقوی الله» وحشن 
الخلق»» وستل عن أكثر ما يُدخل الناسٌ النار» فقال: «الفم والفرج» 
(أخرجه أحمد ۰۷۹۰۷ والترمذي 5 .)5١١‏ 

4 - لها في ميزان العبدء وعلوٌ درجة صاخبها؛ عن أبي الدرداء نب 
أن النبي م قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من لق 
حَسَنء وان الله ليبغض الفاحش البذيء) (أخرجه أحمد ۲۷۵۳۲ وأبو داود 
۰٩‏ والترمذي ۲۰۰۲). 

وني رواية للبخاري في الأدب المفرد (6۹4): من أغطن حظه من 
الرفق؛ فقد أَعْطيَ حظّه من الخیر» ومن حرم حظه من الرفق» فقد خر 
حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حشن ال 
وان الله لیبغض الفاحش البذيء». 

سين 254 قالت: سمعت رسول الله 4 يقول : إل ال جل ليُذْرِك 


بحسن له درجة الصائم القائم» (أخرجه أحمد ۲۵۵۳۷ وأبو داود ۰)۶۷۹۸ 
۵- آنها معيار للخیریة؛ فعن مسروق» قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن 


عمرو لدد يحدثنا إذ قال؛ لم يكن رسول الله اا فاحضّاء ولا متفحشاء 
وانه كان پثول: ١‏ إن حيار كم أحاسنكم أخلاقًا» (أخرجه البخاري ۰1۰۳۵ 
وسلم ۲۳۲۱), 

1- محبة ابي 8# لأهلهاء ففي رواية لحديث عبد الله بن عمرو فخا 
إن من أحبكم إلى أحسنكم أخلاقًا» (أخرجه البخاري ۳۷۵۹). 

عن جابر 4ء أن رسول الله فإ قال: «إن من أحبكم إليٌّ» وأقربكم 
مني مجلسًا يوم القيامة احاسنکم أخلاقاء وان أبغضكم ال وأبعدكم 
مني مجلسّا يوم القيامة الثرئارون والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا: 
يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون» والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال: 
المتكبرون» (أخرجه الترمذي ۲۰۱۸). 

A‏ عن أبي هريرة ب قال: قال 

رسول الله 1#: «ٍنما بم بت لأتمم صالح الاخلاق» (آخرجه أحمد ۸۹۵۲). 

۸- آنها من معالم صفة النبي 14#؛ فعن عطاء بن يسار قال: لقیت عبد 
الله بن عمرو بن العاص اء قلت: آخبرني عن صفة رسول الله لك في 
التوراة؟ قال: «أجل» والّه؛ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
2 يناما اتن نا سك به سهد وَمَبْشرا وکذیرا 4 «لاحزاب:ه4) » وحرژا 
للأميين» أنت عبدي ورسولي سيك المتوكّل ليس بط ولا غلیظ ولا 
سحَاب في الأسواق؛ ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن 


0 


بقبضه الله حتی يقيم به الملة العوجاء بان یقولوا: لا إله إلا الله» ویفتح بها 
آعینا عمیّاه وآذانا صا وقلوبًا غلا» (أخرجه البخاري ۲۱۲۵). 

9- اعتناء النبي 38 بها في الدعوة المكيّة؛ فعن ابن عباس خط قال: 
لما بلغ أبا ذر مبعتٌ النبي هة قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم 
لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع 
من قوله ثم ائتني؛ فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع إلى 
أبي ذر فقال له: «رأيته يأمر بمکارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر...» 
(أخرجه البخاري ۱۳۸۲۱ ومسلم ؛ ۲6۷). 

ومن یتأمل في الساحة العلمية آليوم بری فضا لمتزلة شن الخلق» 
وتقصيرًا في العناية بهه بل ربما لام بعضهم من يعتني به على حساب غيره 
مما يرى أنه أهم. 

لقد كان للسلف عناية فائقة بالأدب والسلوك ومكارم الأخلاق» 
وكانت مجالسهم عامرة بہاء قال ابن سيرين: «كانوا يتعلمون الذي كما 
يتعلمون العلم»؛ قال: وبعث ابن سيرين رجلاً فنظر كيف هدي القاسم 


وحاله. (الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع 4 


وقال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: قال لي أبي: «يا بنّيّ! اصحب 
الفتهاء والعلمای زتعلم منهم» ۲ من أدبيم وأخلاقهم وهدیهم؛ فان ذاك 
أحب إلى لك من کثیر من الحدیث» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۹ 


وعن ابن المبارك قال: قال لي مخلد ب هه انحن لک 
من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحدیث» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


.)١١ السامع‎ 


وقال آبو زكريا العنبري: «علم بلا آدب کتار بلا حطب» وأدب بلا 
علم کروح بلا جسم» وانما سهت العلم بالنار لما روَا عن سفیان بن 
عيينة أنه قال: ما وجَدّت للعلم شبها إلا الناره نقتبس منها ولا نتقص 
عنها» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۱۲). 

وقد كان أثر طلب العلم يظهر على طالبه في سَمْته وهديه؛ قال سفيان: 
«إن كان الرجل ليسمع الحديث الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سَمته وهَذيها 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۱۳ ۲). 

واعتنى السلف» ومن سار على نجهم في التصنيف» بباب الأدب 
والسلوك في مرحلة مبكرة؛ فبوّب المحدّثون في مصنَقَاتهم أبوابًا للأدب 
والسلوك وألفوا في شمائل المصطفى ## وأخلاقه» وني أخلاق العلماء 
وني آداب العالم والمتعلم ما لا يخْصّى. 

واعتنى الفقهاء المتأخرون هذا الأمر؛ فها هو الفقيه الحنبلي ابن 
مفلح 5 كتابه النفيس «الآداب الشرعية»» ویتحدّث في مقدمته عن 
عناية المتقدمين بذلك» فيقول: «فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من 
الآداب الشرعية» والمتح المرعية» يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه 


كل عالم أو عابد وکل مسلم» وقد صف في هذا المعنی كثيرٌ من أصحابنا 
كأبي داود السجستاني صاحب السنن» وآبي بكر الخلال» وأبي بكر عبد 
العزيزء وأبي حفصء وأبي علي بن أبي موسىء والقاضي أبي یعلی» وابن 
عقيل ویره وص ق بعض ما يتعلّق به - کالامر بالمعروف والنهي 
عن المنکی والدعاء» والطب واللباس وغیر ذلك - الطبراني وأبو بكر 
الآجري» وآبو محمد الخلال» والقاضي أبو يعلى» وابنه أبو الحسین» 
وابن الجوزي وغیرهم» (الآداب الشرعية ۰6۲/۱ 


ga, 
سس ااال أخلاق نبا له‎ 


ا 


uu 
4 ص حول أخلاق الأنبياء‎ 
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الأنبياء حَمَلّة الهداية» ومشاعل النور إلى الحْلْق» اختضّهم الله 
بكرامته ووحيه؛ وامتنَّ على حَلّقه ببعثتهم وإرسالهم إليهم؛ بهدونبم إلى 
جنْته» ويحذرونهم من عقوبته. 

قال ابن القيّم: «فإنه لا سبیل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في 
الآخرة إلا على آيدي الرسل» ولا سبیل إلى معرفة الطیّب والخبیث على 
التفصیل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة الا على أيديهم» فالطیب 
من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدیهم وما جاءوا به» فهم 
المیزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تورّن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميّر أهل الهدى من أهل الضلال؛ 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها 
والروح إلى حياتهاء في ضرورة وحاجة فرضت. فضرورة العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير. وما نك بمن إذا غاب عنك هدي وما جاء به 
طرفة عين فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلات 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم» 


ولکن لا یحس مذا إلا قلب حي» (زاد المعاد .)58/1١‏ 


وه 


إن أهمية الاعتناء بأخلاق الأنبیاء من البدهیات التي لا ينبغي أن 
يختلف حولهاء والأجدر بمن يتناول الأخلاق» ویتحدث عنها أن يعتني 
بسيّرهم وهديهم؛ فهم أكمل الناس أخلاقاء قال ابن القيّم: «والصفات 
الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة» ولهذا كانت حياة 
الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة السخي أكمل من حياة البخیل» 
وحياة القَطن الذكي أكمل من حياة الفدم البلید» ولهذا لما كان الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم- أكمل الناس حياةً؛ حتى إن قوة حياتهم 
تمنم الأرض أن تب أجسامهم» كانوا أكمل الناس في هذه الأخلاق» ثم 
الأمثل فالأمثل من آتباعهم» (مدارج السالكين ۳/ .)۲١۹‏ 

ورشم آممية الجانب الق في سیر الأليياء وقصّصهم إلا أن 
اعتناءنا بذلك لا یتناسب مع منزلته وآهمیته؛ فالحدیث عن سير الأنبياء 
كثيرًا ما یقتصر على الاعتبار بنجاتهم وهلاك قومهم» ومنهجهم في الدعوة 
والاصلاح؛ وهذا من آهم مواطن الاعتبار والتأسّي» لکنه لیس المجال 
الوحید. 


وفيما يلى إشارة موجزة لمبرّرات الاعتناء بأخلاق الأنبياء: 


أولا: منزلتهم العالية: 


الأنبياء لهم المنزلة والمكانة العلية عند الله + فقد اختارهم كلا 


بر دم وو 


لوحيه» وتبليغ أوامره ونواهيه» والدعوة لدينه» قال ولا: ورك ین ما 


سسسب بو سبيت ا اخلاق الانبياء اس 

کا مسا ما سح ارس اضرا او لله تون عمًا د شڪ 6 
(القتصص:1۸). 

واختیاره ‏ عن علم وحکمة؛ فهو كن خالق كل شي» والعالم بما 
کان وما سيكون» قال -سبحانه-: لاب من خلق وهو اللطیف لير 4 
(الملك:۱). 
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وعلو منزلتهم وسموٌ مکانتهم يؤكد على الاعتناء بكافة جوانب 

حياتهم» ومنها الأخلاق والسلوك. 


ثانیا: الاصطفاء الرپانی: 


ع و ی و ن بین سائر خلقه؛ فقال -سبحانه-: 
ی یک اکن رساد زر الان يرك له ميم 


ب 
وقال -تعالی-: ظ فلا 

مر 46(لنمل: 04). 
وجاء في القرآن النص على اصطفاء بعض الأنبياء بأعياهم» قال -جل 


عع ر اح عر مر مر مر و IIL‏ 


وعلا-: و له مادم وا وال ریم وءالَ رمع لمیی #(آل 


ed‏ مه 


ده وام عل ع کاو و الزبسک طف ال ر 


عمران: ۳۳). 


وأخير -تبارك وتعالى- أنه اصطفی موسی XE‏ فقال: 1 


۴ اخلاق الانبیاء 


۳7 5 رح قد مد موه ص ام مر مر سس ارح مر محر شیم 
يموسع ای أَصَطفَيَتَكَ عل آلناس رسكو وکلم قد مَآءَانَنْشُكَ ون قرت 
لیر © (الأعراف:44١).‏ 

وأنه جعل إبراهيم كم إمامًا فقال: «إوَإذ اتج هر ريه یکت 
رعرع وكاع د ماس لماي فی .بر رح مد عم ۶ 
ته نالک لتايس ماما اک وون دري َال لاال عهری لیب 4 


(البقرة: 4 17). 

وأشار ابن القيّم -رحمه الله- إلى حكمة الله في الاصطفاء والاختيار 
فقال: «وإذا تأملت أحوال هذا الخَلْقَ رأيت هذا الاختيار والتخصيص 
فيه دالا على ربوبيته -تعالى- ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه 
وقدرته»» وذكر حل السماوات السبع» واختصاص السابعة منها بمزيد 
فضل» وخلق الملائكة» واختصاص جبریل ومیکائیل وإسرافيل» ثم ذکر 
اصطفاء الأنبياء فقال: «وکذلك اختیاره -سبحانه- للأنبياء من ولد آدم 
-علیه وعلیهم الصلاة والسلاعت وهم مائة آلف وأربعة وعشرون ألفَاء 
واختياره الرسل منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر على ما في حديث آبي 
ذر الذي رواه أحمد» وابن حبان في «صحيحه)» واختياره أولي العزم 
منهم» وهم الخمسة المذكورون في سورة 0 و(الشورى) في 


ول وموس 


قوله تعالی: ولد أَحَذْنا مِنَ لین یتقهم ويلك و وین نوج چ ولرهم ومو 


وعیمی أبن مر (الأحزاب ۸ ؤقال تعالى: سس 3 ن الین ماو 
تاد نوما وَألّْذِى أ وحن اک و وَمَا وَصَيْمًا د رات رهم وموس وعسوح > أن آق ۳ 
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لت ولا را يو 4 (لشوری:۱۳)» واختار منهم الخلیلین؛ ابراهیم 
ومحمذا -صلی الله علیهما وآلهما وسلم-. 

ومن هذا اختیاره -سبحانه- ولد إسماعيل من آجناس بني آدم ثم 
اختار منهم بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد كنانة قريشّاء ثم اختار 
من قريش بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمذا يه » 
(زاد المعاد ۱/ 10-1۳). 

ومن محالات الاصطفاء: الأخلاق والسلوك؛ لذا فقد كان أنبياء الله 
معروفین لدی قومهم قبل النبوة والرسالة بکمال الق قال قوع صالح 


A‏ 2 ع مرخ ع تچ ع جر مر سم مور مرا ع اون ر حرص مر 
له: #عص لح فد کت فا مزجو بل هد نهدا نند مایب وكا ورتا ی 


آما سيد ولد آدم يك فقد شهد له قومه بالصدق والأمانة رغم کفرهم» 
فقالوا: «ما جربنا عليك إلا صدقا», وذلك حين سألهم: «آرآیتکم لو 
آخبرتکم أن خيلاً بالوادي تريد أن تخیر عليكم» أكنتم مصدقي؟» (أخرجه 
البخاري 4۷۷۰ وسلم 4۹۷۱). وفي رواية للبخاري» وهي لفظ مسلم «ما 
جرّبنا عليك کذبا". 

وشهد له آبو سفیان -وقت کفره- بالصدقء والوفاء بالعهد حين 
حدیثه مع هرقل. 


# د د 


ثالفاء : التزكي كية الربانية: 


ی 20 


ومع الاصطفاء والاختیار فقد زگاهم 84 قال اد با تست 
مالس زک الا 4(ص: 4). 

وقال عن یوسف : وما بلع أشدهء یه حَكمًا ولا 4 
(يوسف:77). 


عير عومج لقو 


وقال عن لوط 216: 2 لوط نس کم ولا © (الأنبياء:01. 


وقال عن موسى 22إ: لولبم أده نوی ج ای كما وطما ا 


.)١5:صصقلا(‎ 

رابعًا: بشريتهم: 

ومع ما للأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- من منزلة ومكانة عالية 
إلا أنهم بش لا يُخرجهم الاصطفاء عن بشريتهم» فیصیبهم المرض 


2 > و موه 


كما قال -سبحانه- على لسان نبیه إبراهيم 855: سینت کر 
یت 40 (الشعراء: ۸۰). 
وتفرض لهم العرارض كسائر البشر؛ فخليل الرحمن 6 يشعر 


بالخيفة من ضيوفه نار یریم لا تل له یرهم راوس یم 


ية (هود:۷۰). 


وها هو موسی RE‏ یخاف فیخرج من مصر» قال -سيحانه -: 
کک ما مر ال رب تن ینالیم 4 (لقصص :۰0۲۱ 


وقال 4 مخاطبًا فرعون: رت نك لا فشک القن ل ين 


خم عنص عن كم ۱ 


مک وحمت من مرس #(الشعراء:١‏ 56 
وخاف اي6 حين ألقى السحرة عصیّهم قال -سبحانه-: فأو 


ف توهش مويه (طه:1۷). 


ويغضب ا حين رأى حال قومه» وقد عبدوا العجلء قال 
نه-: رح یل زوم ضبن سنا یم يدخ 

ك ده أَفَطالَ مقط انمه تا مک ع ا 
وج وی 44 (طه .(A":‏ 

وحين انصرف الجر بثوب موسی لما اغتسل لَحِقَهُ موسی ناه 
وضربه» قال ابن حجر: «وأن الادمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسی 
علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله ومع ذلك عامله معاملة من 
یعقل حتی ضربه) (فتح الباري 4۳۸/۲). 

وأخبر -تبارك وتعالی- عن إمام الأنبياء وسيد ولد آدم بضيق صدره 
لمقولة قومه قال -سبحانه-:90 ولقد نانک يضق صدرد يما يقُولُونَ © 
(الحجر: .)٩۷‏ 


مرم ر وو موم 0 


وی آية أ خری قال كلا: :9 عك بسح سکع رهم إن EE‏ ۳ 
ها الییت سا 46(لکیف:). 


ويخبر كه بام آشد الناس تم ضا لبلاء الدنیا ومصائبها؛ فعن 


مصعب بن سعدء عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله ی الناس أشد بلاءً؟ 
قال: «الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل» فالأمثل من الناسء يُبتَلَى الرجل 
على شب دینه» فان كان في دينه صلابة زي في بلائه. وان كان في دين رة 
مُق عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتی يَمْشِي على ظهر الأرض ليس عليه 


خطيئة) (أخرجه أحمد ۰.۱4۸۱ والترمذي ۲۳۹۸ وابن ماجه 0717 4). 


وعن أبي سعيد الخدري 4# قال: دخلت على النبي 88 وهو یُوعَك 
فوضعت يدي عليه فوجدت حرّه بین يدي فوق اللحاف فقلت: يا رسول 
الله ما أشدها عليك قال: «إنا كذلك يضعّف لنا البلاء» ویضعف لنا الأجرا 
قلت: يا رسول الله أي الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» » قلت: يا رسول 
اله ثم من؟ قال: «ثم الصالحون إن کان أحدهم ليبتلى بالفقر» حتى ما 
يجد أحدهم إلا العباءة يحويهاء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء» كما يفرح 


أحدكم بالرخاء) (أخرجه أحمد ۱۱۸۹۳ وابن ماجه 4074 ). 


وطروء هذه العوارض البشرية یجعلهم -صلوات الله وسلامه 
عليهم- في موطن القدوة؛ فهم بسر كسائر البشرء لكنَّ الله اصطفاهم؛ فحين 
أن مشاعرهم جامدة حين يسيء إليهم أحد من الناس» ومصدر شجاعتهم 
ليس انعدام الخوف عن قلوبهم؛ إنهم يجاهدون آنفسهم» ويستعلون على 
دوافعها؛ فيتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسنها اختيارًا لا اضطرارًا. 


سس امل و اخاق لب هلق 

خامسا: معيارية أخلاقهم: 

من الناس من تسمو آخلاقهم وصفاتهم حتی نکون مضرب المثل» 
فمنهم من یکون إمامًا في العفو» ومنهم من يكون ماما في الحلم» أو الصبرء 
أو الشجاعة وغیرها من مکارم الأخلاق. 

إلا أن أخلاق البشر مهما سَّمَتْ وارتقث فلن تکون محل اتفاق 
الجميع» فهناك من يرى بعض صُوّر الحلم ضعفاء وبعض مواقف 
الشجاعة اندفاعًا وتورّا؛ وبعض أحوال الكرم إسراقاء وسائر البشر 
عرضة لذلك. أما أخلاق الأنبياء فهي أخلاق لا يتف حولهاء لذا فهي 
أصدق معيار على الق السويٌ» وميزان لما هو مقبول وغير مقبول من 
السلوك كيف لا وقد اختارها لهم من اصطفاهم واجتباهم 8#. 

سادسا: اعتدالهم ووسطيتهم: 

مهما بلغ البشر من الصفاء وسموٌ الأخلاق فلن يسلموا من الغلو 
وتجاوز القدر؛ فالكريم السخي قد لا يسلم من السّرف» والحليم قد لا 
يسلم من الضعف. والشجاع قد لا يسلم من الاندفاع في موقف يحسن 
فيه التروي. 

قال ابن القيم: قل لق مصمود لكلف اقرع شينين. وهو 
تفط بینهما. وطرفاه شلقان ذمیمان» کالجود: الذي یکتتفه خا البخل 
والتبذير» والتواضع: الذي یکتنفه حُلْهَا الذل والمهانت والکبر والعلو؛ 


فاخ العضس ستی اتسر قنك حى التومبط اراك إلى المد این اللميفيخ 
ولا بد فإذا انحرفت عن مق التواضع انحرفت: إما إلى كر وعلق وإما 
إلى ل ومهانة وحقارة» وإذا انحرفت عن حى الحياء انحرفت: إما إلى 
قحة وجرأة» وإما إلى عجز وخور ومهانة» بحيث بطم في نفسه عدو 
ويفوته كثير من مصالحه؛ ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء» وإنما 
هو المياة والعبن ورت اشن وكذلاك |ذاانسرفت عن شاي الصبر 
المحمود اتحرفت: إما إلى جرع وعَلّع رجشم وتسخط وإما إلى غلظة 
کبد» وقسوة قلب» وتحبجر طَبْع». (مدارج السالكين ؟/ 98؟-45؟). 

وکان أهل الحكمة من العرب یدعون إلى التوازن والاعتدال» وحين لا 
يتحقّق ذلك في الفرد الواحد یسعون لتحقّقه من خلال المجموع؛ ویحکی 
أنه آغار حي من أحياء العرب على آخر» فاستاقوا آموالهم» وسبوا ذراریهم 
فأتوا شيسًا لهم قد خنق التسعین وأهدف للمائة» یشاورونه فیما پدرکون 
به ذحلهم(» فقال لهم: إن كبر سني قد فسخ قوتي» ونکث إبرام عزيمتي» 
ولكن شاوروا الشجعان من أهل العزم والجبناء من أهل الحزم» فإنكم 
لا تعدمون من رأي الشجاع ما شيّد ذكركم؛ ومن رأي الجبان ما وقی 
مهجكم» ثم خلصوامن الرأيين نتیجةء تنأى بكم عن تقحم الشجعان» وعن 
معرة تقصير الجبان, فإذا حلص لكم الرأي كان أنفذ في عدو من السهم 


(۱) قال ابن فارس: «الذال والحاء واللام أصل واحد يدل على مقابلة بمثل الجناية» يقال 
طلب پذحله» (مقاييس اللغة ۳۷۰/۲). 


agg 


الز ال" والحراز الوالج (مكارم الاعلاق للخرائطي .)۷۷١‏ 
آما الأنبياء -صلوات الله وسلامه علیهم- فأخلافهم وَسَط وعدل؛ 
ليس فيها غلرٌ ولا جفاء. 


سابعًا: كمالهم الخلقي: 

ف التاریخ و واقم الناس وما يعايشوله في عصرهم نماذج ممن 
اتصفوا بمحاسن الأخلاق حنى ارتبطت بهم فصاروا مضرب المثل كما 
ضرب المثل بحاتم في الكرم» وبالأحنف في الحلم... إلخ. 

إلا أن من يتصف بالحلم قد يفقد الشجاعة» ومن يشتهر بالكرم قد 
يكون غضوبًا لج و اء فيندر أن تجتمع في واحد من البشر مکارم الأخلاق 
ما الأثبياء صلوات الله وسلامه عليهم - فهم أثمة في الق الحسن» جمع 
لله لهم المكارم كلهاء وجبّلهم على جميل السجايا ومحاسن الصفات. 

«للمروءة وجوب وآداب لا يحصرها عدذ ولا حساب. وقلما 
اجتمعت شروطها قط في الانسان ولا اکتملت وجوهها في بشر فإن كان 
ففي الأنبياء -صلوات الله عليهم - دون سائرهم» وأما الناس فعلی مراتب 
بقدر ما أحرز کل واحد منهم من خصالها واحتوی عليه من خلالها» 


(المروءة لابن المرزبان ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 


(۱) قال ابن فارس: «والزلج: السرعة في المشي وغيره» وکل سریع زالج. وسهم زالج: 
یتزلج من القوس" (مقاییس اللغة ۱۹/۳). 


| ا و مه ج سب بو 


«وإذا تأملت في سيرة أنبياء الله ورسله رآیتهم ۳ الناس قلویا؛ 


وأعمقهم علمّاء وأحضرهم بديهةء وأشدهم تحمُّلء وأرقّهم طباعًاء فلا 
عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه» والعاملين على إقامة دينه؛ 
فهم الم السامقة التي تعجز النفوس أن تبلغ مداها». (الرسل والرسالات» 
للأشقر ۲۱۱-۲۱۰). 

ثامنا: تنزيههم من مساوئ الأخلاق: 

لا يسلم كثير من الكبار من خلق معیب. أو سلوك يشينه» فكم من 
عالم» أو مفکر أو بارز فيه ما يعيبه من خلق سيئ» أو صفة ذميمة؛ فالبشر 
مجبولون على النقص والقصورء وقد بین الله کت في كتابه أن مَن يكرهه 
۳ ۳ ی رش رو رر تس کی كينا هل 2 
فیه حرا كرا #(النساء:19). 

وآرشد النبی 6 الناس في تعاملهم الاجتماعي إلى احتمال ما یکرهونه 

رق انه : Ret ta to Û Ny eB‏ 
من خلق؛ لاخهم سيجدون سواه فقال يّه: «لا يقرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره 
منها لقا رضی منها آخر) (آخرجه مسلم ۰0۱65۹ 

فالبشر لا يَسْلّمون من حا محبوب وشلق مكروه؛ آما الاثبياء 
والمرسلون فهم مُتَرَّمُون عن مساوی الأخلاق. 

قال السفاريني: «فإن الأنبياء منرّهة عن جمیع الرذائل من البخل 


والجبن واللهو واللغو وسائر الأخلاق الذميمة» كما آنهم مبرءون من لؤم 
النسب» وشره القلب» وحرص النفس على الدنياء ولهذا لم يبعث الله نبيًا 


يبعث نييًا عبدًا ولا لئيمًا» (لوامع الأنوار البهية ۲۹/۷). 


2 
صلة الأخلاق بوظائف الا 


جاء في كتاب الله ك بیان طائفة من وظائف الأنبياء والمرسلين» 
فمنها: 
« البشارة والنذارة» قال 2:84 رس مقر وَمُنَذِيِينَ لتلا یود 


e 2‏ و ور و ۳ 2 
للناس کی اه حجة بعد الرسل وان الل را عکیما 4 (النساء .(e:‏ 


۳۹ > 


1 عي دن مهم 
ما دتا من دوش مرن شیو کی لا ءابَاونا ولا حرمنا من دونفٍ من 


د كيك تل سک ین هل عل ال إلا تغل 
(الفحل ۳۰ وقال ابراهیم يكم لقومه : #وَإن کرت ڪڏب 


معره وم اور 


ا ين تیک وماعل السو إل الم ی 4(لسکبوت:۱۸). 
« ومنها الدعوة لتوحيد الله ا وعبادته» قال -سبحانه-: # ار 
0 تبۇ ان با ایک من تلکم َو فوج وڪاو کو وس 
من بعد كي ایهم إلا ل أده اه هم ژسلهم باکت فردوا 
كيز ف ريو ا 4 او 
مه ریب 4 (إبراهيم:ة). وقال :ولد بان کل 


ع 


۳۳ رشو آث اعدو له ونوا وا شرت هم ف من هدی لله 


ی 
کات علقبة اکر 44 (لنحل:۳۹). 
* ومن وظائفهم تزكية النفوس وإصلاحهاء قال 3 لهل أل یت 
OL‏ دنه رب با وی )اذهب إل وود نه طق (10)كقلْ 
هل لَك ا آن رک اش هدیک ال ریک ی 46 (النازعات:15-18). 


* ومنها الحکم بين الناس» قال كاك :يادنا لك یمه ف 


مم یی مم رس ر مرن ور مرك فجرر يار مار مع 2 ع م 
رضاح نلاس ال ولا تيع وه فيضك عن سيل آل نَأل 


وت یلو معدب یما یلا 4( :»0۳ 
* ومنها سياسة الناس وقيادتبم فعن آبي هريرة ذف عن النبي يه قال: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وانه لا نبي بعدي» وسیکون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «فُوا ببيعة الأول فالاول أعطوهم حقَّهمء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم» (أخرجه البخاري 4۵0 ۰۳ ومسلم ۱۸۲). 
ومذه الوظاتف ذات اتصال وثیق بالجانب الخلقي والسلوكي؛ 
فمضمون دعوة الأنبياء يتضمّن الدعوة إلى محاسن الأخلاق: من الصدق» 
والی والاحسان والصلة وغيرهاء والنهي عن مساوی الأخلاق: من 
الظلم» والكذب» والشح» وغیرها. 
وهذه الوظائف تتطلب التواصل مع الناس والتعامل معهم» مما يظهر 
فيه أثر الخلق بارژاه كما أا تجعلهم محط أنظار الناس» آتباعهم يتأسون 


535 
جر‎ 
5 
Ê © 


أخلاق الانبياء © 


بهم ويقتدون بهم في كل صغيرة وكبيرة» كما قال 88: «ما من نبي بعثه 
الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون» وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره) (أخرجه مسلم ۵۰). 

كما أنهم محط أنظار مخالفیهم يفتّسُون لديهم عن ضعف أو زلة 
زعفوة»وييستون عما یوظفونه في الطعن فیهم. 

إن مهمة الأنبياء ليست مجرد إخبار الناس بما فرّض الله عليهم؛ فهم 
يعيشون مع الناس» یدعونهم. ويعلمونهم» يعاملون الصغير والكبير» 
العاقل ومن هو دون ذلك» مما يتطلب امتلاكهم للنموذج السامق في 
حشن الحُلّق» وسلامتهم من أي لق يشين» أو يعوق عن أداء هذه 
المهام. 

تصفح سيرة النبي © فستری نماذج عدة ممن كان سبب دخولهم في 
الاسلام ما رأوه من آخلاق النبي ۶. 

ومن ذلك جوده که فعن صفوان بن أمية طنه قال: «لقد أعطاني 
رسول الله يوم خنین له من أبغض الاس إليّء فما زال يُعطيني حتّی 
1 اس الخلق لي (أخرجه آحمد ۲۷۱۳۸). 

عن آنس ذه قال: «ما سثل رسول الله يك على الاسلام شيا إلا آعطاه» 
قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلین» فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم 
أسلمواء فان محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة» (أخرجه مسلم۰)۲۳۱۲ 

وإذا أردت أن تبصر أثر محاسن الأخلاق على حمل الرسالة فتأمل 


في حال بعض من لا يتقصهم نية حسنة» ولا رب خر لكي اغلائ 
لم تَحْسّن؛ فيتعاملون مع الاس بما یفرهم ويصدّهمء بل ریما كانوا سب 
في فتلة غيرهم. 

قال ابن القیّم -رحمه الله- مبيّنًا أثر الخلق على استجابة الناس 
للدعوة: «ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من أهل الكتاب إلى الاسلام؛ 
فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام؛ ممن يعظمهم 
الجَهّال: من البدع والظلم؛ والفجور والمكر والاحتيال» ونسبة ذلك إلى 
الشرع ولمن جاء به؛ فساء هم بالشرع ويمن جاء به» فلله طليب ام 
طريق الله وحسيبهم) (إغاثة اللهفان ۲۹۸/۲). 

وقد ام لله 8# على أصحاب النبي في بحسن خلقه فقال: لت 
کم روا نك ین شیک عرب له با تست شور 
يڪم tg‏ 

وامتنّ عليه 8# بحسن ال وأخبر ك أن ذلك من أسباب 
اجتماعالقلوب عليه وه لو فقد مله المكارم لاتميرف الناس عدب تال 


ص مومس ررر 


-سبحانه-: # مما رة معا لدت لم رگ ك يط لب لسو 


هوب سرع 2 


بولک ات عم E‏ ی خر نم وَسَاورْهمَ في الک وا عت نکن عل الله 
لن الله عب امون آل عمران:۱۵۹). 

وجاء في كتاب الله كت الارتباط بين الأخلاق والدعوة فأمر كلك 
بمحاسنها بعد الثناء على الدعاة وتزكية قولهم» وآخبر آنها تحوّل العدو 


۳ صدیق بق ووک قال ی ون اس فرلا من 25 


5 


8 


2 


توقای منَالْمتلَِِ (©) لاصکویا له وا الست ادح بال 


هی 
2 


رس مت 


> م مروم e 2 E L2 rer‏ 
لَحْسَنُ فا الى نک وه عم که یی () رها 


5 تر الاش کر عط rabe‏ 


لَ اه وميل 


ج مج 
ل اخلاق الانبیاء 4 


FT OTE 
4 بیان القرآن لأخلاق الأنبياء‎ 
ل ل ب بط‎ 


القرآن الكريم مليء بالحديث عن أخلاق الأنبياء -صلوات الله 
وسلامه عليهم-» ويمكن تقسيم مداخل الحديث عن أخلاق الأنبياء في 
القرآن الكريم إلى ما يلي: 
الأول#النصس صراحة على اتّصاف البی بشن من الا خلاق» وشهادة 
الله َ له بذلك» ومن ذلك: ۱ 
« وصف إبراهيم ملكلا بالحلم» كما في قوله تعالی: 10اه 
حلي 4 (التوبة:4 ۱۱). 
* وصف أولي العزم من الرسل بالصبر كما في قوله تعالی: سیرک 
اس م۳ الرسشل و عمجل كم 4 (لاحقاف:۳۰). 
« وصف آیوب 454 بالصبر» كما في قوله تعالی: 9 جک سرا تم 
هر (ص:44). 
*وصف إسماعيل وإدريس وذي الکفل بالصبر» كما في قوله تعالی: 
ول کییل واذریی ودا آلکنل کل ین لس رین )4 «لنیاه:ه۸. 
*وصف نوح #3486 بالشكر كما في قوله تعالی: اک عَبْدًا 
كوي € (الإسراء:9)» ووصف الله ل أيضًا إبراهيم بذلك» كما في 
قوله تعالی: ۵ سَاحِكرًا اميه َب ود ال مر نکم 4 


* وصف إسماعيل ل بصدق الوعد» كما في قوله تعالی: ودر 
ف آلکتب إنمَعِيلٌ کدصاق عون رسای 4 (مریم:۰4). 
الثاني: أن يأتي وصفه بالخلق على لسان أحد من عاشوا القصةء 


عور مر 


كما وصفت الفتاة موسی تا بالقوة والأمانة في قولها: لاک من 
اس ورگ لو لمرن (لتصص:۲۰)» وکما وصف الفتيان يوسف 34 
بالإحسان في قولهما: و تراک منم حون )4 (بوسف:۳۹). 

الثالث: حديث النبي ي عن نفسه كما قال جمع من 
الأنبياء لأقوامهم: لوان کک رول ا ۰ وجاء في قول 
إسماعيل يه: یت لتلا و 
(الصافات:۰)۱۰۲ وقول يوسف @: ا ف اون الک وأنأ عبر 
مر 4 (یوسف:0۹). 

وقد ينفي عن نفسه صفة سيئة» كما في قول عیسی 64: ورا 
بولق وم على با سُا 4(مریم:۳۲. 

الرابع: ما يمكن استنباطه من الموقف استتباطا دون أن ينص عليه 


رم 13 


كما في قول موسی 5 ِا نصا 


(التصص:؛ ۰)۳ وقوله للخضر : هل اتبعک عم علج أن تعلمن یمامت ند 4 
(لکهف:11)» وقول يعقوب 04 لبنيه: یب مسق قر و بلع ند 


ی أَذْهَبُوأ مسوا ین وسف 
َأَخيِهِ 44 (یوسف:۸۷). 


وده 


الخامس: أن يحكي القرآن قصة ی من الأنبياء تتضمّن خلقا من 


محاسن الأخلاق» وقد ينص على ذلك صراحة في القصة كما في قصة 
إبراهيم 4# مع ضيفه من الملاتکة» ووصفه بالكرم في قوله -تعالى-: 
هل ننک حَدِيتُ یگیم دروي ) (الذاريات:14)» وكما في مجادلته 
لهم بشأن قوم لوط في دلالتها على الحلم وقوله -سبحانه- 9 دعب 
عن رهم الروع وان اشر ًا في مرو وط )اهم كلم َوه 
رب 44 (هود: 6 ۷- ۷ 

وقد لا ينص على الخلق صراحة في سياق القصة كما قصة موسی 
ي مع فتاتي مدین في سورة القصص. ودلالتها على إحسان موسی 
تيكل وكما في قصته ك مع الخضر ودلالتها على التواضع والأدب 
مع من هو دونه في المنزلة. 


» انا نراك من الحسنین 

»> ضیف ابراهیم الکرمین 
» فسقی لهما 

» انه كان عبدًا شکوزا 


انا اك من المحسدين». 


میب اي میت و مه ا باس 
یوسف 4 قال تعالی: 8 وَدَعَلَ مک الجن فيان قال اد 
آرنی يدخ ا أرق یل توق رآبی 1 تکل الطير مه 
اا ا واه إا رداک من المحییینَ 4 (بوسف:۳۹). 


شهد الفتيان ليو سف 46 بالإإحسان» وهذه الشهادة لها وزن وقيمة؛ 


لاعتبارات عدة منها: 

* أنهما ملازمان له» یعیشان معه ليلاً ونباژاه مما يعني أن الشهادة 
لم تكن نتيجة موقف عارضء أو انطباع عاجل؛ فهما مصاحبان له 
ب#ل# في کل آحواله. 

«أن یوسف 8# كان في حال من الضیق والمعاناة؛ إذ فقد والده 
وأهله» وبي في عرضه الشريف» واجتمع عليه كَيْد إخوته» وامرأة 
العزيز» والنسوة؛ وأخيرًا السجن ظلمّاه فحين تظهر عليه سجية 
الإحسان في هذه الحال» فكيف بسائر أحواله؟! 


٥‏ أنهما لم يكونا على ملته ودینه» فإذا كان هذا حاله مع هؤلاء فكيف 
بإخوة الدين والإيمان؟ 
والشهادة ليوسف 45 بالإحسان ليس مصدرها الوحيد صاحباه 


5 


في السجن» بل شهد له | ۱ ETE‏ 
مر سم 2 مس مر صجو و و 


فد مدنا مسا نا رداق من انیت 4 (یوسف: ۷۸). 


وأعظم من تلك الشهادات شهادة الله 8# فقد وصفه 8# بالاحسان 
عند بلوغه الأشد. قال كن: و بل آشده: که ی ماو رل برق 
امسن 4 (يوسف: 77). 

كما وصفه -سبحانه- بالإحسان بعد خرو جه من السجن وتمکینه في 
الأر ض قال -سبحانه-: کا رک یاک کا ا کے 
باه یت یا من ا ولا ی جر ویو #(يوسف: ۵7). 

لقد ليع بزمف 156 الإلصاء فى کی رر في سرائه» وضرائه» 
وفي خاصّة نفسه» ومع والديه» ومع إخوته» وفي حال الفتنة» وفي حال 
الانتصاره وفي حال عبادته لربه» وليس بعد هذه الشهادة والتزكية الربانية 
شهادة أو وَصف» وأيٌّ قلم بشري يمكنه وصف إحسان يوسف عله بعد 
هذا الوصف الرباني؟! 

هذه الكلمات الموجزة تؤكد نتائج عظيمة: 

أولها: علو منزلة الإحسان وقيمته في لق المومن؛ وإلا فما معنی أن 
يُوصَف به نبي اصطفاه الله واجتباه لرسالته؟ 

وثانيها: دعوتنا معشر قراء القرآن إلى التتخلق بخلق الإحسان 
رالتحلي فال یحب الاين ويجزي المحسنین. 


لای معيارية إحسان بوسف تَلكةُ؛ فالناس یتعاملون مع الأخلاق 


بت لو 801 |[ اا 

بنسبية؛ فما يعد بعضهم لین وحكمة قد يراه غیره ضعفًا وخوژا؛ وما يعدّه 
فلان عفوًا وتساميًا عن حظوظ اللفس» قد يراه غيره هوانًا ورضی بالذل 
والمظلمة» وهكذا اتساع دائرة الإحسان ربما نظر إليه بعضهم أنه وضع 
للندى في غير موضعه» وتكريم لمن لا يستحقه. 

لكنَّ ما قصّه علينا القرآن من قصص الأنبياء وأخبارهم وما ساقه 
من محاسن أخلاقهم فهو حقٌ لا مْيّة فيه» وهو أعلى معيارية لمحاسن 
الأخلاق وتمييز ما هو في دائرة الاحسان أو في دائرة الضعف. 

وإنما نوی من نخطتنا في فهم النص القرآني» أو في تطبيقنا لمناطه» 
وهذا كله ناتج من قصورنا البشري. 

ما إحسان يوسف؟ 

قال ابن جرير الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى الاحسان» 
الذي وصف به الفتيان يوسف. فقال بعضهم: هو أنه كان يعود مریضهم» 
ويعژي حزينهم» وإذا احتاج منهم إنسان جَمَع له (تضير ابن جرير 
۹ 

وروی باسناده عن سلمة بن نبیط عن الضحاك بن مزاحم» قال: 
كنت جالسًا معه ببلخ» فستل عن قوله: شوه رک ین 
مین » قال: قيل له: ما كان إحسان یوسف؟ قال: «کان إذا مرض 
إنسان قام علیه وإذا احتاج جمع له وإذا ضاق أُوْسّع له) (تفسیر ابن جرير 


4/1و ). 


وقیل: إنه 4 بادرهما بالسوال لما رأى من حالهماء قال البغوي: 
«فرآهما يوسف وهما مهمومان؛ فسألهما عن شأمما فذکرا أنهما صاحبا 
السلاقة حیسهماه ر رايا رژیا شما فقال یوسف: فصا علي با 
رأيتماء فقضًا علیه» (تفسیر البغوي ۲)0/4). 

وقال ابن کثیر: «وکان یوسف ي قد اشتهر في السجن بالجود 
والأمانة وصدق الحدیث وحشن السَّمْت وكثرة العبادة -صلوات 
الله عليه وسلامه- ومعرفة التعبیر والاحسان إلى آهل السجن وعيادة 
مرضاهم والقیام بحقوقهم! (تفسیر ابن کثیر ؛/ ۰0۳۸۸-۳۸۷ 

وقیل: «إنا نراك محستا إلى نفسك بلزومك طاعة الله» ذکره ابن 
الأنباري» لیر ۳۹۱ ١‏ 

وقيل المقصود بالاحسان إخباره لهما بتأويل الرؤيا: قال ابن جرير: 
وقال آخرون: معناه: لا تراک وِنَلْمَحَِنِينَ ۰4 إذا نبأتنا بتأويل رؤيانا 
هذه. (تفسير ابن جرير ۰۹۹/۱ 

وهذه الأقوال والمرويات في بيان المقصود بإحسان يوسف 4 مما 
يُستأنس به» لكن لا يجزم إلا بما ورد في القرآن» أو صح في السنة النبوية. 

وعدم الجزم بشيء من تفاصيل هذه الأقوال لا ينفي الأصل» وهو 
التزكية الربانية من الله کل له والشهادة له بالإحسان. 


5 1 
خرج يوسف ال من بيت أهله وأبويه» وألقي في الحَبَ ثم استرق 
في بيت العزيز» وتعرّض لفتنة النساء واغرائهن» وأخيرًا دخل السجن دون 


جريرة بل لعفته وامتناعه عن إجابة دعوة امرأة العزیز. 

عاش یوسف عم في السجن مع طائفة قد يكون فیهم المظلوم» لکن 
فیهم المجرم والمستحق للعقوبة. 

عاش 4# في هذه البيئة وهو سلیل الأنبیاء؛ الكريم؛ ابن الكريم» 
ابن الكريم» ابن الکریم» ومع ذلك بقي كلك سامقّا بخلقه» يشهد له 
بالإحسان من لم يعرفه من قبل. 

ثمّة فئة من الناس يعَحْلّقُونَ بأخلاق عالية في مواقف تقتضي المجاملة 
والتصْ» لكن هذه الأخلاق سرعان ما تتحول وتتبدل عند أول اختبار 
حقيقي» فأنت تری آحدهم لبقا تتسابق الكلمات الاحَاذة على لسانه» لا 
تخطئة الضیحکات والابتسامة وفجأة لسبب لا یستحق تتبدل الحال» 
وتری شخصًا آخر. 

هذا اللون يعبر عن مهارة» وقدرة على التمثيل آکثر من تعبیره عن 
حل حقيقي» أما التخلق الصادق فهو الذي يلازم صاحبه في كل أحواله؛ 
يتخلّق به مع يرجوه ومن لا يرجوه؛ مع القريب والبعيد» والصغير والكبير» 
في الضيق والسعة» والرخاء والشدة. 

قد يغضب الرجل الخلوق» وقد يتكدّر خاطره؛ وتضيق نفسه» لكن 
كان ين الحال الطاركة وين الشاق المتصكم, 

أقلّنا صاحب أجرة فاضل من مدينة لأخرى» وطفق يحدثنا حديثًا 


آوراقه من ملازمة القراءة فيه» وفي الطریق زاحمه صاحب سيارة فانطلق 


یلعن ویشتم ویسبّ» فابتسمنا وقلنا له: أين السيرة وشمائل النبي ۱۲488 

هنا تختبر الأخلاق في حال الکدر والضيق» وحال التعامل مع من لا 
يُطاقون. 

استحضر يوسف 6 إحسان الله -تبارك وتعالى- له حين راودته 
امرأة العزيز عن نفسه» ورأى أن إحسان الله كينا له يقتضي منه العفة عما 
حرمه -سبحانه- علیه» قال تعالى: لور نه یام و 
لقت الاترّب وَالت هَت الك قال معاد اه | 
ایح الوت 4 (بوسف: 0۲). 

وحين جمعه الله 5 بأبويه واخوته امن له 8 بالإحسان» قال 35 


اد 5 7 


له رف و وا زگ 


مرح دس رسج ر هروا زرط ل رت عا مو كو | 
« وفع ويه على العرش وحَروا له أله سجدا وقال ابت هذا تأویل هى من 
1 ےج سس سس سل مک مد چم سر س نی قرو 


بل َلاَق حقا رد اخس ر آخرتن ون اجن وب من لدو 
من بعد بد أن نع لین بب وبا اف إِنَّ رف لَطِيفٌ لا اه هو و 
ييه اكد € (یوسف: ۱۰۰). 
وخلق الإحسان لم يكن خاصًا بيوسف ۵4۶ فقد شهد الله ككل 
لطائفة من عباده المرسلين بالإحسان. 


فشهد -تبارك وتعالى- بالإحسان لنبيّه نوح 4# آول رسول أرسله 
إلى أهل الأرضء فقال كك : سم عنم ف المي 23 إا درك ری 
مروت )إل یناد ألْمُْمنينَ 4 (الصافات:۸۱-۷۹). 


۳ 


ووصّف خلیله إبراهيم 4 بذلك» فقال -سبحانه-: واه 
ناخرت © سکم ع بھی © کل ری لوہ (00) من عاد 


میک 46 (الصافات:۰۸ ۱۱۱-۱). 


هر < < كر اه لله يلما رج 4 6 ر روم 
وقال 85: فو وهب تا سح ويخ قوب گلا هدا ووهاهتها 


ےہ وک م :2 ۳ ۳۹ 3 
١ 2‏ ت رع اوی مر مرک سم ر و و 
من قبل ومن دریی. داود وسلیملن وأبوب ونوسف وموسی وهدرون 


وک ی رین 4 (الأنعام: ۸6 

وقال کت عن موسى وهارون: # یراق الآخرينت 0 
سک عل موی کروی 9© إا دز نی النخسييت 4 
(الصافات: ۱۱۹ -۰)۱۲۱. 

ووصف بذلك أيضًا نبيّه إلياس َكَل فقال -سبحانه-: وت رکا مايه 
خر (9)) سم كَل يَاسِينَ (۳) لاک جز الْسْحِنِينَ 46 الصافات: 


.)۱۳۱- ۹ 


أي إل کوخ ون مب يو © (البقرة: ۱۹0). 
وقال -سبحانه-: طبر ناکرا وراه ولگطیت 


لْمَيط عانعن الاس وله مب آل ديرك 4# (آل عمران: 4 ۱۳). 


اک ورد 


با وإ له لمع اميد 4( العنکبوت: 59). 


له 
و 57 ت فقا رم وم , 
وبين 8 استحقاق المحسنين للرحمة فقا ل: ولتي واف الاش 
پا ها که معا رن مت ان قرب مر آلمحر ن 4 


(الأعراف: *۵). 
ووعد المحسنین بالزيادة فقال: سید الفخينيت 4 


(الأعراف: ۱7۱). 


۳۹ 
3 


ووعذهم بعدم ضياع الأجرء فقال: و 
حور ین راب أن یلوا عن سول أله ولا یروا سیم 
کت انوم Fe‏ و مد وج e‏ و م من يل أ ول 
امم غا کب له 

هل موم یرک ی ون یف 


وجاء على لسان یوسف 0:4۶ له من بق وصَبر نایک أله لا 


يضِيعٌ مج راوید حون 4 (يوسف: )٩۰‏ 1 

والحكيث يطول عن مزولة المحسفین وقراب الاحسال العاجل 
والآجلء وإنما هي إشارة إلى أهميّة هذا الخلق» وعظم منزلته. 

والاحسان لق یستوعب حياة المسلم؛ فيكم بالاحسان في عبادته 
وسلوكه» وتعامله مع القريب والبعيد» وحاله في السّرَاء والضراء. 

فهو يحسن الطهارة لله له عن حمران؛ مولى عثمان؛ قال: سمعت 
عثمان بن عفان عم وهو بفناء المسجد فجاءه مود عند العصر فدعا 


بوضوء فتوضأء ثم قال: والله لأحدئنکم حديئًا لولا آية في کتاب الله ما ۲ 
حدثتكم؛ إن سمعت رسول الله هه يقول: لا یتوضاً رجل مسلم فيح 5 
الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بینه وبين الصلاة التي تليها) (أخرجه 
مسلم ۲۲۷). 

ویحسن الذأديب والتزيية: فحن آي برد 8 أنه سمع باه عن النبي فك 
قال : " ثلاثة تون أجرهم مرتين: لجل تكوث له الم فی ها یحسن 
تعلیمها؛ ويؤدّبُها فیحسن أدبّهاء ثم يعتقّها فیتزوجها فله أجران» ومؤمنٌ 
أهل الكتاب» الذي كان مؤماء ثم آمن بالنبيّ م فله آجران» والعبدٌ الذي 
يودي حن الله وينصح لسیده" (أخرجه البخاري ۰0۳۱۱۱ 

دأذلى من وا ا بالإحسان 0 رد و الناس 
سا 4 7 ند د الس اما رش کش ی و 
رما وقل هم رل گریما © (الإسراء: ۲۲). 
يليهم دوو القربى» كما قال -سبحانه-: « داد نا مق ب 

یل 1 و ِلَا له 4 اول إحسانًا وذی [ 5 ولیک 


8 والمهام الاجتماعيّة التي يؤدّيها المسلم من رعاية ونفقة 
ينبغي أن ترتبط بالاحسان, فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: 


حدثني أبي» أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله كه فحمد الله» وأثنى 


عليه وذگی ووعّظ تم قال: «ألا واستوصوابالنساء خیرّاه فإنما هن عوان 
عندكم» لیس تملکون منهن شيئًا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فان 
فعلن فاهجروهن في المضاجع. واضربوهن ضربًا غير مبرح» فان آطعنکم 
فلا تبغوا علیهن سبیاڈہ آلا إن لکم على نسائكم حمًاء ولنسائكم علیکم 
حقاء فأما حقکم على نسائكم فلا يوطئن فرشکم من تكرهون» ولا ی 
في بیونکم لمن تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن تُحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن» (أخرجه الترمذي ۰۱۱3۳ وابن ماجه ۱ )۱۸١‏ وأصله في مسلم. 
ويوصي 8 بالإحسان إلى الجان ويربط ذلك بالإيمان بالله كلل؛ 
فالاحسان ليس فضلة أو نافلة من النوافل؛ ذ فعن أبي هريرة نله قال: قال 
رسول الله گ: ہم ن يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل م ا 
من يعمل هن ؟) قال: قلت: أنايا رسول الله. قال فأخذ بيدي فده فیها 
ثم قال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس؛ وارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
الناس» وان إلى جارك تكن مؤمئاء وأحي للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسلمّاء ولا نکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» (اخرجه احمد 


۶ والترمذي ۰۲۳۰۵ وابن ماجه 4۲۱۷). 


وينبغي أن یستحضر المسلم الاحسان کذلك في مواطن النزاع 
والخلاف قال ك: E‏ تایب عیک ماش في ال از 
رورو دمح ت 


ار والْبَد بمب ل را با شمن عفی لَه من آخید یی ان باع با آمعروب 
وک باحسان 4 (البقرة: ۱۷۸ 


عليه» وذگره ووعَظ تم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرّاء فإنما هن عوان 
عندكم» لیس تملکون منهن شيئًا غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فان 
فعلن فاهجروهن في المضاجع: واضربوهن ضرا غیر میرح فان آطمنکم 
فلا تبغوا عليهن سب ألا إن لکم على نسانکمحّ ولنسائكم عليكم 
حقّاء فما حقکم على نسائكم فلا یوطئن فرشکم من تکرهون, ولا ین 
في بيوتكم لمن تکرهون» ألا وحقهن عليكم أن تُحسنوا إليهن في کسوتبن 
وطعامهن» (آخرجه الترمذي 1151 وابن ماجه ۱۸۵۱) وأصله في مسلم. 


ويوصي *# بالإحسان إلى الجارء ويربط ذلك بالإيمان بالله ككلك؛ 
فالاحسان ليس فضلة أو نافلة من النوافل؛ ذ فعن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول اھ هن يأعة من آمتي حمس خحصال فیعمل مين آو یعلمهن 
من يعمل من ؟» قال: قلت: آنا يا رسول الله. قال فأخذ بيدي فعدَهنٌ فیها 
ثم قال: تق المحارم تكن آعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن آغنی 
الناس؛ واس إلى جارك تکن مومقا راس للثاس ما تحب لنفسك تکن 
مسلمّاء ولا تکثر الضحك فان کثرة الضحك تميت القلب» (آخرجه أحمد 


۶ والترمذي ۰۲۳۰۵ وابن ماجه ۱۷ 1۲). 


وينبغي أن یستحضر المسلم الاحسان کذلك في مواطن النزاع 
والخلاف» قال وككا: ( یا ان منوا کیب اکم التماش في الق اف 
بال والعبد باب د انى بالق د من ع له من آخه سء نع بالْمعرُوفٍ 
رده باخ بحسل © (البقرة: ۱۷۸). 


سل آخلاق بای )سب 
وحین لا تستقیم الحياة الزوجبة» ویقرّر الرجل فرّاق زوجته؛ 
فليستحضر الاحسان» قال كك: ا لا جتاح لیک إن لقعم لاه ما كم 
سم / 2 5 
موم تفایض موشن علا لسع قدره وَل الْمفي هده متأ 
عون حَقَاعََلْحينينَ © (البقرة: ۲۳۰). 
وليس الاحسان قاصرًا على أهل الاسلام فأهل الكفر لهم نصيب 
كلاه 5 ۳3 ھآ ۱۷ E‏ لسع رے مر مرجم ا 
)منت أ (المائدة: 1 
بل یتجاوز الاحسان البشر إلى سائر مخلوقات الله من الدواب؛ فعن 
شداد بن أوس له قال: ثننان حفظتهما عن رسول الله م قال: نله کتب 
2 2 5 3 2 ع8 
الإحسان على كل شي»؛ فإذا قتلتم فأحسنُوا الق وإذا ذبحتم فأحسئُوا 
لب وليْحدٌ أحدُكم شفرته فرح ذبيحتّه ۷ (أخرجه مسلم ۰6۱۹۵۰ 
ومن هنا فالمنت لمنتسبون للعلم والدعوق والمقتدون بالأنبياء هم أحوج 
الناس إلى استحضار الإحسان والتحلي به مع القريب والبعیده وبخاصة 
مع من يختلفون معه» وني الساحة العلميّة والدعويّة مواقف تحتاج 
لتأمل ومراجعة؛ فالاختلاف مع أحد ليس مسوغا للانفلات الأخلاقي 
والسلوكي, ولا مُسْقَطًا لحق الاحسان والتعامل مع الاختلاف بمقتضاه؛ 


AS‏ سے 
7 اخلاق الانبیاء گم 
۳ #3 


فليس المسلم -مهما بلغ- بأقل شأنًا من ذبيحة رهق روحها. 
إن تعلّد من وصفهم الله کا من أنبيائه بالإحسان» وتنرّع مجالات 
الاحسان وكثرتها دليل على أهمية الاحسان ومركزيته في لق المسلم» 
وأن سلوكه وتعامله ينبغي أن يصطبغ بصبغة الإحسان. 
وعلو قيمة الإحسان في البناء الق وعظم منزلته تدعونا لبذل 
مزید من الجهد في تربيةآنفسنا على التحلي به» وتربية الجيل على معائيه 
العظيمةء ومما يُعين على تحقیق ذلك ما يلي: 
* استشعار منزلة الاحسانه وأئه لى الألبياء والمرسلین» وصفهم 
-سبحانه- به» وأثنى عليهم بالتزامه» ودعانا للتأسّي بهم» فهو لیس 
فضلة من الخلقء ولا نافلة من النوافل. 
* تصحیح النية» وإرادة وجه الله وكا فالاحسان مدخل لثناء الناس 
وإعجابهم» ولسان حال الصادقين في | حسانم لاطي لوأ 
لادم کج ولاشکر #«الإنسان:ة). 


۰ البدء بتأسیس الا حسان في القلب؛ فبصلاحه یصلح الجسد وبفساده 
يفسد» وممایژسس للإحسان القليي: محبة الخیر للناس» والرغبة في 
نفعهم» ومحبة النفس للبذل والعطاء والتأسیس القلبي للاحسان أو 
غيره من محاسن الأخلاق ينتج نفسًا تنطلق له بسجیتها وعفویتها. 

هتحول إلى سجيةفي انس وهذا ودا بالتخلق په وتدریب النفس 


عستي الا ویغدو سجية لها وطبعًا؛ ا پا والحلم 
اللي و ی ا اه ون رسف سه اه 

* البعد عن الاستعلاء واحتقار الناس» فممایعوق عن حشن التعامل 
مع الناس والاحسان إليهم تلك النظرة الفوقية لمن هو دون 
الإنسان في مال أو جاه أو تعليم» » أو فیما یظهر عليه م ين ار 
التديّن» والایمان بأن ۳ يستحقون خرن التعامل والْلّق ۳ 
كانت حالهم» بل إن الق الصادق إنما جلى حين نتعامل مع 
من هو أقل منا شأناه ولا نرجو منه نفعاء أو نخاف ضرّاء ولا ینفعنا 
ثناژه أو شکره. 

« ألانحتقر القلیل أو نستهين بشيء مما نبذل؛ فالاحسان لیس قاصرا 
على بذل الغالي أو النفيس» لذا يربي # أصحابه على هذا المعنی؛ 
فيقول: «علی كل مسلم صدقة» قالوا: فان لم يجد؟ قال: «فيعمل 
بيديه فينفع نفسه ویتصدق» قالوا: فان لم يستطع أو لم يفعل؟ 
قال: «فیعین ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فان لم يفعل؟ قال: «فیأمر 
بالخیر» أو قال: «بالمعروف» قال: فان لم يفعل؟ قال: «فيمسك 


عن الشر؛ فانه له صدقة» (أخرجه البخاري ۰1۰۲۲ ومسلم ۱۰۰۸) 
وعلّد فيه صورًا من الإحسان والبذل لأبي تميمة الهجيمي ذه حين 
سأله عن المعروف فیقول 6: «لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن 
تعطي صلة الحبل» ولو أن تعطي شسع النعل» ولو أن تفرغ من دلوك في 


إناء المستسقي» ولو أن ثدحي الشيء من طريق الناس يو يؤذيهم» 1 

تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق» ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه» ولو 
أن تؤنس الوخشان في الأرض» وان سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت 
تعلم فيه نحوه» فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه وما سر أذنك أن 


تسمعه فاعمل به» وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه» (أخرجه أحمد ۱۵۹۵۵ 


وله شواهد عدة). 

ومن تمام الإحسان ألا يشوبه ما يكدّره» وأعظم ذلك المنّ والأذى» 
ولشناعة ذلك جعله الله كي مُنطلاً للصدقة» وضرب لذلك مثلاً بليفاء 
فقال -سبحانه-: 9یا لین ءامو لا لوا صر كيم يِلْمَنَ وقد 


کی ینف ماه را آلتاس ولا من ی الوه الک ر فمل ککل صفوان 


024 رم 


علی وتاب قآصابه بل رَه 17 ادو ENG‏ مَمَا سيوأ 
واه ليه دی الم الکن (البقرة:4"؟). 

ومن تجنب المن والأذى مراعاة مشاعر من يقدم له الإحسان» 
واحترام إنسانيته» وبذله له دون ٍلجائه للطلب أو السوال» فضلاً عن 
الالحاح والتکرار. 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخیر لبعض أصحابه: «إذا كان لك إلى 
حاجة فلا تكلمني فيهاء ولكن اكتبها في رقعة ثم ادفعها إِلىّ؛ فإني أكره أن 
أرى في وجهك ذل السؤال) (تاريخ دمشق ۳۲۹-۳۲۸/۵۸). 


ومن تمامه أن يشعر باذله أنه محسن لنفسه لا إلى الناس» وأنه أحوج 


لذلك ممن أحسن إليه» عن أبي ذر خه قال: قلت: با رسول الله» أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الایمان بالله والجهاد في سبیله» قال: قلت: أي 
الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمتّا» قال: قلت: فان 
لم آفعل؟ قال: «تعین صانعًا أو تضنع لأخرق»». قال: قلت: يا رسول الله» 
أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تکف شرك عن الناس فانها 


صدقة منك على نفسك» (آخرجه مسلم ۸6). 


TT JÎ 1 0‏ ¢ 
ڪچ ڪڪ الول أخلاق الا یس 


حين أرسل الله ك الملائكة لعذاب قوم لوط جاءوا لإبراهيم نی 
في صورة ضیوف» ووردت قصتهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم» 
ومنها ما في سورة الذاريات» قال -سبحانه-: هل اک حَدِيثُ طبف زيم 
التَكربي )د مقر سکما فال سکم كز )رع رتم 
مه یل سین دق الیم کا آل تا کرت )ابس بنج نها 
اف ورو رکم لیر (لذاریات: 6۳۸-۷ 

كرم خليل الرحمن: 

يتجلّى في هذه الآيات کرم خلیل الله إبراهيم اگل قال ابن كثير میا 
أوجه دلالة هذه الآيات على كرم إبراهيم 35: «وهذه الاية انتظمت 
آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يتن 
عليهم أولاً فقال: «نأتیکم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل 
ما وجد من ماله» وهو عجل فتيّ سمين مشويء فقرّبه إليهم» لم يضعه؛ 
وقال: اقتربواء بل وضعه بين آیدیهم» ولم يأمرهم أمرًا يشقّ على سامعه 
بصيغة الجزم؛ پل قال: لا كوت على سبيل العرض والتلطف» كما 
يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدقء فافعل» (تفسير 


ابن كثير .)٤۲۱/۷‏ 


وتوم ابن الق في تناول أوجه دلالة لیات على کرم إبراهيم 0 
فذکر خمسة عشر وجها ثم قال: 


«وتأمل ثناء الله -سبحانه- عليه في إكرام ضيفه من الملائکة؛ حيث 
يقول -سبحانه-: عل اک حَدِيتُ صَيْفِ رهم انتکزیرت )لذ دلوا 
کے کا ملكا ال سکم یم سکرو () نع اک لیے َج ّل سین © 
رم کال آلا تاوت «لذاریات: ۲۳- ۲۷)؛ ففي هذا الثناء على 
إبراهيم من وجوه متعددة» وذکر خمسة عشر وجها منها ما ذکره ابن کثیر 
ثم قال فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة» التي هي آشرف الا داب» وما 
عداها من التکلفات التي هي مخف وتکلف إنما هي من آوضاع الاين 
وعوائدهم وکفی بهذه الآداب شرفا وفخّا؛ فصلی الله على نبینا وعلی 
إيراهيم وعلی آلهما وعلی سائر النبیین» (جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. 


ص:۲۷-۲۷۱). 

کرم خاتم الرسلین: 

على هدي إبراهيم 36 كان ولده -خير الخلق محمد - آکرم 
الناس» بُضرّب المثل بجوده وعطائه وتسير الركبان بأخبار كرمه 8 
كان يي لايد سائ فعن جابر ڪه قال: «ما سل النبي ل عن شيء 


قط فقال: لا) (أخرجه البخاري 4 ۰1۰۳ ومسلم ۰6۲۳۱۱ 
وكان كرمه ## يأسر الناس؛ فدخل طائفة منهم الإسلام لما رأوه 
من كرمه وسخائه ف عن أنس #5 قال: «ما سل رسول الله 4 على 


الإسلام یا إلا أعطاء قال:فجامه رجل فاعطاهغن بين جبلین»فرجم 
إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فان محمذا يعطي عطاء لا بخشی الفاقة) 
(أخرجه مسلم ۱۲ ۲۳). 

وني رواية لمسلم: فقال آنس: «إن كان الرجل لیسلم ما يريد إلا الدنياء 
فما یسلم حتی یکون الاسلام أحب إليه من الدنیا وما علیها». 

وکان كرمه 8# وسخاژه سبيًا لتحول مشاعر الناس تجاهه» فعن ابن 
شهاب قال: «غزا رسول الله 88 غزوة الفتح؛ فتح مكة» ثم خرج رسول 
الله مي بمن معه من المسلمينء فاقتتلوا بحنین؛ فنصر الله دینه والمسلمین 
وأعطی رسول الله فل يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم 
مائة»» قال ابن شهاب: حدثني سعید بن المسیب. أن صفوان قال: «والله 
لقد أعطاني رسول الله 8# ما أعطاني؛ وانه لأبغض الناس ٍليّ» فما برح 
يعطيني حتی إنه لأحبّ الناس لیّ» (اخرجه مسلم ۲۳۱۲). 

وينفي 336 البخل عن نفسه الشريفة» فعن جبیر بن مطعم ذه أنه پینما 
هو یسیر مع رسول الله #ك ومعه الناس مَفْمَلَهُ من تین فَعَلقَهُ الناس 
يسألونه حتى اضطروه إلى سَمرَّة» فخطفت رداءه 57 النبي هه 
فقال: «أعطوني ردائي» لو كان لي عدد هذه العضاه نَحَمّا لقسمته بینکم» 
ثم لا تجدونٍ بخیلاه ولا کذوبًاء ولا جبانا» (أخرجه البخاري .)287١‏ 


وعن عمر بن الخطاب 4 قال: قسم رسول الله 86 قسمّاء فقلت: 


والله يا رسول الله لغیر هؤلاء کان أحق به منهم» قال: هم خَيرُوني أن 


نآلونيبانفخش َو يوني فلت ّاحل؛ (آخرجه مسلم ۵٩‏ ۱۰). 

وعلی منهج النبي 8 کان أصحابه الکرام -رضوان الله علیهم- قدوة 
في الكرم» فعن زید بن آسلم» عن آبیه» قال: حرجت مع عمر بن الخطاب 
وه إلى السوق» فلحقت عمر امرأة شابة» فقالت: يا أمير الممنین» هلك 


زوجي وترك صبية صغارًاء والله ما ينضجون كراعاء ولا لهم زرع ولا 
ضرع» وخشيت أن تأكلهم الضبع» وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري؛ 
وقد شهد أبي الحديبية مع النبي 8# . فوقف معها عمر ولم یمض» ثم 
قال: مرحبًا بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدارء 
فحمل عليه غرارتین" ملأهما طعامًا» وحمل بينهما نفقة وثیاباه ثم ناولها 
بخطامه ثم قال: اقتاديه» فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير» فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين» أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك. والله إني لأرى أبا هذه 
وأخاهاء قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما 
فيه) (أخرجه البخاري 415). 
الكرم من الإيمان: 
الكرم ملق نبيل» وقيمة شرعيّة عالية» وليس مجرد عادة صف بها 
فئة من المجتمع: قبيلة» أو أهل بلدء ويكفي في منزلة الكرم أن الله كك 
وصف به به وخليله إبراهيم ل4 وأثنى عليه في ذلك. 


بل إن الكرم يرتبط بالإيمان بالله واليوم والااخره عن أبي هريرة #5» 


.)۱۸/١ الغرارة : وعاء يستعمل للتّبن. (انظر: لسان العرب‎ )١( 


قال: قال رسول الله 18: «من كان يؤمن بالله والیوم الا خر فلا يؤذ جار 
ومن كان یمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه ومن كان یزمن بالل 
والیوم الا خر فلیقل خيرًا أو ليصمت» (أخرجه البخاري ۰۱۰۱۸ ومسلم 4۷). 

وکانت للکرم منزلته العالية لدی العرب قبل الاسلام وبعده قال 
الخوفي: «لم يشغف العرب في الجاهلية والاسلام بأکثر من شغفهم 
بالشجاعة والكرم» فکان الملوك والأمراء آشد ما یکونون حرصًا على 
أن يذيع في الناس کرمهم وشجاعتهم وکان شعراژهم یشیدون بفعّالهی 
ويختصّون هاتین الفضیلتین بالتنويه» مُحقينَ حیناه ومبطلین حي 
ومبالغين حینا» (من أخلاق النبي 43 ص .)٩۷‏ 

الشح هلاك: 

وکما عظلمت الشريعة الکرم» وأعلت من شأنه» فقد حذرت من 
الشح» وذمّت من اتصف به وأخبر الله و أن الفلاح مرتبط بترك الشح» 
قال -سبحان-: اة اکن میحر 
لشیم وش بوق شم تیک شم مق شوت 4 (التغاين: .)1١‏ 

وأثنى -سبحانه- على الأنصار ببعدهم عن السُح» قال :ول 


0 


و ساس ساون ل کم م2 7 کے هر اب 73 5 
بوكو الداز والایمن من له يحون من هاجر الم ولا دون فى صذورهم 


کس کم 


مر رم فراع 24 


۳ کر سم ع و و ع KE‏ 2 
اجه متا أوتوأ وبروت ڪل نضح و وكات يهم حصاصة ومن وق سح 
2 رھ م2 و 
يبه الاک هم الْمُميحوت € (الحشر: .)٩‏ 
والاتصاف بالبخل والشخ سب لعسر حياة الإنسان قال :9 


2 " اخلاق الانبیاء © 


تلوق 0 ری متريزة ERO‏ يل نی و 
EES‏ ااه ری الليل. م 

وقد بين الله كق أن البخل مما يدعو إليه الشیطان, قال -سبحانه-: 
ل الشيطن دكم الْمَعَرَ ويا موم بال او وان ید کہ نوينه 
وش وی مع علي 4(البقرة:۲۹۸). وفسّر بعض المفسرين الفحشاء في 
هذه الاية بالبخل» قال البغوي: ویمرم لمح #أي: بالبخل 
ومنع الزكاة» وقال الكلبي: کل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا) (تفسير 
البغوي ۱/ ۳۳۳). 

وقد كانت العرب تصف البخیل بالفاحش لسوء لق البخل عندهم» 
كما قال طرفة بن العبد: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

وحدّر 5 من الشَّح؛ فهو نقيض الکرم» فكما أن الكرم من مقتضيات 
الإيمانء فالشُح مما يناي الإيمان» فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول 
الله : «لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم» ولا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم» (أخرجه أحمد 
4۳ والنسائي ۰ 

الکرم الصادق: 

ارتباط الکرم بالایمان بالله والیوم الآخر یلزم منه آمر مهم ألا وهو 
أن الدافع للكرم ينبغى أن يكون إرادة وجه الله 35 وئوابه -سبحانه-؛ 


OCR 
ما‎ ۳ 
3۰ 


ای 


فالکرم والشجاعة مما یمدح الناس به» ويُذمون بخلافه من الشح والجین؛ 
فیتحلی بعضهم بالکرم بحمًا عن ثناء الناس» أو فرارًا من لومهم» لا سخاء 
نفس» وإرادة ما عند الله يلق 


وقد كان طائفة من كرم العرب قبل الإسلام على هذا النحو «وخلاصة 
القول: إن الكرم وإن شاع في المجتمع العربي القديم قبيل الإسلام إلا أنه 
ارتبط بمنافع دنيوية وغايات نفعية ومطامع ومكاسب مادية ليس الدين أو 
التدين واحدًا منهاء وإنما حرص العربي على الكرم لحرصه على المجد؛ 
أو لحرصه على السات فهر ما أن ييفي من وراء الكرم شهرة تحقّق له 
المجد والسودد والسيادة والشرف في قومه؛ فیرتفع بذلك قدره» ویطیر 
بالکرم ذکره؛ فتعلو مکانته» وتسمو منزلته» مما يؤمّله للحکم في العشيرة» 
والزعامة في القبيلة» والشفاعة لدی الملوك والأمراء» وإما أن يطلب الحياة 
بطلب الكرم؛ لأنه يعيش حياة قاسية» إن لانت یومّا فهي عسيرة دومّاء وان 
وجد القری آنا فلن يتيسر له أحيانًا» (الكرم والجود والسخاء ص ۲5). 

وني عصرنا من ذلك نماذج ليست قليلة؛ يكرم الرجل ضيفه دفعًا 
للمذمة» ومنعًا لحديث الناس عنه لا سخاء ورغبة فيما عند الله؛ فيصبح 
یت رها سای دیف یرآ یره 


م نل الإسلام شان الكرم ويجعله من ال ایا یف 
عبئًا على الناس» أو يشق علیهم نما لیخرج الت والتعلق بالدنیا من 
قلوبهم» ولتسود المحبة والائس بين المؤمنين. 


ب« وا ی هن میا 
تتحقق الکرامة إلا بأن یذبح له شاق وأن یکون ذلك على هيئة ذات دلالة 


رمزية» وما سواه تقصير في حق الضیف وبل وشخ. 

هذه عادات فيها الحسن والقبيح» وليست من الشرع في شيء؛ ولا 
هي بمعيار للكرم الذي دعت إليه الشريعة وأثنت على أهله. 

وأسوأ من ذلك تلم الضيف لهذا النوع وتشوفه له» ولوم مضيفه 
حين لا يقابله بمثل هذه الكرامة. 

الكرم سخاء للنفس» وتقدير للضيفء وق يبعث على الود والمحبة 
الصادقة» وليس أشكالا ومظاهر كما يراه البعض» ولا مفاخرة وبطرّا ولا 
إسرافًا وتبديدًا للمال. 

والصالحون والمصلحون هم أولى من یسعی لکشر عله العادات 
المثقلة لكواهل الناس» والتي حولت الکرم إلى تفاخر وبغي؛ أو عبء 
على ذوي الحاجة ومحدودي الدخل. 

ولا یل الكرم في جانبه المادّي المتمثل بتقديم الطعام والضيافة 
بل طلاقة الوجه, وسخاء النفس من أهم ما يقدّمه المضيف لضيفه كما 
قال الحليمي: 
أ اك ضبقي قبل إنزال له ويخصبٌ عندي والمحل جديبٌ 
وما الخصب للأضياف أن یکثر القرّى ولكنما وجه الكريم خصيبٌ 

لذا فليس من الكرم المحمود ما يقوم به بعض الناس من من إحراج 


الضيف والإلحاح علیه» فربما ضيّق عليه وقته» أو كدّر عليه راحته» أو 


أخره عن سفره» فهذا لعمر الله عقوبة وتعزير لا إكرام وحسن ضیافت 
فما أسوأ أن يأتي الضيف مكرهًاء يدفعه لتلبية الدعوة الحرج» ویحسب 
الدقائق والثواني لينصرف من مضيفه. 

ومن أسوأ ما يُنْسَب للكرم وليس منه: إكرام الضيف ودعوته طلبًا 
لمصلحة شخصيةء وتحصيلاً لجاه لديه» ورغبة في جاهه أو ماله» ونحو 
ذلك. 

إن تأسيس مقاصد الأخلاق الحسنة في الإسلام» وتجليتها وتعليمها 
داي يزيل كيرا من المفاهيم الخاطئة التي ارثيظت باه وأساس كل 
لق فاضل: صدق التخلق» والانطلاق به على السجية دون تکلف» 
وإرادة الإحسان للناس ونفعهم» لا ثناءهم ومدحهم. 

وبهذا تحسن أخلاق الناس وتصلح آمورهم» وليس الاعتناء بهذا 
الجوانب في البناء الخلقي بأقل أهمية من الحديث المرسّل عن الأخلاق 
وأبوابها وفضائلها دون التعمّق ني هذه المعاني التي هي جوهرها وأساسها. 


5 ا 
و ار أكلاق er‏ 


حرج موسى REE‏ بو أرقن عضر کا یار لى سس ی يه العا 

عند ماه مدين؟ حيث الماه كان مركز حياة الناس وتجمعهم. 

وعند الماء رأی موسى ما لا يليق بالرجال؛ فالناس یسقون» وامر آتان 
من خافهم تذودان ماشيتهماء وکان حقهما التقدیم لتنصرفا . 

باثر موسی اه وائجه للمرأتين سائلا إياهما عن حاجتهما فاثلا: 
ما حَطبِکنا 48 ولم ینتظر طلبهما وسژالهما المساعدة. 
بالاخرپن؛ وقد يخنقه جز المشكلة فلا يرى بوادر للحل» وقد لا یلمس 
دين أضافيه القدرة على حل کا وهنا تاي اهمية المبادرة بالإحسان 
للآخرين وحل مشكا<اتهم. 

وقد كان صاحية الخلق: | لعظيم محمد 5 قدوة في ت تلمسر حاجات 
الناس ومشكلاتهم» والمبادرة بحلها دون أن يُحوجهم لطلب المساعدة. 


أدرك HE‏ توا صاحيه أبي هريرة E:‏ للطعام دون آن یحوجه 


للسؤال؛؟ ذ فعن أبي هريرة #5 قال : «ألله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد 
بكبدي عا ی الأرض من الجوع؛ وان كنت لأَشّدّ الحجر على بطني من 
لجرع؛ ولقد تعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه؛ فمرٌ أبو بكرء 


فسألته عن آية من کتاب الله» ما سألته الا ليشبعني؛ فمرٌ ولم یفعل ثم 
مر بي عمر فسألته عن آية من کتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمرّ فلم 
یفعل» ثم مر بي آبو القاسم مَك فتبسم حبن رآني» وعرف ما في نفسي وما 
في وجهي» ثم قال: «يا آبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق) 
ومضی فتبعته» فدخل» فاستأذن فأذن لي» فدخل» فوجد لبن في قدح 
فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: آهداه لك فلان أو فلانق قال: «آبا هر) 
قلت: لبيك يا رسول ال قال: « الق إلى أهل الصفة فادعهم لي"..... 
(آخرجه البخاري ۲ 

وحين قدم فقراء مُضَر فطنّ 8# لحالهم وحاجتهم فبادّر بدعوة 
الغاس للصدقةء فخطب الناس وقال فى خطبته: #تصدّق رجل من دیناره 
من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بر من صاع تمره)» حتی قال: ولو بشق 
تمرة». (آخرجه مسلم ۱۰۱۷). 

وحين قدم آبو ذر 5 إلى مکته تفن علي 5 لحاجته» فبادر 
باستضافته.(آخرجه مسلم ‏ ۲4۷). 

في المبادرة بقضاء حاجات الناس وإعانتهم دلالة على صدق التخلق» 
وتمکن محبة الخیر للناس في القلب» وفیها صون لکرامتهم وبعد عن 
إلجائهم للسوال. 


اا ب تس 


ور آخلاق الانبیاء ا 


لم ینشغل بخوفه: 
خرج موسی تیه كما وصفه ربه -تبارك وتعالی- فرح نبا فا 
2 يرقب 4 (لقصص 1 


وقد لمس والد الفتاتين هذا الأمر عند موسى ل فبدأ بطمأنته؛ 
فقد كان موسى في حاجة إلى الطعام والشراب. لكن الحاجة الأبلغ كانت 


ا 


حاجته إلى الأمنء لذا كان أول ما قال له الشيخ: إلا خت توت برک 
یت ۹ إذ لا سلطان لفرعون ومائه على أرض مدین. 
الخوف يشل تفکیر صاحبه؛ ویشغله بنفسه ويستولي عليه السال: 
إلى أين؟ ومتی؟ وکیف؟ 
لکن لق موسى العظيم؛ غلب خوفه وتوجسه فلم يشغله عن رعاية 
حاجة الناس» وإعانتهم في مشكلاتهم. 
في مواقف الراحة والسعة قد يسهل على كثير من الناس الإحسان 
والعطاء أما مواقف الانشغال الذهني والنفسي فلا يحسن فيها إلا من 
ترسخ لديه الخلق ولم يك كن استجابة لعاطفة طارئة. 
السفر قطعة من العذاب: 
لم يكن خروج موسى اک من مصر وق تخطيط وإعداد مسبق» 
ولم يأخذ للأمر ا كان فيها كغيره من الناس» فجاءه الرجل على 
عل ناصحًا ومحدّرًا قاثلاً: ۵ موی إرت الماد یات روبق يشتوك 
2 


احج لی لَك بی ویرک 46 (لقصص:۲۰). 


لیس في الوقت فسحة للاستعداد والتهیق أو تجهیز المتاع؛ أو إعداد 
راحلة» بل المبادرة بالخروج. والاختفاء عن أعين الملا المتآمرين على 
قتله. 

والمسافر آنذاك رهين زاده ومتاعه؛ فهو لا يحمل بطاقة مصرفية» ولا 
يستعين بمن یحوّل له ما يحتاج» وليس ثمة فنادق يأوي إليها. 


خرج موسى ی من مصرء وجاوز سيناء إلى أرض مدينء قال ابن 
عباس #يفتة: اسار موسى من مصر إلى مدین» ليس له طعام إلا البقل 
وورق الشجرء وكان حاقيًا فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه 
وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه وان بطنه لاصق بظهره من 
الجوع» وان خضرة البقل لثَرَى من داخل جوفه؛ وإنه لمحتاج إلى شق 
تمرة) (تفسير ابن كثير 5/ ۲۲۷). 

عن عبد الله بن مسعود يده قال: «حنئت على جمل لي ليلتين حتى 
صبحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسی» فإذا شجرة 
خضراء ترف. فأهوى إليها جملي وكان جائعًاء فأخذها جملي» فعالجها 
ساعةء ثم لفظهاء فدعوت الله لموسى ع ثم انصرفت» (أخرجه ابن جرير 


.)۲۱۵ ۷۸ 


لم يكن یعرفهما: 
يحسن كثيرٌ من الناس لمن يعرفونه بدافع المودة الشخصية» وربما 
5 5 ی 5 3 و 
حرّكت بعضهم الرغبة في رد الاحسان» أو حفزهم للإحسان خوف 


أحسن موسی للفتاتین وهو لا یعرفهما» ولا من تکونان» ولم 
یعرفهما بنفسه» أو يطلب منهما جزاء ولا شکوراء قال ابن عاشور: «وكان 
فعل موسی معروفا محضًا لا يطلب عليه جزاءً لأنه لا یعرف المرأتين 
ولا بيتهماء وكان فعل شعیب") كرما محضًا ومحبة لقرّى كل غريب» 
وتضييف الغريب من سنّة إبراهيم فلا غرو أن يعمل بها رجلان من ذرية 
إبراهيم 145 (التحرير والتنوير ۱۰4/۲۰). 

وأورد البغوي هذا الحوار بينه وبين والد المرأتين: «فلما دخل على 
شعيب إذا هو بالعشاء مهأ فقال: اجلس يا شاب فتعش» فقال موسى: 
أعوذ بالله» فقال شعيب: ولم ذاك آلست بجائع؟ قال: بلى» ولكن أخاف 
أن يكون هذا عوضًا لما سقيت لهماء وإنا من أهل بيت لا نطلب على 
عمل من أعمال الآخرة عوضًا من الدنياء فقال له شعيب: لا والله يا شاب» 
ولكنها عادتي وعادة آبائي» نقري الضيف» ونطعم الطعام» فجلس موسى 
وأكل) (تفسیر البغوي .)۲٠۲ /٦‏ 

والأمر ليس قاصرًا على عدم معرفته بالمرأتين؛ فالذين يسقون لا 
يعرفون موسى يلكلا ولا من يكونء إنه لا يريد جزاء ولا شكورًا ممن 
قضى حاجتهن» ولا ثناء وذكرًا حسنا ممن رأوا الموقف» ولولا أن الله 35 
ذكر لنا هذا الموقف لم نعرفه. 

إن الأخلاق ليست استثناء من العمل الصالح؛ فالحُلّق الحقيقي ما 


() القول بأن الرجل الصالح الذي لقيه موسى هو نبي الله شعيب اي محل خلاف بين 
المفسرين. 


كلخ ما بسن سح یش زو ق اشیه وج الله ونه لا 


ی 


الجمیل من الناس ملک هریج شکور 46 (لانسان: .)٩‏ 

آهل الفضل والعناية یحوائج الناس: 

خیم اد مسد ا ع قبل بسع اک رالا اعا مھا 
حوائج ج الخلق» كما وصلته خليجة 89 في حديت ينه الوح :« کلا وا 
تا ريك ال یهت تصل الحم تحمل الكل َكب درم 
وَتَفْري اليف وئعین عَلَى نَوَائب الْحَقَّ) (أخرجه البخاري ۳ ومسلم ۹ 

وكا ق لمل العلم والفصل من أصحاب الري ظا فمن بعدهم قصب 
السبق في العناية بحوائج الناس. 

وکانوا یعدون ذلك مما لا یستوجب الشکره عن أبي حفص الأبار 
عن أبيه قال: «كان لي عند ابن شبرمة حاجة فقضاهاء فأتيته أشكره فقال: 
على أي شيء تشكرني؟ قلت: قضيتٌ لي حاجة فقال: اذهب إذا سألت 
صديقك حاجة يقدر على قضائها فلم يبذل نفسه وماله فتوضاً للصلاةه 
وكبر عليه أربعًاء وعُدَّه في الموتی؟. (تاريخ دمشق 84/ ۳۰۷). 


وكانوا يرون احتياج الناس إليهم نعمة من الله مياه فعن ابن عباس 
یتشد قال: «ثلاثة لا أكافئهم: رجل وسّع لي في المجلس؛ لا أقدر أن أكافئه 
ولو خرجت له من جميع ما آملك والثاني مَّن اغبرت قدماه بالاختلاف 
إليّ؛ فإني لا أقدر أن أكافئه ولو قطرت له من دمي» والثالث لا أقدر أكافئه 
حتى يكافئه رب العالمين عني» من أنزل بي الحاجة لم يجد لها موضحًا 
غيري) (شعب الإيمان ۳۱۱/۱۳). 


وقال فيض بن إسحاق: كنت عند الفضیل بن عیاض فجاء رجل فسأله 
حاجة فلج بالسؤال علیه فقلت: لا تؤذي الشیخ؛ فزجرني الفضيل وصاح 
عليّ» وقال لي: ايا فيض» أما علمت أن حوائج الناس إليكم نعم من الله 
عليكم؟ فاحذروا أن تملوا النعم؛ فتحوّل نقماء ألا تحمد ربك أن جعلك 
سانا شاه ولم يجعلك موضعًا تَسأل». (تاريخ مشق 4۳۱/4۸). 

وني مقابل ذلك ففقد صاحب الحاجة لدى أهل الجود مصيبة» قال 
حكيم بن حزام: «ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها 
من المصائب التي أسأل الله الأجر علیها» (سير أعلام النبلاء 01/8). 

وربما خص بعضهم ذوي الحاجة من أهل الفضل والعلم بمزيد 
رعاية» كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد» فيشتري بها الأمتعة 
ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة» فيشتري 
بها حوائج الأشياخ المحدّثين» وأقواتهم وکسوتهم وجمیع حوانجهم ثم 
يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم» فيقول: «أنفقوا في حوائجکم ولا 
تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي شیاه ولكن من فضل الله عَليّ 
فيكم» وهذه أرباح بضائعکم فإنه هو والله مما يجريه الله لكم على يدي» 
فما في رزق الله حول لغيره). (تاريخ بغداد ۱۵/ .)٤۸۷‏ 

ولم يكن سخاء آبي حنفية واعتناژه بقضاء حوائج الناس قاصرا على 
أهل الصلاح» فقد روی أبو بلال الأشعري عن آبي يوسف قال: كان لابي 


حنيفة جارٌ وكان يشرب في الحانة ثم يرجع بالليل يتغنّى» ويقول: 
أضاعوني وأيٌّ فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 


فال؛ فرجع ذات لبلة فأخذه الطائف فحبسه؛ ففقد آبو حنيفة صوته 
فسال عنه» فقيل له: حبّسه الطائف» فتكلم فيه أبو حنيفة حتی سل ثم 
فال له: پا فنى» رأيتنا أضعناك؟ (أخبار أبي حنيفة واصحابه ص ۵۱). 

إن من حكمة الله يلك في حلقه أن فضل بعضهم على بعض في الرزق» 
E‏ موی مس ات هو 
ری بل حَمَلَكُمْ غیت رض ور بعضکم وق بعض درجت لاوک في مآ 
a, KT‏ 

وهذا له آثره ني الابتلاء والامتحان» وني احتياج الناس بعضهم لبعض» 
وهو نعمة من الله مها على عباده لتتحقق لبعضهم نعمة الصبر ولغيرهم 
نعمة الشكرء وليفتح باب لأهل الخلق في الاحسان والبذل والعطاء. 

وليس قضاء الحاجة قاصرًا على مباشرة ذلك؛ فقد لا يكون الشخص 
ال اي 
ین الله مك عظم أجر الشفاعة الحسنةء فقال -سبحانه-: ‏ منم 
عا سیک کے مها 4 (لساه:ه۸). 

وكان لا يحب أصحابه على الشفاعة لصاحب الحاجة؛ فعن آبي 
بط بن أبي موسی» عن أبيه ذه قال: كان رسول الله يك إذا جاءه السائل 
أو طَلبّتُ إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 48 


ما شاء) (أخرجه البخاري ۰۱٤۳۲‏ ومسلم ۲۳۲۷). 


سور اهلاق الانبيايي, اخلاق الانبیاء "سس 


8 ال 
0 انه كان عبدًا شكورا < 
a...‏ 


وصف الله كق أول رسله إلى أهل الأرض عبده ونبيّه نوخا ناكا 
بالشكور فقال #: رة من سلتا مع نوج ہکات بدا کون 4 
(الاسراء:۳). 

قال ابن جریر: «وقد اختلف أهل التأویل في السب الذي سمّاه الله 
من أجله شكورًاء فقال بعضهم: سماه الله بذلك؛ لأنه كان يحمد الله على 
طعامه إذا طعمه» وروی بٍسناده عن سلمان قال: كان نوح إذا لبس ثوبا 
أو أكل طعامًا حمد ال فسمي عبدّا شكورًا»: وساق طاثفة من أقوال 
السلف في ذلك. (تفسیر ابن جریر ۳6/۱۷). 

وما لم يرد نص قطعي في تحدید شکر نوح #4 فاللفظ القرآني باق 
على عمومه وبخاصة أنه جاء في صيغة المبالغة (شکورا). 

وقد جاء وصف نوح ا بهذا لوصف في سياق الحديث عن ذرية 
من آنجاهم الله معه؛ فهي دعوة لهم لأن يقتدوا به» قال الزمخشري: 
«فإن قلت: قوله إنه كان عبدًا شكورًا ما وجه ملاءمته لما قبله؟ قلت: 
كأنه قيل: لا تتخذوا من دوب ركيلاء ولا تشرکوا بي؛ لأن نوا له 
كان عبدًا شكورًاء وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه» فاجعلوه أسوتكم 
كما جعله آباژکم رو ویجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم والثناء 


تم مود ی 


الاختصاص» ویجوز أن يقال ذلك عند ذکره على سبیل الاستطراد» 
(الکشاف ۲/ .)1٤۸‏ 


وقال السعدي: «ففيه التنويه بالثناء على نوح 4 بقيامه بشکر الله» 
واتصافه بذلك» والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره. ويتابعوه عليه 
وأن يتذكروا نعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق 
غيرهم). (تفسير السعدي ص 4۵۳). 

وجاء في حدیث الشفاعة: «فيأتون نوحاه فیقولون: يا نوح» آنت آول 
الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدا شکورا» (آخرجه البخاري ۳۳6۰ 
ومسلم ۱۹4). 

رکا رسف الث ف عيذه ترا اه سن الشاكرين: > صف خليلة 
2 بذلك» فقال :ل هي كا امه ایا له نیما وليه 
و مرک © سَاحكرًا لأسيو اه ومد إل صرب في 4 
۱۳ 

وأمر الله 85 نبيه موسی 502 بشکره 3 فقال: ال یوم 
صطع نك عل الاس سدق وَيكَلهى خد مَآءَاتَنتُكَ وك ير الشكرنَ 4 


.)١51:فارعألا(‎ 


وأمر 4# نبيه 8# بذلك فقال: ‏ بل عم وکن بر الشكرينَ 4 


(الزمر:11). 


لقد وصف الله تا بعض رسله وأنبيائه بالشکر ودعا بعضهم إلى أن 
یکونوا من الشاکرین وهم أئمة الشکر والأسوة في تحققه. 

وجاء على لسان نبي الله سلیمان جعل الشکر نقیضا للکفر فقال حين 
آنعم الله عليه بمرش بلقیس: مدان سل ری بکرم وم 
گر تیه ومن کر إن ری وكيم (النمل:١4).‏ 

يتحقق لسليمان #6 هذا الانجاز العظيم؛ فيأتيه عرش بلقيس إلى 
مکانه قبل أن يرتد إليه طرفه» لكنه 4 لا يفاخر بما أنجز وحقّق» ولا 
يباهي بما فاق فيه غيره» فيعد الانجاز نعمة من الله 5 تستوجب الشكر 
ونسبة الفضل له 35. 

وفي الحدیث عن لقمانء ونعمة الله كا عليه؛ جعل الله الشکر في 
مقابل الكفر منکن شک يلوم بفسک ری کر 
له ی مر مس مور مهم و 


1 7 
لنفسه. ومن کفر فان الله عى حمید 49 (لقمان:۱۲). 


وأقسم الشیطان أن يجتهد في منع بني آدم من الشکر؛ ی 


5 
ق ماع ع 2 عرو إلى مرو 


یج وکن بل لاد کرشم کرت 46 (الأعراف:٩‏ ۱۷-۱). 

والشکر مما يمنع عذاب الله ق: ما یفک له یکمن 
کر و ام ونآ ماسجا لیم 4(لساء:0۱6۷. 

وهو من أسباب استحقاق مه الله كي على عباده: کرک 


ہے هم و r:‏ 01 


ا بعصم بیع لیقولوا لام مرك له علنهم من بنا ليس أله ياعم 
لین 46 (لانعام:0۳). 


ل سر أكلاقالانبياء” بر اخلاق الأنیباي یه 

قال ابن اقيم رحمه الله: اومن منازل [إياك نعبد وإياك نستعين! منزلة 
الشكر» وهي من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا 
مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. وهو نصف الإيمان 
-كما تقدم-» والإيمان نصفان: نصف شکر» ونصف صبر. 

وقد أمر الله به» ونبى عن ضده وأثنى على آهله: ووصّف به خواصٌ 
خلقه» وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سيبًا 
للمزيد من فضله» وحارسًا وحافظا لنعمته» وأخبر أن أهله هم المنتفعون 
بآياته» واشتق لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه -سبحانه- هو الشكور» وهو 
يوصّل الشاكر إلى مشكوره» بل يعيد الشاكر مشكورّاء وهو غاية الرب 
من عبده» وأهله هم القليل من عباده) (مدارج السالكين ۲۳۲/۲). 

وكان ف يجتهد في العبادة ليحقّق هذا المعنی» فعن عائشة 5©: أن 
نبي الله مك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمام فقالت عائشة: لم تصنع 
هذايا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أحب أن أكون عبدًا شكورًا) (أخرجه البخاري ۰4۸۳۷ ومسلم ۲۸۱۹). 

والحديث عن الشكر يضيق عنه المقام» وليس هذا مقام استيفاء 
ذلكء إنما المقصود الإشارة إلى عظم منزلته؛ مما يدل على عظم حاجتنا 
إلى الاجتهاد في التخلق به» وقد أمر 88 معاذ بن جبل 5ه أن يسأل الله اق 
الإعانة على الشكر» فقال له «أوصيك يا معاذ! لا تدعنّ في دیر كل صلاة 
أن تقول: اللهم أعثي على ذكرك وشکرك وحشن عبادتك» (آخرجه أحمد 


۹ وأبو داود ۰۱۵۲۲ والنسائی ۱۳۰۳). 


قال ابن القيّم عن منزلة الشکر: «ویا عجّ !ی مقام آرفع من الشکر 
الذي یندرج فيه جمیع مقامات الایمان حتی المحبة والرضا والتوکل 
وغیرها؟ فان الشکر لا يصح إلا بعد حصولها. وتالله ليس لخواص آولیاء 
الله» وأهل القرب منه سبیل أرفع من الشکر ولا أعلى» (مدارج السالکین 
۳۹/۲ 

إن من یختزلون الشکر في عبارات پردُدها الانسان بلسانه» وربما 
صاحب ذلك نوعٌ من الاستحضار البامت لهاء إن هؤلاء لا یدرکون 
حقيقة الشكر الذي أراد الله ك من عباده. 

وحقيقة الشكر في العبودية كما يقول ابن القيّم: «ظهور أثر نعمة 
اله على لساق عبده: قن واعتراقاء وعلی قليه: شهردٌا ومحبةه وعلی 
جوارحه: انقيادًًا وطاعة) (مدارج السالكين ۲۳۶/۲). 

وقال رحمه الله: «والشكر مبني على خمس قواعد؛ خضوع الشاكر 
للمشکور» وحيّه له واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بها وأن لا یستعملها 
فيما يكره. فهذه الخمس: هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم 
منها واحدة: احمل من قواعد الشكر قاعدة؛ وكل من تكلم في الشكر 
وحده فکلامه إليها یرجع» وعليها یدور (مدارج السالكين ۲۳۶/۲). 

والسؤال الحاد لأنفسنا: ما مدی تمثلنا لهذا الخلق العظیم؟! جعلنا 


الله من عباده الشاکرین. 


علیکم 
لع 
» إذأخر جني اميه 
»> ورفع أبوي 0 
' سو في رحالهم 
اجعلوا د 0 
۱ يوسف أيها الصدي 
» ی 


استاثر يوسف 696 بحب والده یعقوب. وهو الكريم؛ ابن الكريم» 
ابن الكريم» ابن الکریم كما وصفه يلك فترك ذلك ثرا في نفوس إخوته» 


وتناجوا بينهم فقرروا ألا مكان لهم في قلب أبيهم إلا بالخلاص من يوسف 
بقتله» أو رميه في الجب. 
خرجوا بیوسف 25 طولب 4 فألقوه في الجب« وج 
باهم عِمَآسَكْوت 4 التقطته سيارة لم یعرفوا قدره ومنزلته 9 وه 
ا وکانوا ید و یمیت 4 وعاش الکریم؛ 
ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم تستر فاك بعيدًا عن آملة روالد 
وتعرّض للفتن والإغواء» حتى دخل السجن» ثم أكرمه الله وخرج منه 
عزيرًا مكرّمًا. 

۳7 الله -تعالى-» وجعله على خزائن الأرض» فأتاه إخوته 
محتاجین إلى عونه ومساعدته» فعرفه مر وهم مروت 4 وکان من 
شأنهم ما کان» حینها اعترفوا بخطیتتهم» قائلين له: اانه لد ارف 

لمق زاس کمک 4. 


a 
عدّةء الرق والغربة» والسجن» والفتنة والإغواء لكنه ينسى ذلك كله‎ 


ویتجاهله» ویبادرهم بالعفو قائلاً: اال تار عا کته 
هم 


أب الیو که ی ويم 


الملف» ويطوي صفحة الماضي. 


فلن يعيّرهم 4# ولن یفسد ذلك ما بینه وبینهم من المودة قال 
ابن قتيبة في معتى قوله تعالى: «[ لا تار يب عَلكُم4: لا تغيير عليكم 
يدها اليو تامام وال العريية الافساد يقال: ثرّب علينا؛ إذا 
آفسد. وفي الحديث: «إذا کت ما أحدكم: فليجلدها الحد ولا رّب". 
أي: لا عَيّرْها بالزنا» (غریب القرآن ص ۲۲۲). 

قال ابن جرير في تفسير الآية: «لا تغيير علیکم ولا إفساد لما بيني 
وبینکم من الحرمة وحق الأخوت ولكن لكم عندي الصفح والعفوا 
(تفسیر ابن جریر ۱۳/ ۳۳۰). 

عفو عند القدرة: 

عفا يوسف َلك وهو في غاية القدرة » قد مكن الله له في الأرض؛ 
وإخوته في غاية الحاجة والضعف» وهنا تكمن قيمة العفو. 

إن التنازل الصادق من الضعيف المغلوب عن حقه وهو عاجز عن 
تحصيله فضيلة» لكن تنازل القوي القادر أعلى وأسمىء وأعظم دلالة 

010 

على علو خلق صاحبه. 


وقد كان عفو صاحب الق العظيم 5 نموذججا يُحتدَى؛ فقد عفا 
عن الذي اخترط عليه السيف ورفعه عليه يريد قتله بعد أن تمکن منهه 


فعن جابر بن عبد الله “يفشا أنه غزا مع رسول الله 4# قبل نجد» فلما قفل 
رسول الله 8# قفل معه: فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول 
الله 4 وتفرّق الناس يستظلون بالشجره فنزل رسول الله 8# تحت سَمُرَة 
وعلق بها سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله َه يدعوناء وإذا عنده أعرابي» 
فقال: «ٍن هذا اخترط علِيٌ سيفي» وأنا نائم» فاستیقظت وهو في يده صلتاء 
فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله» - ثلاثًا -) ولم يعاقبه وجلس. (أخرجه 
البخاري ۰۲٩۱۰‏ ومسلم ۸4۳). 

ویتجلی تمام عفوه 8# مع أهل مكة الذین آذوه وأخرجوه من بلاده» 
ووقفوا في وجه دعوته. وعذبوا من آمن به» وقاتلوه وحاربوه حتی آدموا 
جسده الشریف 4ة وقتلوا عمه؛ وطائفة من خيرة أصحابه» وحین نصره 
الله ومکنه فدخل مكة فاتکا؛ بادرهم بالعفو والمن 48. 

معنو بع صقم و 

الهفوة العابرة» والخطأ غير المقصود أمر يعفو عنه معظم الناس» 
ويكفيهم مجرد الإشارة بالاعتذار» وما يحصل في الأماكن العامة من دفع 
ژاحتکاك شاهدٌ على هذا. 


أما حين تعظم الخطيئة» وتكبر الزلة فحينها يحضر الشيطان» ويحتج 
من يطالب بالعفو بأن الأمر لا يحتمل؛ فالخطأ مقصود والإساءة متعمَّدَة» 
ونتائج الخطأ وآثاره لازالت حاضرة. 

لقد عظم الله أجر العفی وجعله سيا لمغفرة الله -سبحانه- 


واستحقاق عفوه # رای ۳ ال منک والسعة أن بر 1 [ ۳ 


ے کح و 2116 بون أن یف 5-7 10 


وامَ دكين مج ریت ق‌سّیل الله ویعفوا وأصمحواً ألا 


MIA e 


کا ر ار 

وهذه الآية نزلت في شأن أبي بكر ك في حادثة الإفك» كما قالت 
عائشة # في حديث الإفك الطويل: «فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال 
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه» وكان ینفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه-: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد ما قال لعائشةء فأنزل الله 
تعالى: ظ ولا يأل ألو مضل یتک واسَعة أن بر إلى قوله: غور 
ييه ۰4 فقال أبو بكر: بلى وال إن لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح الذي كان يجري علیه» (أخرجه البخاري 5551). 

لم يكن ما قيل في الإفك بالشأن الهيّن» ولا باليسير على بيت النبوق 
زوجة رسول الله 8# وابنة أبي بكر الصديقء ولا بالأمر الذي يحتمله مثل 
أبي بكر 5ه وحين عوقب في ذلك مَن استحقٌّ العقوبة أمر الله كك بالعفو 
والصفح. 

قال ابن كثير: «فلما آنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة؛ وطابت النفوس 
المؤمنة واستقرت؛ وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» 
وأقِيمَ الحد على مَن أُقِيم عليه شرع تبارك وتعالى -وله الفضل والمنة- 
يعطف الصدّيق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة؛ فإنه كان ابن خالة 
الصدیقء وكان مسکینا لا مال له إلا ما ينفق عليه بو بكرو ب وكان من 


تس س ر سے سے سي 


المهاجرین في سبیل الله وقد ول وَلْقّة تاب الله عليه منها؛ وضرب الحد 
عليهاء وكان الصديق هه معروفا بالمعروف. له الفضل والأيادي على 
الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: 2۵ آلا حبُونَ أن يَغفرٌ 
هکرس 4 أي: فان الجزاء من جنس العمل فكما تخفر عن 
المذنب إليك نغفر لك» وکما تصفح تصفح عنك. فعند ذلاك قال الصديق: 
بلى؛ والله إنا نحب -يا ربنا- أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مشطح ما كان تصله 
من النفقة» وقال: والله لا آنزعها منه آبداه في مقابلة ما كان قال: والله لا آنفعه 


بنافعة یداه فلهذا كان الصدیق هو الصدیق رضي الله عنه وعن بنته؟ (تفسير 
ابن كثير ۰6۳۱/۷ 

وذكر السعدي في فوائد هذه الآية: «والحث على العفو والصفح؛ ولو 
جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم» (تفسير السعدي ص077). 

وني سورة الشورى حين ذكر الله كك من صفات المؤمنين الانتصار 
عند البغي عقّب ذلك ببيان جر العفو فقال -سبحانه-: « ورو سيكو 
عي مها کمن عکاوآس لح برع اه مج لين (الشورى: ٠‏ ؟)» 
ويكفي في الحثّ على العفو أن جعل -سبحانه- آجر من یعفو عليه 35 
هكذا جاء الأجر مبهمّا؛ فلك أن تتصوّر عظم هذا الأجر الذي جعله 
الکریم -تعالی وتقدّّس- على نفسه. 

وين بعد ذلك أنه لا سبیل على المنتصر بعد ظلمه» ولما كانت اللفوس 


چم 


كثيرًا ماتتجاوز حقها؛ حدر من ذلك 3 فقال -سبحانه-: لآ ون لس 


© 
rS 


م ر 


موم م e‏ ۳ 7 ا بست ع ع كا سد موم زا 
بد یمام ين سل © لتا یلع يموي ناس و فى 
3 


رو صرح سر بت 


الْدَرْضِ یرل دک هم عدا اليم 4(الشوری:4۷-4۱). 
وکم رأينافي الواقع من طلم فقاده الانتصار لنفسه إلى البغي والتجاوز؛ 
يقفا عند حل الانتصار. 


اد من يقع عليه الظلم قد يستولي على تفكيره أنه مظلوم؛ ولا ينظر 


لمن ظلمه إلا بعين الخطيئة والظلم؛ فتسترسل نفسه في الانتقام» ويغفل 
عن كبح جماحهاء وضبط تصرفاتها؛ فالظالم بشر یخطی كما یخطی غيره» 
وكما وقع في الظلم» فله من الخير والمحاسن ما لغيره. 

ومن هنا جاء التعقیب بالحتٌ على العفو والتنازل عن حظ النفس» 
وبيان أنه من العزائم» فقال -سبحانه-: 9 من سور لک ین عدر 
اور 4 (الشوری: 4۳ «وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي: 
اللام» ون ولام الابتداء» والوصف بالمصدر في قوله: (عزم الأمور) 
تنویها بمضمونه وزید تنويها باسم الاشارة في قوله: (إن ذلك)؛ فصار 
فيه خمسة اهتمامات». (التحریر والتتویر ۲۵/ ۱۲۲). 

والجدیر بِحَمّلة العلم والدعوة؛ والمتصدین للاصلاح أن يأخذوا 
آنفسهم بالعزائم» وآن یجاهدوها في التخلي عن حظوظها؛ فیتحلوا بالعفو 
والصفح» حتی ولو نالهم الظلم في سبیل الدعوة وحمل الرسالة. 


ولیحذروا من كيد الشیطان في تهوین شأن العفی وتعزیز الانتصار 


ای ای اللي لاي انان مود ان ارا 
المؤمنين بالعفو عن أهل الکتاب -وهم أكفر وأشد عداوة من کثیر ممن 
یعادون المصلحین الیوم- وجاء ذلك في سياق الحدیث عن جهدهم في 
ٍضلال المژمنین قال -سبحانه-: # ود رفن هل آلکتب 


و 5 0 یه 
لو بردوککم من بعل اد کہ و اجا ين ود ۳0 
بي لهم اي“ اغا وت عق أ بر :215 7 سم 


کن بر بر 46 (لبقرة:۰۹ ۰ 
وأمر الله كق نبيه 4# بالعفو عن أهل الكتاب رغم نقضهم المیثاق» 


sa عوج‎ 


واصرارهم على الخیانة فقال 5: فعاضم مَبِتَفَهُمَ لته 


م رر عم را لا مر هم 


وجعلنا فلوبهم کیا مرک سے ری مَواضیدء وسوا حصا 


مج سور 


رر ر 


ماد کرو به و تل عل حب ما مب قف 
وَأصَفَحَ 5 هت الْمْحَسِنيت 44 «لماندة:۱۳). 


وحين كان العفو بهذه المنزلة فلن يستحقه إلا من ضحی وصبرء 
ونفسه تدعوه إلى الانتصاره وتحمٌّل الأذى العظيم لله کل 

وهكذا سائر الأخلاق إنما تبرز قيمتها في المواقف التي يتجلّى فيها 
الصدق والصبر والتضحية؛ فالحلم قد يسهل في حال الخطأ العارض» 
لكنَّ حلم الكبار إنما يكون حين يبلغ الغضب منتهاه» وهذا ما یه أحلم 
الخلق ۸88 لأصحابه. فقد سألهم: «ما الصرعة؟» قالوا: الصريع؛ قال: 


فقال رسول الله 4#:«الصرعة کل الصرعة» الصرعة كل الصرعة؛ الرجل 
يغضب فيشتد غضبه» ویحمر وجهه ویقشعر شعره» فیصرع غضبه» 
(أخرجه أحمد ۲۳۱۱۵). 

ومثله العفة؛ فامتناع الشخص عن الحرام ممدوح؛ لكنَّ أجره يعظم 
حين يقوى دافع الحرام؛ فيصرع الانسان شهوته» لذا كان من السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: ان أخاف الله) (أخرجه البخاري ۰17۰ ومسلم ۱۰۳۱)؛ فالمرأة 
ذات جمال يُغْري بها مّن ينظر إليهاء كيف وهي آیضا ذات منصب» كيف 
وقد دعته إلى نفسها؟ 

لباقة وذائقة عالية: 

لان امام العقوة والأدب في مقام يوسف 44۶ حين حدّث والده 
وإخوته عما جرى» لقد طوی صفحة الماضي» وتحدّث عن فضل الله 
که ونه عليه وإحسانه» ( ور علالکزش کوج رل 
الجن وج کين ايڌو ین بعد آن نع یط ی ون إِخْوَفٍ رد 
کیک میهد ول کتک € (بوسف: ۱۰۰ 


ثمّة فئة من الناس یذکرون من یعفون عنه بتفاصيل خطته إن ما فعلته 


لیس يسيرًا ولا سهلاء إنه خطيئة متعمّدة» مین بوصف معاناتهم وما 


ترکته الخطيثة من آثار وندوب؛ وما فوتت من فرص ویشتمون ذلك 
بالعفی مما یجرح مشاعر المخطی؛ ویشعره بالمنة والتفضل. ۱ 
ولقد تجلى في عفوه 44 تمام اللباقةء ومراعاة مشاعر إخوته كما 
سيأتٍ في المبحث التالي. 
وقال أبو عمران الجوني: «آما والله تي سوت 
يوسف» قال: « قال لا ریب یکم الوم هر الک وهو عم 


التجمرک رت # (يوسف :7 (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ ۲۱۹۵). 
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حين جمع الله 35 شمل يوسف بأبويه وإخوتهذكرهم بنعمة الله وك 


مرح مسد د 2 سح 


علیه» وعلى آهله قال -سبحانه-: % ورفع نويه على اعرش وحَرول 
خی من الجن وجا یکین لو من بعد أن رح لین َيف وب 
خو درق لبت ماج شوم کلک برسف: ۱۰۰ 

مکی إلى نيه يوسف عل الأدبُ مع آهله واخوته وحسنْ 
التعبير» واللباقة في الحديث» ويتمثَّل ذلك فيما يلي: 

آولاً: أنه ذكر (حسان الله فك له بالخروج من السجن لا من الجبٍ 
فقال: مذ خی نج 4 «ولم يقل من الجبّ. مع كونه أشد بلاءً 
من السجن» استعمالاً للكرم لكيلا يُخجل إخوته بعدما قال لهم: 1 
2 ع وم 4 (تفسير البغوي 4/ ۲۸۰). 

وذكر السعدي نحوًا من ذلك فقال: «حیث ذكر حاله في السجن» ولم 
يذكر حاله في الجَبّ؛ لتمام عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب» 


وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلى (تفسير السعدي ص .)٠٠١‏ 
ثانيًا: تلطفه في وَضْف حالهم بقوله: لو َو 4 «فلم 
يقل: جاء بكم من الجوع والنصب» (تفسير السعدي ص0١‏ 4). 


ثالعًا: أنه جعل إحسان الله كلق عائدًا إليه لا إليهم» فلم یقل: «أحسن 
بكم: بل قال: لسن #جعل الاحسان عائدًا إليه» فتبارك من یختص 
برحمته من يشاء من عباده» ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» 
(تفسير السعدي ص © .)5١‏ 

رابكا: تلطف 49586 غاية التلطف حين وصف ما کان بینه وبين |خونه؛ 
فنسب فعل إخوته للشيطان» وجعل الأمر بينهم قائلاً: لزغ لین 
نی ون حوفت + «فلم يقل «نزغ الشیطان إخوي»» بل كأن الذنب 
والجهل؛ صدر من الطرفین؛ فالحمد لله الذي آخزی الشیطان ودحره» 
وجمعنا بعد تلك الفر قة الشاقة».(تفسير السعدي صه ۰؟). 

خامشا: أنه حين ذکر نزغ الشیطان بینه وبين إخوته بدأ بنفسه قبل 
إخوته. 

سادسًا: آنه: لأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجبٌ» ومشاهدة 
مکر إخوته به بقوله: مد آن نیبب ون إو » فكلمة 
(بعد) اقتضت أن ذلك شيء انقضى آثره» وقد ألمّ به إجمالا اقتصارًا على 
شكر النعمة» وإعراضًا عن التذكير بتلك الحوادث المكدّرّة للصلة بينه 
وبين إخوته» فمَرٌ مها مر الكرام» وباعدها عنهم بقدر الإمكان؛ إذ ناطها 
بنزغ الشیطان» (تفسير ابن عاشور ۱۳/ /اه). 

المقام هنا مختلف؟ فیوسف 40۶ في موقف المنتصر المتمکن؛ فهو 
على العرش وإخوته في موقف الضعيف المعترف بخطئه الذي يرجو 


الصفح والعفو. 


E 
التزم يوسف اي غاية الأدب معهم» فتحدَّث عن نعمة الله عليه‎ 
بالنجاة من السجن لا الجبّء وجعل ما صدّر منهم مما نزغه الشيطان‎ 

بینهم كما سبق بيانه. 

بل اعلاق اتکبار ‏ مراک الفمكن رتف لر الاير 
تناسّى يوسف ع ما جرى منهم معه وهو صغير عاجزء وحيلولتهم 
بینه وبين آبویه» وتسيّبهم في غربته ورقّه في بیت العزيز» وما قادته إليه تلك 
القربة وما فیها من اللبكدق السجن» تناسی ذلك کله» وتحاشی الحدیث 
عنه» والتزم فیما تحدث عنه الأدب واللباقة مع إخوته. 

تحلي الانسان باللياقة سم من هو آرفع مقامًا وأغلى قدرا لق تن» 
لکنه قد يتأثر بدافع الحیاء والاحتشام مع من هو آکبر أو رجاء مصلحة 
آو لدفع آذیق آما التحلي باللباقة مغ من هو دونه وأقل منه مقامّاه فهو نما 
يعدر غو من طاب معدت وازقی کات 

القول الحسن اللطيف من أهم آمارات خن لُق صاحبهء ومن 
دلائل تقديره للآخرين وتوقيره لهم» وقد كان من أدب خاتم الأنبياء 
محمد فلك فهو يتأدب حتى ِ أزواجه في موقف الحوار والتقرير 
بالخطأء قال -سبحانه-: 9 ولد سل بَعْضٍِ رین تب 
وآظهرء عه عق بعص وم نها یقت من نک مدا 
َأ نَالْعَلِِ کر © «لتحریم:۳)؛ فلم یستقص 38 » ويذكر كاقّة التفاصيل» 
بل اكتفى بالبعض وأعرض عن سائر ما جرى. 


ر اخ ایس ب 
وكان 4# متحليًا بطيب الحديث وحن الكلام حتى مع أعدائه» بل 
وهم في موقف سوء الأدب مع مقامه الكريم لل فعن عائشة 5: أن 
يهود أنوا النبي ## فقالوا: السام علیکم. فقالت عائشة: علیکم» ولعنکم 
لله وغضب الله علیکم. قال: «مهلا يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك 
والعنف والفحش» قالت: آولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما 
قلت؟ رددت علیهم» فیستجاب لي فیهم» ولا ُستجاب لهم نف (آخرجه 
البخاري ۰۱۰۳۰ ومسلم ۱۲۵ ۲). 
وني رواية لأحمد (۲۵۰۲۹) عن عائشةء قالت: بینا آنا عند النبي 
؛ إذ استأذن رجل من الیهود» فأذن له فقال: السام عليك» فقال 
النبي ##: «وعليك». قالت: فهممت أن أتكلم» قالت: ثم دخل الثانية» 
فقال مثل ذلك» فقال النبي #: «وعليك» قالت: ثم دخل الثالثة» فقال: 
السام عليك» قالت: فقلت: بل السام عليكم وغضب الله إخوان القردة 
والخنازير» أتحيّون رسول الله 88 بما لم يحيه به الله؟ قالت: فنظر إليّ» 
فقال: «مه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالوا قولأء فرددناه 
عليهم» فلم يضرّنا شيء» ولزمهم إلى يوم القيامة....". 
وتکرر الموقف مع يهودي آخر فعن أنس بن مالك 5 جاء رجل 
من أهل الكتاب فسلَّم على النبي ل » فقال: السام علیکم؛ فقال عمر: يا 
رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا إذا سلموا عليكم فقولوا: وعلیکم» 


(أخرجه أحمد ۱۳۱۹۳). 


وکان يل حسَن المنطق طيّب الحدیث مع أهل السوء؛ فعن عائشة 
5 : أن رجلاً استأذن على النبي ك فلما رآه قال: «بئس آخو العشيرة» 
وبئس ابن العشیرة» فلما جلس تطلّق النبي 89 في وجهه وانبسط إليهء فلما 
انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله» حين رأيت الرجل قلت له 
كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله : «يا 
عائشة» متى عهدتني فحاشّا؛ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من 
ترکه الناس اتقاء شرّه) (أخرجه البخاري ۰۳۲). 


رم 


لقد أمر الله 35 عباده بحسن القول فقال: 9۵ ولل اوی یلو یمن 
نو قرغ ی قطن کات لاسن عش شیا سرد 
.(or‏ 

بل إن الله ك أخذ الميثاق على بني إسرائيل بحسن القول للناس» 
وقرنه بالصلاة والزکاق فقال -سبحانه-: ولد نا می بن سي 


۳7 5 
و عر 


لا مَيْدُونَ الا 70 ملاسان وی فرع وبکل وال ڪين 
E‏ و EÊ 2 AR Av TAA a f‏ بل 
فووا تناس حسما واي موا الصصلؤة وءائوا اركرة م تولیشر ! 
قلي کم وس رور 4 (البقرة: ۸۲). 
وقول التي هي أحسن يعم كل مجالات القول الحسنء قال ابن 
۰ 0 8 2 
جرير: (یقول تعالی ذکره لنبيّه محمد 86 وقل يا محمد لعبادي يقل 
بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة؟ (تفسير الطبري 


N 
1 


+) ۷ 


وخرج بإسناده عن الحسن قوله: «التي هي أحسن: لا یقول له مثل 
قوله» یقول له: يرحمك الله يغفر الله لك» (تفسیر الطبري .)40٩/۱۷‏ 
ویأمر -سبحانه- بالقول الحسن في رد التحية» قال  :85‏ و یم 


8 
رح 9 ۹> ےر E‏ مرش رها رصم a‏ 
2 


بح وای ا جسن مها أو ردوها نله کان کل ی سیا 44 (النساء: ۸۲). 

والقول الحسن ليس مأمورًا به لمن نری أنه يستحقه فحسب» بل آمر 
الله كك به في مقابل الإساءة» قال -سبحانه-: وسوی اة وه 
یک نت يأل حي مسن يدا الى ینک وبنت مدو کا ر ية 4 
«نصلت: ۰۳4 وقال :ادح ای هى اخسن یهن عَم يما 
يصِفُويتَ © (المزمنون: ۰6۹۳ قال ابن بطال: طيب الکلام من جلیل عمل 
البر لقوله تعالی: ادمح بای هى أَحسَنْ 4 (فتح الباري 66۸/۱۰). 
آي -تبارگ وتعالی- على كن یقابلون المي بالحستةه فقال: 
ودروت باس سک ایک ی الا 4 (الرعد: ۲۲). 

ويأمر به يقل مع أهل الجهل, قال ۳:3 ویک ليمي ینش 
عرض وکا ول عاطبهم الج هلو وال سکم )4 (الفرقان: 5۳). 

وأمر خير الخلق وأحسنهم حدیثا بطیب الکلام» وآخبر 4 أن 
الكلمة الطيبة بمنزلة الصدقة» فعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله 
فه: اكل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل 


بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته فيحمل عليهاء أو يرفع عليها 


متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة 


صدقة» ويميط الأذى عن الطریق صدقة» (أخرجه البخاري ۲۹۸۹). 

حشن القول يتضمّن تعوید اللسان على القول الحسن عمومًاء وآن 
یکون القول الحسن والكلمة الطيبة شعار الانسان في كل آحواله. 

وهو يتضمّن اللباقة في الحدیث واختيار ما يناسب المقام وقد كان 
هة يِعْنَى بهذا الأمر؛ فيغيّر الأسماء القبيحة والمستهجنة إلى أسماء حسنقه 
ويحب اللفظ الحسن ويتفاءل به. 


وأولى ما ينبغي أن يراعى فيه الأدب والذوق في التعبير ما كان متصلاً 
بمقام الله وك 

ال فا مقا الا الى لقن فهو رن 

وى هو يطعم مین 9 وڌا مرضت فهو بشفیی ای 


وار ي 


بیستق ثم ۳ ۸ وائ أَطْمَعْ أن يعفر لي حَطيتتى بو لیب 4 (الشعراء: 
۸۲-۸ فأضاف الإطعام والسقیا والموت والحياة والمغفرة إلى الله 
كله بينما أضاف المرض لنفسه» قال ابن عطية: «كما تأذّب إبراهيم 
َلك في قوله: وله مضت فهر قفي #» فأسند الفعل قبل وبعد 
إلى الله تعالى» وأسند المرض إلى لتفسه إذ هو معنى نقص ومصيبة» 
وهذا المنزع يطرد في فصاحة القرآن كثيرًا؛ ألا ترى إلى تقديم فعل البشر 
في قوله تعالى: ارام للم » وتقديم فعل الله تعالى في 
قوله: ثم تاب هن لِسمُويُوأ 10 (تفسير ابن عطية ۳/ 0۳۷). 


او و ا ا 


مور فق تأدب في التعبير وف فقال: وار ية كام یکین 
ملو فى خر فاردث آن يا وان وه ملك بأخد کل سَفيئةٍ مب » 
(الكهف: ۷۹). قال ابن عطیة: «وجاء في آنباء الخضر ل في أول قصة: 
يدث آن یبا € وني الثانية: رل هاگ وني الثالثة هراد 


< 2 


ريك نيبلق 4» وإنما انفرد أولاً في الإرادة؛ لأنها لفظة عیب. فتأدّب بأن 


لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه» (تفسير ابن عطية ۳/ /510)» مع أنه في نهاية 
ار قال: 2۳ عنآمری 4+ إلا أنه أسنده إلى نفسه ما أسند كمالاً 


2 
5 ع ع وگو 


وهکذا قالت الجن : بیارض ا 
رکه (الجن: ۰ قال ابن کثیر: «وهذا من أدبم في العبارة؟ حیث أسندوا 
الشرّ إلى غير فاعل» والخیر آضافوه إلى الله ّ. وقد ورد في الصحیح: 
«والشر ليس إليك»)) (ته تفسير ابن كثير ۸/ ١‏ 75). 

وكان أصحاب النبي يك نموذجًا في الذوق في الألفاظ» أخرج ابن أبي 
شيبة بإسناده (۳۳۹۲۱) إلى ابن رزين أنه قال: قيل للعباس: أنت أكبر أم 
النبي 8 فقال: «هو أكبر مني وأنا وُلذْتُ قبله). 


وقال عبد الملك بن مروان لقباث بن أشيم الكناني 5ه: أنت أكبر أم 
َه عام الفيل» وتنبأ على رأس أربعين من الفیل» (الآحاد والمثان لابن عاصم 


(۷ 


ویضرب سعد بن معاذ كي مثلا بليعًا في اللباقة والأدب في التعییر عن 
مقام النبي 8؛ فقد جاء في رواية ابن إسحاق لقصة تحكيم سعد د في 
بني قريظة: فلما انتهی سعد إلى رسول الله 2 والمسلمين» قال رسول 
الله : «قوموا إلى سیدکم» فأما المهاجرون من قريش» فيقولون: إنما 
أراه رسول اھ 2 الالسان راما اتسار تولو قد هك جنا سول 
الله ع فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله 5 ف قد ولاك أمر 
مواليك لتحكم فيهم» فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» 
أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم» وعلى من ها هنا؟ في الناحية 
التي فيها رسول الله 2 وهو معرض عن ر رسول الله ف إجلالاً له» فقال 
رسول الله ه: انعم» قال سعد : فإني أ حكم فيهم أن تُقتل الرجال» وتقسم 
الأمرال؛ وتسبى الذراري والنساء...(السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 54:0-789). 

وكان علماء السلف يُراعون هذا الخلق والأدب في حديثهم عن من 
يرونه أجل منهم؛ فقد قيل لأبي وائل: أنت أكبر أو ربيع بن خثيم؟ قال: 
«أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا؛ (أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۹۲۲). 

ومما يقتضيه خسن اللفظ والذوق في التعبير: البعد عما يُستقبح من 
الكلام» وني اللغة مندوحة في التكنية» وسعة في البدائل يصل معها المعنى 
دون الإخلال بالذوق» أو خدش حياء من يستمع أو يقرأ 

وكان خير الخلق محمد 6 نموذبًا في تعليم أصحابه» وبعده عن 
التصريح بما يستحيا منه» فهو يقول ##: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: 


باسم الله» اللهم جتنا الشيطان وجنّب الشیطان ما رزقتناء فقضي بینهما 
ولد لم يضرَّه) (أخرجه البخاري ۰۱۶۱ ومسلم ۱4۳4). 

كما يتأكد هذا الأدب في الحدیث عن النساء أو معهن» حتی في تعليم 
الأحكام الشرعیق وقد كان 18 يراعي ذلك في تعليمه للنساء؛ فعن عائشة 
يا أن امرأة سألت النبي 8 عن غسلها من المحيضء فأمرها كيف 
تغتسل» قال: «خذي فْرْصّة من منك فتطهّري بها" قالت: كيف أتطهّر؟ 
قال: ١تَطهّري‏ ہا » قالت: کیف؟» قال: «سبحان الل تَطَوّري فاجتبذتها 
اي فقلت: معي مها ر الدم. (آخرجه البخاري ۸۳۱ ومسلم ۳ 

قال الغزالي: «فهذه مذمة الفحش» فأما حذه وحقيقته: فهو التعبير 
عن الأمور المستقبّحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك يجري في 
ألفاظ الوقاع وما يتعلق به؛ فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعملونها فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنهاء بل يُكنُون عنهاء ويدلون 
عليها بالرموز؛ فيذكرون ما یقریها ويتعلق بهاء وقال ابن عباس: «إن الله 
حي كريم يعفو ويُكنّي؛ كى باللمس عن الجماع؟؛ فالمسیس واللمس 
والدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشةء وهناك عبارات 
فاحشة يُستقبح ذكرهاء ويُستعمل أكثرها في الشتم والتعيير» وهذه العبارات 
متفاوتة في الفحش» وبعضها أفحش من بعض» وربما اختلف ذلك بعادة 
البلاد» وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة» وبينهما درجات يتردد فيهاء 
وليس يختص هذا بالوقاع» بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط 


آولی من لفظ التغوط والخراء وغیرهما؛ فان هذا أيضًا ما يخفى» وكل ما 
یخفی يستحيا منه» فلا ينبغي أن يذكر آلفاظه الصريحة؛ فانه فحش» (إحياء 
علوم الدين ۳/ 1737). 

ومن صور ذلك البطدعع اقا القاحهة المستهجة» وقد ذمّها 
ف ور منهاء وین نا ليست من ملق المسلم» فعن عبد اله بن مسعود 
5ه آنه قال: قال رسول الله 88: «ليس المومن . بِالطّكّانَ ولا الا ولا 
الفاحش ولا البذيء» (آخرجه الترمذي ۱۹۷۷). 

بل آخبر يك أن الله ك يبغض آصحاب هذا الحُلّق؛ فعن أبي الدّرداء 
ذه أن الب 4# قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من ی 
حَسَنء وان الله ليبغض الفاحش البذيء! (الترمذي ۲۰۰۲). 

وعد 4# بذاءة اللسان من صفات المنافقین؛ فعن آبي أمامة الباهلي 
ذه أنه قال: قال رسول الله م4 «الحياء والعيّ شعبتان من الإيمان؛ والبذاء 
والبيان شعبتان من شعب الثفاق (أخرجه الحاكم .)9/١‏ 

وكان 8# بربئي أصحابه على سلامة اللسانء E‏ 


فحين قال له آبو جري جابر بن سليم #5ه: اعهد إليّ» قال : لا لسن نَّ أحدًا) 
لی ایکا و ا ایر فاا اا 
شیّا من المعروف» وأن تُكَلّم أخاك وأنت مسط إليه وجهك» إن ذلك 

من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» فان أبيت فإلى الکعبین» 
وإياك وإسبال الإزار» فإنها من المخيلةء وان الله لا يحب المخيلة» ون 


قاع نی »سس 
ار مات واک بجا ملم راه فلا ره ما تعلم یه ما ال 
ذلك علیه» (آخرجه ابو داود 4۰۸4). 

وفي رواية أحمد (۲۰۷۳) أنَّ جابوًا #ه وصف نفسه بالجفام 
فقلت: يا رسول الله» إني من أهل الباديةء وفي جفاؤهم فأوصني. 

وفي رواية لأحمد (۱۵۹0) جعل له 4# ضابطا ین فيه ما يقوله 
للناس مما لا يقوله: «وما مه لتك اق س كال ينه وج شاه أكنل 
أن تسمعه فاجتنبه). 

وتتايع نتخود من سلف الأمة ر اها على م اللخش» » قال ابن 
عمر اقل : «إنَّ أبخض الثاس إلى الله کل طعان لعّانَ). 

وقال عبد الله بن مسعود 5ك: «ألأم شيء في المؤمن الفخش . 

ورأى أبو الدّرداء #5 امرأة سليطة اللسان فقال: «لو كانت هذه 
خرساء كان خيرًا لها». 

وقال الأحنف بن قیس: «آلا أخبركم بأدوأ الدّاء: اللّسان البذيء 
والخْلق الّنء». 

وقال الماوردي: «ومن آدابه: أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء» 
ویتخصّص بأمثال العلماء الأدباء؛ فإنَّ لكل صنف من الناس أمثالاً 
تشاکلهم» فلا تجد لساقط إلا مغلا ساقطا وتشبيهًا مین وللشقاط 
آمثال» (أدب الدنيا والدين ص ۲۸4). 

وقال: «ومن آدابه: أن یتجانی مجر القول ومستقبّح الکلام» وليعدل 
إلى الكناية عما يُستقبح صريحه ويُستهجن فصيحه؛ لبلغ ار 


ولسانه ره وأدبه مَصُوَن) (أدب الدنيا والدين ص .)۲۸٤‏ 

وير الماررض إلى الخش العرعفسه واللحار دو ااك اة بض 
المجالس: والاسترسال ق استخدامها دون مراعاة الموقف والسیاق؛ 
فیقول: هوربما آلف المتخصص بلا عام آو تشبيهًا ربكا لكر 
ما یطرق سمعه من مخالطة الأراذل فیسترسل إلى ضربه مثلاً فیصیر به 
معلاء کالذي كي عن الاصمعي أن الرشید سأله بوا عن آنساب بعض 
العرب فقال: على الخبیر سقطت یا آمیر الممنین. تقال له الفضل بن 
الربیع: أسقط الله جنبيك أتخاطب أمير المومنین بمثل هذا الخطاب؟ 
فکان الفضل بن الربيع» مع قلة علمه أعلم بما يُستعمل من الکلام في 
محاورة الخلفاء من الأصمعي الذي هو واحد عصره وقریع دهره) (أدب 
الدنیا والدین ص ۲۸4). 

ولعن كان الحدیث عن فخش اللسان وبذاءة المنطق یجدر أن یکون 
موجه لعامة الناس» ومن لم یبلغوا منزلة أعلى في شلّم محاسن الخلق» 
إلا أن الصالحین وأهل العلم والدعوة بحاجة أيضًا لهذا التذكير. 

فمحاسن الأخلاق مراتب» منها ما يليق بالعامة» ومنها ما يليق 
بالخاصة؛ فالصالحون والدعاة قدوة للناس» ومحط آنظارهم واللغة 
-مكتوبة أو منطوقة- هي وسيلة إيصال الدعوة والتعليم والفتوى 
للآخرين» ومن نم فهي أحد أهم مرايا خشن المخلق. 

يحتاج الداعية إلى مزيد من ضَبْط لسانه» ولباقة التعبير؛ ففي إنكار 
المنكرء أو الرد على المخالف قد ينظر الغيور إلى الخطأ الذي قد يكون 


متفر وقد يبلغ قدرًا من السوء وربما الوقاحة. 
إنه هنا بحاجة إلى فا الجا ا حجن اا 
وألا يكتفي بإيمانه بصدق موقفه عن مراعاة < حكن الحلق في التعبير عنه. 
وني الحديث عن المشكلات الاجتماعية» أو الأخطاء السلوكية 
دخول في دوائر ذات حساسية» تحتاج إلى ارتقاء في التعبير والحديث. 
بعض الدعاة والخطباء ربما امول في وصف مظاهر الفساد 


والانحراف» بما يؤذي السامع» ورج عن حَدْ الوقار» وربما وصل 
لار داسف والبذاف وئيس عدا سم حل الأثبياء. 

حين نحتاج لوصف الواقع» أو انتقاد بعض المظاهر فلسنا بحاجة 
إلى الإسفاف» ولدی المتحدث خیارات عدة یمکن أن تَوَصّل رسالته. 

وني الحدیث عن آخطاء الناس وتصویبها یحتاج الداعية والواعظ إلى 
أن یتحلی بِقَدْر عال من اللباقةه في وصف الا خطاء أو لغة التعبیر عنها. 

كان ناس زد رسول الله 1:8 أصحاب مهنة وعمل» ويآتون إلى 
المسجد وبعضهم قد يؤذي غيره برائحته؛ فلم يحدثهم 88 عن وصف 
هذه الحالةء إنما عبر ۶ بلغة راقية توصل المطلوب دون أن تجرح 
مشاعر الناس. 

لاسو ا عن الغسل يوم الجمعة» فقالت: قالت 
عائشة #4@: «كان الناس مهنة آنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة» 
راحوا في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم» (أخرجه البخاري ۰۹۰۳ ومسلم 


۹۲ 


وقي رواية مسلم: «کان الناس ینتابون الجمعة من منازلهم من العوالي» 
فيأتون في العباء» ویصیبهم الغبار» فتخرج منهم الریح». 

ومن المهم الوعي بأن صحة ما نقول» وحشن نوایانا لا يعني سلامة 
تعبیرنا عنه» فيؤكد الماوردي على مراعاة هذا المعنی» فیقول ا 
يجري مجری فش القول ره وجوب اجتنابه؛ ولزوم تک ما 
كان شنيع البديهة مستنكر الظاص وان كان عقب التأمل سليمّاء وبعد 
الكشف والروية مستقيمًاا (أدب الدنيا والدين ص ۲۸). 


و9 الاق الاتبیاء سح 


5 


« ورفع أبويه على العرش » 
O‏ 
G@1‏ 
حين جمع الله 35 شمل يعقوب وأهل بيته بیوسف 4 أحسن 
وقادتہم واستقبالهم» ورف أبويه على العرش» يقول 8#: 3 وفع له 
مر ام نوج نم ۲۲ سس مک a 82 eg 2 a‏ 
ل المرش وکرواله,سَجّدا وقالیکابت هذا اویل زیی من قبل ند هار 


عد 4 2 
ا و م ورم هم 


حَهَا ود لسن بج إذ خرن من الجن وج یکین لبدو من بعد أن درم 
ا 01 

يوسف كك قد مكنه الله يله وهو صاحب الأمر والنهي» وحين تاه 
أهله أكرمهم بما يليق بهم وما ليق بحُلّقه الرفيع تج 

آوى إليه أبويه» وأشعرهم بالأمن والاطمئنان» ثم رفعهما على العرش 
فأجلسهما معه. وهكذا الكبار یعرفون كدر الكبير ويُوَقُوُونة. 

وكان سید الخلق #*: قدوة في توقير الأكابر وإنزالهم منزلتهم فقد مر 
بتقديمهم في مجلسه وني صفوف الصلاة» فعن أبي مسعود ذه قال: كان 
رسول الله 2 يمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: «استوواء ولا تختلفوا؛ 
فتختلف قلوبکم» ليلني منكم أولو الأحلام والنهی» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم»» قال أبو مسعود: «فأنتم الیوم آشد اختلافا» (آخرجه مسلم 


۳۲ 


قال النووي: (ولا یختص هذا التقدیم بالصلاة بل السنة أن یقدم 
أهل الفضل في كل مجمع إلى الامام» وکبیر المجلس کمجالس 
العلم» والقضاء والذكر» والمشاورق ومواقف القعال» وامامة الصلاق 
والتدریس؛ والافتای وإسماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها 
على مراتبهم ف العلم والدين والعقل» والشرف والسن» والكفاءة في 
ذلك الباب. والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك» (شرح صحيح 
مسلم ۱۵۵/4). 

ويأتي على رأس الأكابر الوالدان فلهما حق الوالدين ومنزلتهماء 
ولهما كل ما يليق بالتعامل مع الأكابر. 

ومن الأكابر كبير السن؛ فهو داخل في عموم الأكابر» وقد جاء النص 
على اعتبار تقديم الاسن» وحین تقدم آصغر القرم بالحدیث آمره 8 
أن يقدم الأكبرء فعن سهل بن أبي حثمة» قال: انطلق عبد الله بن سهل» 
ومحيصة بن مسعود بن زيد» إلى خيبر وهي يومئذ صلح. فتفرقا فأتى 
محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتیلاء فدفنه ثم قدم 
المدینةه فانطلق عبد الرحمن بن سهل» ومحيصة» وحويصة ابنا مسعود 
إلى النبي 8 فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال: اکير 1 وهو أحدث 
القرم» فسکت فتكلما. (أخرجه البخاري ۱۳۱۷۳ ومسلم 1519). 

ودعا هلل إلى إكرام ذي الشيبة المسلم؛ فعن أبي موسى الأشعري 
اله قال: قال رسول الله 38: ان من إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبة المسلم؛ 


م 


وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط» 
(آخرجه أبو داود 4۸1۳). 

وأكرم 4# شيبة أبي قحافة والد أبي بكر قق فلما دخل رسول الله 
يه مكة» ودخل المسجدء أتى آبو بكر بأبيه يقوده» فلما رآه رسول الله 
يه قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتیه فيه؟ قال آبو بكرء يا 
رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه بين 
ينوه قو سح صنره ثم قال له: أشك» تألم قالت: فدخل به أبو بكر 
وكأن رآسه ثغامة فقال رسول الله : غَيّرُوا هذا من شعره... (آخرجه ابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام 4۰۳/۲ وعنه آحمد 6۲۹۹۵5 

ومنهم ذو السلطان المتصف بالعدل والقسط كما سبق في حدیث 
أبي موسی. 

ومنهم صاحب المکانة والجاه في قومه» وقد كان 8# يعتني مهژلاء 
وينزلهم منزلتهم. 

وأحوج الناس إلى العناية بتقديم الأكابر هم من يتصدَّى للدعوة 
والتعليم ونحو ذلك؛ فان هؤلاء يَحْطَوْنَ بتقدير الآخرين» ويقدمونهم؛ 
وكثيرًا ما يلتقون الأكابر في المناشط والمجالس والمناسبات» فيجدر بهم 
نیت بتقديرهم وإجلالهم» وأن بز لوهم منزلتهم. 

ولا يليق بشات متسب للعلم والدعوة أن يتقدم الکبار في المجلس؛ 
والدخول والانصراف ولا أن يتعامل معهم كسائر الناس» وليس من 


مكارم الأخلاق ولا معالي المروءة أن ینسی مَّن حوله» ویغفل عن رعاية 
مقام من یستحق التوقیر والا جلال. 


حين يسأل أحدهم» أو يبدي رأيه فلا یلیق أن يجيبه كما يجيب سائر 


الناس: فضلا عن أن ينسى حدود اللباقة وحسن التصوّف. 

وحین یتحدث الکبیر فحقه أن يصعي له» ویظهر الاهتمامبما یقول» 
فیسأله أو يطلب منه مزيدًا من التفصيل؛ أو یظهر استفادته واغتباطه بما 
سمعة» أو تسأله عها عبت 

وقد يبدر من بعضهم اعتراض» أو وجهة نظر مخالفة: فحقه خشن 
الاستماع» والحوان وليس المرء مضطرًا أن يقول رأيه في كل صغيرة 
وكبيرة» ولا أن يدي اعتراضه على کل ما يختلف فيه مع الآخرين. 

وقد كان السلف يرعون قذر كبارهم حين يختلفون» فها هو عمر بن 
الخطاب 5ه يعرف لأبي بكر 4 قذره ومکانته» فيقول وهو يحكي اختيار 
قصة الصحابة لخليفة رسول الله #: «وكنت قد زرَّرْتٌ مقالةٌ أعجبتني 
أريد أن أقدّمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الک فلما 
آردث أن أتكلم؛ قال أبو بکر: على رسْلّك فكرهت أن أُغْضبه» نکم 
أبو بكر فكان هو حلم مني وأوقر. والله ما ترك من كلمة أعجبتني في 
تزويري» إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت» (آخرجه 


البخاری ۳۰ 


وعن ثابت البناني أن آبا برزة كان یلبس الصوف. فقال له رجل: إن 


أخاك عائذ بن عمرو یلبس الخزء وهو برغب عن لباسك قال: ويحاك 
ومن مثل عائذ؟ ليس مثله» ثم أتى عائذاء فقال: إن أخاك أبا برزة يلبس 
الصوف وهو یرغب عن لباسك» قال: ويحك ومن مثل أبي برزة؟ ليس 
مثله» فمات أحدهما فأوصى أن 5 عليه الآخر (الطبقات الکبری لابن سعد 


1 

وجاء في وصية قيس بن عاصم السعدي #5 لأبنائه عند موته: 
«وسوّدُوا آکاب ركم» فإنكم إذا سوَدتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خلیفته 
وإذا سودت أصاغ ركم هان أكابركم على الناس» (آخرجه البخاري ني الأدب 
المفرد الأدب المفرد ۹۵۳). 

وسئل ابن المبارك بحضور سفیان بن عيينة عن مسألف فقال: «نا 
هیا أن تتكلم عند أكابرنا». (سير أعلام النبلاء 6/۸( 

ومن توقير الأكابر: تأدب الشباب مع كبار أهل العلم والدعوة» 
و م 
والسلف يمتنعون عن التحديث بين يدي الأكابر؛ إجلالا لهم» عن أبي 
المنهال» قال: سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم #ه عن الصرف» 
فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني» فكلاهما يقول: «نبی رسول الله 
ف عن بیع الذهب بالورق یه (أخرجه البخاري ۰۲۱۸۰ وسلم 164 ولفظ 
مسلم: اسألت البراء بن عازب عن الصرف» فقال: سل زيد بن أرقم؛ فهو 
أعلم» فسألت زيدّاء فقال: سل البراء فإنه أعلم». 


وقال سمرة بن جندب #ه: لقد كنت على عهد رسول الله مه غلاماء 
فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسنّ مني» 
وقد «صلیت وراء رسول الله 5 على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها 
رسول الله مي في الصلاة وسطها» (أخرجه مسلم 554). 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نط قال: كان يقول: يا سعید؛ 
احرج بنا إلى النخل» ويقول: يا سعيد حدّث قلت: أحدث وأنت شاهد؟ 
قال: إن أخطأت فتحت عليك. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1475). 

وی ابن الببا رک هد سواه ين ويف 15 حلي فال ااب 
الحديث لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل» تسأل أبا عبد الرحمن يحدثنا؟ 
فقال لي: يا أبا عبد الرحمن حدثهم» فقلت: سبحان الله يا أبا إسماعيل 
أحدث وأنت حاضر؟ قال: أقسمت لتفعلن -أو نحوه- فقال ابن المبارك: 
خذوا: آخبرنا أبو إسماعيل حماد بن زيد» فما حدث بحرف إلا عن حماد 
-يعني ني ذلك المجلس أدبًا-. وعقب على ذلك القاضي عياض بقوله: 
«وناهيك من فعل حماد أيضاء ومن أدب الحاضرين في رغبتهم لحمادا 
(الإلماع للقاضي عياض. ص ۲۳۰). 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم قال: كان یحی بن سعيد يجالس 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحدیث» 
وكان يحيى بن سعيد كثير الحديث» فإذا حضر ربيعة کف يحيى؛ إجلالا 
لربيعة» وليس ربيعة بسن منه وهو فيما هو فیه» وكان كل واحد منهما 
مُجلاً لصاحبه. (تاريخ بغداد / 414). 


وربما شدّد بعضهم في ذلك قال أبو إسحاق الجوزجانی: سمعت 
یحبی بن معین یقول: الذي يحدّث ببلد به من هو أولى بالتحدیث منه 
أحمق» وإذا رأيتني أحدّث ببلد فیها مثل أبي مسهرء فينبغي للحيتي أن 
تخلق. (سير أعلام النبلاء۱۰/ ۱-۲۳۰ ۲۳). 

وعن ليث قال: كنت أمشي مع طلحة فقال: «لو كنت أعلم أنك أكبر 
مني بليلة ما تقدمتك» (ابن الجعد في مسنده). 

ولما ولي زياد العراق صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أيها الناس» إني قد رأيت خلالاً ثلانّاء نبذت إليكم فيهن النصيحة: 
رأيت إعظام ذوي الشرف» وإجلال أهل العلم» وتوقير ذوي الأسنان» 
وإني أعاهد الله عهدّاء لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا 
عاقبته» ولا يأتيني كهل بحدث لم يعرف له حق فضل سته على حداثته 
إلا عاقبته» ولا يأتيني عَالمّ بجاهل لاه في علمه لهج عليه إلا عاقبته؛ 
فإنما الناس بأشرافهم» و علماتهب وذوي آسنانهم" (مكارم الأخلاق ۳۰۹). 

إن الشباب الذي یجفون في حق الکبار يؤتون في الاغلب من النظر 
لزاوية واحدة من الأمر؛ فهو يحدثك عن قول الحق والصدع به» وآن 
الحق أكبر من الرجال» وریما استرسل محر من تقلید الرجال والسیر 


وراء‌هم وتقدیسهم. 
ويحدئك عن الحرية ومنزلتها» والنقد وآهمیته فلا أحد آکر من 


النقدء والناس مهما علا مقامهم بشر يخطئون ويصيبون. 


وفي الواقع الدعوي والعمل صور من ال خلال بحق الکبیر تتمثل في 
الص اء ب٠‏ الجا , القديم وجيل الشباب؛ فكثيرًا ما ينتقد الشباب أشيا * 

اع بين اج يم : ب اسيا حهم 
وأساتذتهم ممن سبقوهم في العلم والدعوة» والاختلاف بين الجيلين 
وارد؛ فالثقافة وطرق التفكير مختلفة» وزوايا النظر للأمور متباينة. 

ولو وقف الأمر عند الخلاف العملي والفكري لكان ظاهرة صحية؛ 
لكنه كثيرًا ما یتجاوز ذلك؛ فلا يقف الأمر عند النقد وبيان الرأي؛ بل 
يصحبه التهوين من شأن الجيل السابق» والاستهانة بخبرته» وأن الزمان 
قد تجاوزه... إلخ. 

وهب أن الصغار فاقوا الکبار وأدركوا مالم يدركوه؛ فهذا لا يوجب 
الاستهانة بقدرهم» والتهوين من منزلتهم ولا يسقط حقهم وفضلهم. 

كان شابًا منهمكا في طلب العلم ذا ذهنية وقادة» لكنه استهوته هذه 
الروح» ناقشني يومًا منفعلاً عما أسماه التلبيس الذي كان يمارسه أهل 
العلم وقادة الدعوة فقلت له: انبم لا يَسْلمون من الخطأء وليس لأحد 
عصمة بعد رسول الله هة لكن التلبيس يعني أن يعرف الإنسان الحق 
فيتعمد مخالفته» وغاية ما كان يقوله أولئك أنه أمر يرونه حقاء وتراه أنت 
بخلاف ذلك. 


وهي صورة مقابلة لتلك التي تغلو في الأشخاص» وتجعل من مخالفة 
اختيارهم ورأيهم طعّا في الكبار. 


2 وو 
برهم ومقامهم» دون غلوّ ممقوت. 


حين استخرج يوسف 4 الصواع من وعاء آخیه آشار اخوة 


و 


يرسك إلى حادة نسبوهالیوسف ليام طفوته؛ کر أ إن رق‌فقد 
و کاس بل 7 مرها وسف ف تفه وم ها ها له قال ام 
ك1 ١‏ وله يمَاتصِفُوت #(يوسف (VV:‏ 

وقد تعدّدت المرويات في كتب التفسير في بیان ما يَعْنونه بسرقة 
یوسف ولا يرم بشيء من ذلك لم يثبت به دليل من القرآن والسنة» ولا 
يترتب على ذلك كبير فائدة. 

قال ابن جرير في معنى الآية: «معنی الكلام إذا: فأسرّها يوسف في 
نفسه ولم يُبدها لهم» قال: أنتم شر عند الله منزلاً ممن وصفتموه بأنه 
مارو سات وعد روا يكبن 
جهله کثیز ممن حضر من الناس» (تفسير الطبري ۰۰/۱۲ 

ص ب لوس وطن 
وجرح مشاعرهم بهاء وهكذا الكبار لا يرون أن خطأ الطرف الآخر يبرر 
الاستمرار في لومه وتعنيفه. 


ی ا ی او ات 


7 5 0 


عن تفاصیل ما صنعت. قال -سبحانه- تعالی: E‏ یل بض 


ريدي رین بت ہے وهر هه عرف فص و بع نیم 
بو ات من دما ال محر 4 (اتحريم:۳). 

ونقل جمع من المفسرین ني تفسیر هذه الآية قول سفیان: «ما زال 
التغافل من فحل الکرام» (تفسیر الزمخشري 4/ 058). 

وقال الحسن: «ما استقصی کریم قط (البحر المحیط ۲۱۰/۱۰). 

والتغافل من خلت الکبار والقادةء قال ابن الأثير عن صلاح الدين 
الأيوبي: «وکان رحمه الله کریما» حليماء حسَن الأخلاق» متواضعًاء 
صبورًا على ما يكره» كثير التغافل عن ذنوب آصحابه یسمع من أحدهم 
مايكره ولا يُعْلمهِ بذلك ولا يتغير عليه) (الکامل لابن الأثير .)1١١8/1١‏ 

وهو لدى العقلاء من كمال العقل لا من الضعف والخورء قال معاوية 
ابن أبي سفيان خ#: «العقل: ثلثه فطنة» وثلثاه تغافل». 

وقال زين الدين العراقي: «وفیه -أي: حديث سلام اليهود ورد عائشة 
رضي الله عنها عليهم- استحباب تغافل أهل الفضل عن سَفه المبطلين 
إذا لم يترتب عليه مفسدة وفي التنزيل: ریش من لهات 4 
(لاعراف:۱۹۹)» وقال الشافعي -رحمه الله-: «الكيّس العاقل هو الفطن 
المتغافل!. 

وقال آبو زرعة العراقي: «عظموا مقادیرکم بالتغافل» وهذا الکلام 
مما كان والدي -رحمه الله- يودبني به في مبداً شبابي حين یری غضبي 


من كلمات ترد عليّ) (طرح التثريب .)1١11١/8‏ 


وکر من الإخحن والخلافات توأد بالتغافل» قال الأعمش -رحمه 


الله-: «التغافل یطفی شرا کثیرا». 


ويعلي الامام أحمد شأن التغافل ومنزلته بين محاسن الأخلاق» 
فيقول: «تسعة آعشار خشن الخلق في التغافل»؛ ففي التغافل یتح 
الصبرء والحلم والعفوء والأناة وكثيرٌ من مکارم الأخلاق. 


وقال مؤيد الدولة: 
إذا جرحت مساويهم فؤادي 
ورحت عليهم طلق المحيا 
تجنّوا لي ذنوبا ما جنتها 
ولا والله ما أضمرت غدرا 


ويوم الحشر موعدنا وتبدو 


صبرت على الإساءة وانطويت 
كأني ماسمعت ولارأيت 
يداي ولا آمرت ولانهيت 
كما قد أظهروه ولانويت 


صحيفة ما جنوه وما جنيت 


التغافل فيه ذوق عال ومراعاة لمشاعر الآخرين؛ وفيه إحساس 


منم وتأذهم من بعض ما يسمعون» وحين یتمگن الإنسان من وضع 


نفسه موضع الآخرين» والتفكير بحالهم یتجتّب كثررًا ما يؤذيهم؛ ويتفهم 


انزعاجهم وردود أفعالهم. 


نحتاج كثيرًا إلى التأمي بهذا الخلق النبوي الرفیع في میدان النصيحة» 


وبالأخص فیمن هو قريب منا کولد آو یچ 


أو تلميذ؛ فالنصيحة وسيلة 


اصلاح وتقویم» وتسدید وتهذیب» ولیست جلسة استجواب تبح * عن 


ادانة الآخر وإثبات جرمه. 


ليس من اللائق الاصرار على الحديث عن التفاصیل الدقيقة والتذکبر 
بکل صغبرة وكبيرة» فهذا مما ینقل الطرف الآخر من داثرة الاستماع 
والاسترشاد إلى دائرة الدفاع وإثبات البراءة. 

نحتاج التغافل حين نتحاور مع من اختلفنا معه» وبخاصة في ميدان 
الخصومات الشخصية؛ فالاغراق في التفاصيل الدقيقة» واجتهاد كل 
طرف في تعداد أخطاء صاحبه» وسَرد هفواته يُوثّر أجواء النقاش» ويقود 
الآخر إلى مارسة الدور نفسه. فينتقل الطرفان من بيئة الحوار إلى اخصومة 
واللجج» وتضعف الثقة بينهماء مقس كل کیا إل الگ عم جد ن 
المغوات تعرز موقفه» وال سوء الظن وتغليب التفسير السيئ. 

ونحتاج لهذا الق فى محاسبة العامل والموظف تحت آیدینا؛ فنكتفي 
بالتلميح» أو التعریض» وحين نحتاج الصارحة نقدّر مشاعره» ونغرض 
عما لا ضرورة للحديث عنه. 1 

وني هذه المواقف يحتاج الطرف الآخر إلى إشعاره بقيمته واحترامه» 
وإحساسه بإنسانيته» وأنه لا يزال محل التقدير والاهتمام. 

۱ وحين يتعامل الإنسان مع من يملك هذا الاحساس ويتحلٌ بهذا 
الخلق, يغلبه الحياء» ویدفعه للتصحيح» ومحو الصورة السيئة» وهذا آحری 
بالا صلاح والتغيير» وهو ما نسعی إليه ونهدف له. 

ومما يعيننا على تهذیب آلفسنا بهذا الحُلّق: أن نضع أنفسنا موضع 
من يحتاجه؛ فنعامل الناس با نحب أن يعاملونا به ونجتنب ما نكره أن 


نراه منهم في حقنا. 


ای ببس 

ومما يعين ایضا على ذلك: معرفة قذر النفس» واستحضار خطنها 
وقصورها؛ فالزوج الذي يلوم زوجته على التقصير لا مخلو هو من التقصیر 
في حقهاء والوالد الذي يلوم ولده على الخطأ لا یسلم هو من التقصير في 
تربيته إما باهمال وتكاسلء أو مارسة تربوية غير سوية؛ والمدير الذي يلوم 
موظفًا تحت سلطته لا يخلو هو الآخر من خَلّل وقصور في أدائه» لكن بعض 
الناس ينظر لتقصير الآخرين» ويتجاهل تقويم نفسه. 

حين ننظر إلى قصورنا وخطئنا نستحضر ملازمة القصور للبشرء 
ونکت عن رسم الصور المثالية ومحاسبتهم في ضوتها. 


Rg 


2 
۶ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم > 


حين جاء إخوة يوسف له فعرفهم وهم له منکرون أمر بأن تعاد لهم 
بضاعتهم في رحالهم؛ إكرامًا لهم» قال -سبحانه-: ‏ وقال له جملا 
بصع في رتم له بع رها ذا تكبو وق ال هله له يموت 4 


(یوسف:1۲). 
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آخرج ابن جرير بإسناده إلى ابن إسحاق في معنی هذه الآية: «ثم مر 
ببضاعتهم التي أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام» فجْعلث في رحالهم 
وهم لا يعلمون) (تفسير الطبري 15//ا18). 

وفي سبب فعل يوسف ع ذلك قال ابن جرير: «فإن قال قائل: 
ولأيّة علة أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعة إخوته في رحالهم؟ قيل: 
يحتمل ذلك آوجها: 

أحدها: أن يكون خشي أن لا يكون عند أبيه دراهم؛ إذ كانت السّنة 
سَنة جب وقخط فيْضِرٌ أخذ ذلك منهم به» وأحبٌ أن يرجع إليه. 

أو: آراة أن ينّسع بها أبوه واخوته. مع قلّة حاجتهم إليه» فرّه عليهم 
من حيث لا يعلمون سبب رده تكرمًا وتفضلاً» (تفسير الطبري 191//15). 


وأوصل الرازي الأسباب في ذلك إلى عشرة فقال: «ثم اختلفوا في 
السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه: 


الأول: أهم متی فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه» علموا أن 
ذلك كان كرما من یوسف وسخاء محضًا فيبعثهم ذلك على العود إليه 
والحرص على معاملته. 

الثاني: خاف أن لا يكون عند أبيه من الوّرق ما يرجعون به مرة أخرى. 


الثالث: أراد به التوسعة على آبیه؛ لأن الزمان كان زمان القحط. 


الرابع: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم 
إلى الطعام لوم. 

الخامس: قال الفراء: إنهم متی شاهدوا بضاعتهم في رحالهم وقع 
في قلوهم آنهم وضعوا تلك البضاعة في رحالهم على سبیل السهو؛ وهم 
ایا راودالا فر هرا ليعرقو السين فيه أو رتوا یر وا المال 
إلى مالكه. 


السادس: آراد أن يحسن إليهم على وجه لا يا ا به عيب ولا منّة. 


السابع: مقصوده أن یعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الإيذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن. 

الثامن: أراد أن يعرف أبوه أنه آکرمهم» وطلبه له لمزيد الإكرام فلا 
يثقل على أبيه إرسال أخيه. 

التاسع: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمان» وكان 
تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم. 


العاشر: آراد أن يقابل مبالختهم في الاساءة بمبالخته في الا حسان إليهم» 
(مفاتیح الغيب ۱۸/ .)٤۷۹‏ 

ولا سبیل للجزم بشيء من ذلك إلا بنص من الکتاب أو السنة. 

ور عله لانيل ی 

الأول: الإحسان لوالده لكل وأهله. 

والثاني: اضطرار إخوته للعودة إليه» إما طمعًا في كرمه» أو لإعادة ما 
تركه لهم. 

یوسف ق من عباد الله المحسنین کما زگاه ربه کل وکما شهد له 
بذلك من لیسوا على دینه قائلین: 9 رلك مس مسین 4(بوسف:۳۹)» 
والمقولة نفسها قالها عنه اخوته. 

وسبق الحدیث عن إحسان یوسف 4# إلا أن هذا الإحسان نوع 
آخر» وصورة أخرى. 

إنه إحسان في غاية اللطف واللباقق إحسان دون مله ولا تكثر 
والإحسان دون منّة من أكبر الدلائل على صدق صاحبه» وعلى صفاء 
خلقه؛ فالإحسان من أكثر ما يرجى عود نفعه من الأخلاق» وقد يتخلق به 
ار ا 


أحسن عليه بنفع مادي» أو ثناء وذكر حسن 
وی مرا يوسف 25 إحسان لوالده وأهله. وهم أولى الناس 
بشن الا والبذل والاحسان وقد جعل #ك الوالدین أحق الناس 


بحسن المصاحبة والاحسان؛ فعن أبي هريرة #8 قال: جاه رجل إلى 
رسول الله ويك فقال: يا رسول الله» من حق الناس بحسن صحابتی؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم آمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم آمك قال: ثم 
من؟ قال: «ثم أبوك) (أخرجه البخاري ۰0۹۷۱ ومسلم ۲۵4۸). 

وحسن الصحبة قد تکون بالمال والنفقة لمن هو محتاج أو بقضاء 
الحوائج وتیسیر الأمورء أو المژانسة وحسن المجالسة» وهذا مما یخفل 
عنه كثير من الا خیار فضلاً عن من دونهم فتراه لطیف المعشر مع رفاقه 
وأصدقائه» مجاملاً لهم یونسهم بحدیثه» ویضحکهم بطرائفه بينما هو 
مُتجهّم مع والديه» يضع نفسه منزلة الخادم أو الموظف الذي ینتظر الامر 
من مخدومه أو رئیسه فحسب. 

وني موقف یوسف 24۶6 إحسان لإخوته رغم ما فعلوه معه وما 
تآمروا به علیه؛ فأدركته الشفقة عليهم» ورثى لحاجتهم فأحسن إليهم 
بإعادة متاعهم لهم في بضاعتهم. والاحسان لمن آساء إليه عكا. 

وربما يقوّي القول بأن دافع يوسف ي من جعل البضاعة في 
الرحال هو الإحسان إليهم مقولتهم بعد أن وجدوها: لولم قتَحوأ 
محر مرو و مره 8 م حور و ور ر ار رم رم ا 
متَعْهُمْ وَجَدُوأْ ضَعتَهم ردّت ام عَالوا يتأبانا ما بھی هو 
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م سس ال ررح سس سا سس سس یه eC‏ عر ۳ مج و 
يضلعئنا ردت این ونمير هلا وحم ظ أخانا وترداد یل بع ذلك كيل 
یب 4(يوسف:٠)»‏ وأنهم حين رجعوا إليه لم یعیدوا له البضاعة بل 


سألوه إيفاء الکیل والصدقة علیهم. 


وعلی التفسیر الآخر -أن دافعه هو اضطرارهم سود فهو شاهد 


على حسن التصرف. وطول اللفس والتآني؛ فهر 822 لم يعاجلهم 
بإخبارهم بأمره» وأنه هو يوسف» وانما آمهلهم لیعودوا مرة آخری 
ومعهم أخوهم. 

وحين عادوا إليهه وشكوا له حالهم قائلين: ويا عنقا 
اضر وجا عة مرح ارف آنا الل تسف علدنا إن أله ری 
مسق رک © (يوسف:۸۸)؛ أشفق عليهم وأراد أن يخبرهم بالأمر فقال: 
وهل عم َو 6 كف وليه إذ ام ی دلورک رک 44 (بوسف:۸۹). 

9[ 
ایا الحرر مستا وأهلا اضر رجف بضعة مرحم و لا الكل 
تک إل له ری لسوت آدرکته الرقة وباح لهم بما 
كان یکتمهم من شأنه» كما حدثنا ابن حمید قال» حدثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق قال: ذكر لي آنهم لما كلموه بهذا الكلام غلبته نفسه؛ فارفض دمعه 
بای ثم باح لهم بالذي یکتم منهم. فقال: هل عم مومت 
ایو د سر جهوت 4؟ ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين 
أخذه» ولکن للتفریق بينه وبين أخيه؛ إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا) (تفسير 
الطبري ۶۳/۱ ۲). 


هکذا غلبت شفقة یوسف 4 ورحمته. فأخبرهم بأمره» ولم ير 
إطالة معانا تهم» أو جعل الموقف فرصة لمزید من أخذ حقه. 


سس ای سای 

إن الکبار تغلب رحمئهم وشفتتهم انتقاکهی ويعلو صفحهم 
وعفوهم على اد الحق والانتصار للنفس. 

الخلق الصادق أقوى على إلجام النفس وأقدر على #بذيب دوافع 
الانتقام» وكلما صح الخلق؛ وسمت دوافعه ظهر أثره في تبذیب النفس 
والارثقاء بهاء ولا يدرك ذلك من تأسرهم الانانیة» ويفكرون دومًا ہما لهم 
وما عليهم من مكاسب عاجلة» ويمنحون مزيدًا من التركيز على أخطاء 
الآخرين وإساءاتهم. 

لسنا بحاجة حتى تسمو أنفسنا إلى مزيد من الفلسفة» وإلى عمق 
معرفي وعلاقات منطقية؛ فيكفينا صدّق التتخلق» واستحضار مكانة خشن 
الحلن من الدین ومنزلة اهله ممن زگاه ربه واضطفاء» فشهد له بقوله: 
أ کل خن عظیم 4 (لقلم:4). 

وحين نصدق في تمثّل معالي الأخلاق» ومحاسن الفضائل دون 
البحث عن الجزاء والشکر من الناس» حينها نرقی إلى ق الكبار. 


AR 


تبت سس( 5 


.. لش 


حين عبر یوسف 45 الرژیا لصاحبي السجن مر من ظنَّ خروجه 
أن يذكر آمره للملك» قال -سبحانه-: وهال لطن اناج مهم 
تن هد کیلک فان اښ رسک رت الجن 
بسح سين (بوسف:4۲). 


وحین قص الملك رؤياه على ملئه تذکر الرجل شأن یوسف ه؛ 


دس د مق ريض مر عدم عد احاح رم 2 9 ی 
وال ری ما تما وار امَو نا کم با وله ارون ك) وف 


روم سوق 


اتان سبع برت مان يآ هن سب عجاف وسَبع سب 
خر وأ رياوت لأر الَا لله يعو )(يوسف :ه٤‏ -45). 

فلما جاء الفتى لیوسف 8 يسأله عن تأویل الرؤيا لم یذکره یوسف 
تا بسا آوساه په ولم یله آر ماه على شیاه پل غير له الرقية 
واکتفی بذلك. 

تضوّر يوسف 6ا بسب نسیان الفتی؛ ولب بضع سنین في السجن» 
والسیب في ذلك نسیان الفتی ما آوصاه به» وقد كان لیوسف عليه فضل 
كبير في تأويل الرؤياء وتبشیره في الخروج من السجنء والعمل ضمن 
حاشية الملك وهذا أمر كان يحبه ذلك الفتى. 


من يضع نفسه في هذا الموضع وينظر إلى إحسانه» وإلى ما تسبّب 


به نسیان الفتی ما آوصي به» سیلومه ویعاتبه» لكنَّ یوسف 446 صاحب 
الخلق الرفیع تجاوز ذلك کله. 

قال السعدي في فوائد قصة یوسف 4: «ومنها: أنه ينبغي ویتأکد 
على المعلم استعمال الاخلاص التام في تعليمه» وآن لا یجعل تعلیمه 
وسيلة لمعاوضة آحد في مال أو جاه أو نفع» وأن لا يمتنع من التعلیم» 
أو لا ينصح فیه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم فان يوسف 03 
قد قال» ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربّه؛ فلم يذكره ونسي» فلما 
بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى؛ وجاءه سائلاً مستفتيا 
عن تلك الرؤياء فلم یعتفه پوسف. ولا وبّخه. لتركه ذكره» بل أجابه عن 
سؤاله جوابًا تامّا من كل وجه (تفسير السعدي ص: 407). 

تعامل الانسان مع من هو دونه» أو تحت مسؤوليته وولايته من ولد 
أو تلميذ أو خادم ونحوهم» من أهم مقاییس خلقه؛ فالأقران والأصدقاء 
نجاملهم ونشعر بالحرج تجاههم ونحتاج إليهم. 

أما خسن خلق الإنسان مع مّن هو دونه؛ فالأغلب أنه نابع من طيب 
السجية» والتواضع وإنكار الذات. 

لا يسلم من هو تحت سلطان الإنسان وولايته من الخطاً والقصورء 
والغفلة والنسیان, وكثيرًا ماتؤدّي هذه الأخطاء إلى فوات فرص ومصالح؛ 


أو تبعات غير مرغوبة» وهنا ينصرف التفكير عند كثير من الناس إلى نتيجة 


الخطاً والتقصیر» ویغفل عن من آمامه» فربما اهال عليه لومّا وتقريعًاء 
وربما صاب اللوم أوصافٌ لا تليق؛ أو عباراث مُهينة» أو وم بالفشل 
وانعدام القائدة من ورائه. 

إن اللوم لن يعيد لنا ما كنا نأمله من مصالح» ولن یدفع نتائج الخطأ 
وآثاره» وغاية ما فيه صناعة التوتر في العلاقة» وتعکیر الصلة ناهيك عن 
غرس الاحباط واليأس وفقدان الثقة بالنفس. 

لقد امتنّ الله کت على نبيه 8# باللین في تعامله مع أصحابه» وآخبر 
أن فقدانه مدعاة لتنافر القلوب» وانفضاض الصلة؛ وعقب على ذلك 
سسبحانه- بأمره بالق والصفح» قال 5 قدا وتو يعاق لدت له 
ولت طا عبط الب لقصو حول ناف عنم ود عم وَسَاوِرَهُمَ 
ف الک کل ل آلو ده مت 4( عمران: ۱۵۹). 

وكان صاحب الخلق الرفيع 4# إمامًا وأسرة قي التعامل مع شادمه؛ 
فعن نس بن مالك ب قال: «خدمت رسول الله #۶ عشر سنينء واه ما 
قال لي: آف قط ولا قال لي لشيء: لم فعلت کذا؟ وهلا فعلت کذا؟» 
(أخرجه البخاري ۰۲۰۳۸ ومسلم ۰۲۳۰۹ واللفظ له). 

قال ابن حجر حول حديث أنس ذ#ه: «ویستفاد من هذا ترك العتاب 
على ما فات؛ لأن هناك مندوحة عنه باستعناف الأمر به إذا احتيج إليه» 


فائدة تنا نه اللسان عم الز جر والذم» واستئلاف خا الخادم بترك 
و تنزی عن الزجر والدم 1 


معاتبته» وکل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الانسان» وأما الامور 
اللازمة شرعًا فلا یتسامح فیها؛ لأ:ها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» (فتح الباري 641۰/۱۰. 

وفي رواية لأحمد (۱۳4۱۸): «فما أمرني بأمر فتوانیت عنه أو ضيّعته» 
فلامني» فان لامني أحدٌ من أهل بيته إلا قال: «دعوه» فلو در أو قال: لو 
قَضِيّ- أن یکون کان». 

ومن التطفیف الخلقي أننا نلوم غیرنا حين يخطئ» پینما نعذر أنفسنا 
فيما قد يكون آکبر من ذلك: نحتجٌ تارة بالطبيعة البشرية» أو النسيان الذي 
لا سلطان لنا عليه» أو الجهل بواقع الحال. 

بل إننا نخفق في حالات عدة بسبب إهمالناء أو تقصيرنا في بذل الجهد 
العملي أو الذهني» وحين يكون الإخفاق من غيرنا نتعامل مع الموقف 
بصورة مختلفة. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: ابص أحدكم القذاة في 
عين أخيه» وينسى الجذع في عینه» (آخرجه ابن حبان ۵۷۱۱ وأخرجه البخاري في 


الأدب المفرد 6٩۲‏ موقوقًا). 


وقد علق عليه المناوي -رحمه الله تعالى- بقوله: «كأن الإنسان 
لقسه وحت نفسه: يتوفر على تدفین النظر في عيب آخبه فيدركه فع 
خفائه فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء له ! مَل صْرِبَ لمن یری 
ايوب ماله إلا 


الصغير من عيوب الناس ويُعيّرهم به» وفيه من 


_ _ _ _ _ ی الاق الالبیاء - 
الجذع إلى القذاة» وذلك من أقبح القبائح» وأفضح الفضائح» (فیض القدیر 
2/۹ 

وقد يقتضي الأمر التنبيه على الخطأء وربما المحاسبة والعقوبة» لکن 
ذلك كله لا وقينا من خشن الحلق» وطیب التعامل؛ ققد آمر 48 بمراعاة 
حال من وقع في موبقة من الموبقات وأن یکتفی بالعقوبة الشرعية دون 
التثريب واللوم» عن أبي هريرة بء قال: سمعت النبي 8 يقول: «إذا 
زنت أمة آحدکم. فتبيّن زناهاء فلیجلدها الحد» ولا یرب عليهاء ثم إن 
زنت فلیجلدها الحد. ولا یرب ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناها فلیبعها 
ولو بحبل من شعر) (آخرجه البخاري ۰۲۲۳4 ومسلم ۱۷۰۳). 

والجفاء مع الناس قد یکون عونا للشیطان علیهم؛ فعن أبي هريرة 
ذه قال: ی النبي هته برجل قد شرب قال: «اضربوه» قال آبو هريرة: 
فمنا الضارب بیده والضارب بنعله؛ والضارب بثوبه» فلما انصرف قال 
بعض القوم: أخزاك الله» فقال رسول الله 88: ١لا‏ تقولوا هكذاء لا تعینوا 
عليه الشیطان» (آخرجه البخاري 1۷۷۷). 


إنا وجدناه صابرًا 
رحم الله موسى 

ليس بي سفاهة 

أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 
فكيدوني جميعًا 


لا يتبعني رجل 


4 aies انا‎ 0 


جاءت قصة أيوب #6 في القرآن مرتين؛ الأولى في سورة الأنبياء» في 
و 0 


قوله تعالى: روک داد رکه آي مسن الم وأنت آزکم لورت 
اتج له فکَفتا ما یمن ضر تة آ له وهم مع 


er 


يَحمَدَمِنْعِندا وزكر | لین 4 (الأنبياء: ۸۳ - .)۸٤‏ 


والثانية ف سورة ص ف قوله -سبحانه- :$ ا و لد تاد 
رح مرس | e‏ ي ور 


رین مسأ ی لیر شب وتا (2) ارک بات هد متس بر وتاب 

2 هه ومهم مهم َة ما ود فك یری الأ دی 
که وآ َب 4(ص: (fff‏ 

وخلاصة ما ورد في القرآن الكريم بشأن أيوب تلك أنه ابدّلِيَ بالضر 
والعذاب الدنيوي» وكان ذلك بم من الشیطان وأنه دعا ربه 8لا؛ 
فكشف الله ضُدّه ووهه أهله ومثلهم معهم. 

وأما في السنة فأصح ما رود في ذلك ما خرّجه البخاري في صحيحه 
(۳۳۹۱) عن أبي هريرة ضيب عن النبي يه قال: «بينما أيوب يغتسل 
عریائاه خر عليه ر جل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فناده ره :يا 
آیوب ألم أكن آغنيتك عما تری؟ قال: : بلى يا رب» ولکن لا غنی لي عن 


برکتك». 


وقد وردت مرویات كثيرة فیها تفاصیل ما آصاب أيوب غا 
ویکفینا هنا ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة. 

إنه ليس ضرا وعذابًا کساثر ما يصيب الناس» فيكفي في معرفة قَذر 
ذلك الضر أن الله وك سمّاه بذلك وأنه امن على عبده أيوب كام 
بکشف هذ الكّة. 

ولعل أقوى ما يدل على عظّم الضّرٌ الذي أصاب أيوب تلكا أن الله 
ّا شهد له بالصبر» وجعله قدوة لنبيه © وسائر الخلق» فقال -سبحانه- 
مخاطبًا لنبيه :فإ اصیر عل مایقولون ودک بدا دود دا ناون 
(ص:۱۷)» فحکی -سبحانه- قصة داود #4 ثم إسماعيل» ثم قصة أيوب 
لك واصفًا له بالصبر فقال 355: ره رَد اون 4. 

وفي الصلة بين قصة آیوب كله وأمر النبي 148 بالصبر على ما یلقاه 
من قومه یقول الرازي: «كأن الله -تعالی- قال: يا محمدء اصبر على 
سفاهة قومك؛ فانه ما كان في الدنیا أكثر نعمة ومالاً من داود وسلیمان 
-علیهما السلام-» وما كان آکثر بلاء ومحنة من أيوب» فتأمل في أحوال 
هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنیا لا تنتظم لأحد» وأن العاقل لابد له من 
الصبر على المكاره» (مفاتيح الغيب ۲/ ۲۱۲). 

وحين طال البلاء بأيوب 5ك لجأ إلى ربه لق شاکیّا حاله له وفي 
دعائه 4 غاية الأدب مع الله ك فقد اكتفى بشكاية حاله فقال: اي 


چهیت 4 وني سورة ص: آي مین 


3 

5 

ا 
: 


a pe‏ مع الله 
كن وأشار ابن عاشور إلى لطيفة في الاشارة إلى الشيطان في هذا السیاق» 
فقال: «ففي قول آیوب: ان لطن بش وَعَدَابِ © كناية لطيفة 
عن طلب لطف الله به» ورفع الب والعذاب عنه ما صارا مدخلا 
ال إلى انید لای میا 5 على التو الورك پرا 
:ا صرف ع كد شب ی وَأ من للكهنَ4)(يوسف: 100 
(التحرير والتنوير ۲۲/ ۲۷۰). 
وليس في دعاء أيوب اكل ما يناني الصبرء قال الزمخشري: «فإن قلت: 
كيف وجده صايرًا وقد شكا إليه ما به واسترحمه؟ قلت: الشكوى إلى الله 
-عز وعلا- لا مُسمّی جزعًاء ولقد قال يعقوب ت: کم کر 
بَقمَحُْرنإِلَ أله 4برسف::۸)» وكذلك شكوى العليل إلى الطبیب» 
وذلك أن أصبر الناس على البلاء لا يخلو من تمني العافية وطلبهاء فإذا 
صح أن يسمى صابرًا مع تمني العافية وطلب الشفاء فليس صابرًا مع 
اللجا إلى الله -تعالى-» والدعاء بكشف ما به ومع التعالج ومشاورة 


الأطباء) (الكشاف ه/ ۲۷). 


إن ال والبلاء ملازم لطبيعة الحياة الدئیا؛ فقد قال الله 7 


حين أسكنه الجنة: موفلا رت مرمع اج تنم 7 دك اك ألا و 


عم م 


لامرك اھ نک لا َو فا ولا سی 4 (طه: ۰0۱۱۹-۱۱۷ 
وأخبر الله كا أنه يبتلي عباده بالشر والخیر فقال ۰( كل تين اة 
گر موم 


الموت و یاو لر روک وَإِلَيََا حون 6 (الأنیاه:۳۰). 
وس الله کل صورًا وكوي ساح ۳ 


+ م و 


مع 2 


أجر الصابرين فقال -سبحانه-: « ولتبلوتځ بت مَنَ لوف جوع 
من امول لنش وال لكي و 

لقا تداج القاس لاي الصبر لا مازلا اة بل عو آساس گر 
من الاخعلاق؛ قهى لا تى عند صاحبها إلا سين یتحلی بصبر الس 
قال الفخر الرازي: «ثم اعلم أن الصبر ضربان؛ آحدهما: بدني» كتحمّل 
المشاق بالبدن والثبات علیه. وهو إما بالفعل كتعاطي الاعمال الشاقة 
أو بالاحتمال کالصبر على الضرب الشدید والألم العظیم. والثاني: هو 
الصبر النفساني وهو نع لنفس عن مقتضیات الشهوة ومشتهيات الطیع» 
ثم هذا الضرب إن كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج سم عمّة» وان كان 
على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي 
عليه الصب فان كان في مصيبة اقتصر عليه باسم الصبر ویضاده حالة 
تسمى الجزع والهلع. وهو إطلاق داعي الهوى في رفع الصوت وضرب 
الخد وشق الجيب وغيرهاء وإن كان في حال الغنى يسمى ضبط النفس» 
ويضاده حالة تسمى: البطر. وإن كان في حرب ومقاتلة يسمى: شجاعةه 
ویضاده الجبن» وإن كان في كظم الغيظ والغضب يسمى: حلمّاء ويضاده 


النزق» وان كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة» سُمّي: سعة الصدرء 
ویضاده الضجر والندم وضیق الصدر وان كان في إخفاء کلام یسمی: 
کتمان النفس» ویسمّی صاحبه: كتومّاء وان كان عن فضول العيش سمي 
زهدّاء ویضاده الحرص وان كان على قدر یسیر من المال سمي بالقناعة 
ویضاده الشَّرّهء وقد جمع الله -تعالی- آقسام ذلك» وسمّی الكل صررًا 
فقال: الصابرين في البأساء أي المصيبة: والضراء أي الفقر: وحين البأس 
أي المحاربة: ویک رسفا رک هم افو 4 (لبتر:۱۳۷). 
(التفسير الکبیر ۱۳۰/۶ -۱۳۱). 

إن الصبر لى مركزيّ» یسهم بناؤه في النفس في اصلاحهاء وتقویم 
كثير من مجالات حياتباء وينشأ عن فقده عديد من صور الاختلال في 
تعامل الإنسان مع نفسه وإدارته لحياته» وفي تعامله مع أهله ومن حوله» 
فضلاً عن تعامله مع مَن يختلف معه. 

الأنبياء أئمة الصابرين: 

وإذا أحبّ الله كق عبده ابتلاه؛ ففي البلاء تكفير السيئات» وميدان 
للصبر؛ فعن أنس هه أن النبي © قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» 
وان الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 


السخط» (أخرجه الترمذی ۰۲۳۹۲ وابن ماجه ۰۳۱). 


ولما كان الأنبياء أحب لق الله يل إلى الله صاروا آشد الناس بلا 


قال: «الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل» فالأمثل من التاس» ییاج 
على حسب دينه؛ فان كان في دینه صلابة زید في بلائه» وان كان في دینه رقة 
قف عنهء وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه 
خطيئة) (أخرجه أحمد ۰۱4۸۱ والترمذي ۰۲۳۹۸ وابن ماجه4۰۲۳). 

وجاء الحديث في القرآن كثيرًا عن صبر الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
علیهم- ووصف الله ن به طائفة من أنبيائه. 

فوصف الله نت نبیه یعقوپ بذلك» د « وب و فصو بدو 
سابل سوك لك ششک رصن وال الم کان ع مشود 
(يوسف:18)» وقال: ( قال بل سوک کم ا ا ر ق 
اما يي يعاق الما سکم 4 (یوسف: ۸۳ 

ووصف به -سبحانه- إسماعيل وإدريس وذا الكفل» قال وق 


ر مر م 


5 7 ری در 
ولشکییل و اوريس وا الکنل کل ين ارين (الأنبياء: ۸۰). 


و ت ر 


لمکا ان آذك فانظرمادا ری قاليات افعل مایم سجن إن کا ا 


و © (الصافات:۱۰۲). 

ووصف يوسف 4 بالصبرء فقال: ۵ الوا وک ات يوسش 
َلَ نشف ودا خی فد سے علدنا که من یمن ویضپز رک 
له لا ضيعم میت 4 (بوسف: ۰ صر یوسف تلكا على فد 
والديه» وعلى ألم الغربة» وعلى الرق في بيت العزيز» وعلى شهوة النساء 


ومراودة امرأة العزیز وكيد النسوة» وعلی السجن ظلمّاء وحين دعي 
للخروج من السجن صَبَرَ حتى تظهر براءته. 

ووصف الله 3 بالصبر أولي العزم من الرسل؛ ودعا نبيه 8# للاقتداء 
بصبرهم» فقال: یرک ولو ازم ین مل وتیل لم 
کم رد ابوڈ وت بو سا ین ہا ع هَل يك ال موم 
َو 4 الاحقاف: ۳۰). 

ووصف عموم المرسلین به فقال: 9 وما آنا الا و ڪل عل ال 
وذ دا شجاتا وکس ورک عل بقل لت موه 
(إبراهيم: ۱۲). 

آما خاتم المرسلین وسیّد ولد آدم -علیه الصلاة والسلام- فقد كان 
إمام الصابرین» فقد ابتلي 8 في نفسه فعن عبد الله نب قال: دخلت 
على رسول الله ف وهو يوعك» فقلت: يا رسول الله؛ إنك لتوعك وعکا 
شديدًا؟ قال: «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك أن 
لك أجرين؟ قال: «أجل» ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى؛ شوكة 
ما فوقهاء إلا کر الله بها سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها» (أخرجه البخاري 
۸ ومسلم ۲۵۷۱). 

آما صبره ## في دعوة قومه على أذى الکفار والمنافقین» وصبره في 
تعلیم أصحابه ورعايتهم» وعلی حدثاء العهد بالاسلام؛ فالسيرة النبوية 
مليئة بذلك» بل السيرة في حقیقتها هي الصبر في ميادين الدعوة والتعليم 


والجهاد. 


الصبر أنجع دواء للمصائب والعقبات: 


الكبّد والشقاء طبيعة للحياة الدنیا؛ فلا یسلم الناس مما يصيبهم في 
أنفسهم وأموالهم ومعاشهم» وني اطار علاقاتهم الاجتماعية كثيرًا ما تنشأ 
صعوبات ومشکلات فیما بين الزوجين» والوالدین مع آولادهم» والأولاد 
مع والدیهم. والأقارب والجيران» سواء أكانت تلك المشکلات واقعًا 
فرض نفسه» أو أنها إفراز لسلوك من وقع في المشكلة» وأسلوب إدارته 
لحياته وعلاقاته مع الآخرين. 

وعلى مستوى المجتمع يعيش الغيورون من الشباب والفتيات 
صراعًا مريرًا داخل أنفسهم وهم ينظرون إلى تنامي الفساده وضئف 
فرص الاصلاح» ومیل الكفة للمفسدین» وعلی مستوی الامة يرون 
التحدیات والأزمات تنمو وتتصاعد دون أن يلوح لهم ۳۹ للحل أو 
الخروج من هذه الأزمات. 

على المستوی الشخصي والاجتماعي» أو على مستوی واقع 
المجتمع والامة يكثر التساژل عن الحل والمخرج» ویسعی الجمیع 
للخروج بوسائل محددة» وخطوات إجرائية لتجاوز هذه المشکلات. 


ومع آهمية الاجتهاد في تجاوز المشکلات والازمات» والبحث عن 
الحلول العملية» إلا أن الصبر واحد من آنجم الحلول. 


فالصبر سببٌ لمعي الله وك كما قال -سبحانه-: 9[ ییا ألينَءَامَُوأ 
سْتَهِبوأبألصّبروَألصَكَووٌ للع سیر 46 (البقرة:187). 


والصبر فيه الخیره كما قال -سبحانه-: لین صبرم لح 
صبرت #(النحل: 175). 
والصابرون مهتدون للحقء ۳ ول پگ نز بیع 
م۱ شالت میت اه ور مر شرب 
ونقبی زن اموي ول س َرَت رر ضري این وف 
مُصِيبَه و و جود لن وک عم وت تن رهم ورحمة 
وک هم أَلَحْهْمَدُوفَ (البقرة:هه١-‏ ۱۵۷). 

وحين رأى النبي ۶ امرأة تبكي على فقیدها أمرها بالتقوى والصبر؛ 
فعن أنس بن مالك تن قال: مر النبي هي بامرأة تبكي عند قبر» فقال: 
«اتقي الله واصبري» قالت: إليك عنيء فإنك لم نب بمصبيتي» ولم 
تعرفه» فقيل لها: إنه النبي ۰ فأتت باب النبي 25 ف تجد عنده بوّابین» 
فقالت: لم آعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» (آخرجه البخاري 
۳ ومسلم ۲ ۹۲). 

و أمر 8 بالصبر على الاستئثار بالمال العام» وحرمان الحقوق» فعن 
أنس بن مالك ذف قال: قال النبی 6 للأنصار: «إنكم سیون بعدي 
یر فاصيروا حتى تلقونی وموعدكم الحوض» (أخرجه البخاري ۰۳۷۹۳ 
ومسلم ه65 ). 

والصبر سلاح المؤمن في مواجهة المعصية قال أبو الطيب المكي: 
«واعلم أن آکثر معاصي العباد في شیتین: قلة الصبر عما یحبون, أو قلة 
الصمر على ما یک رهون». (قوت القلوب ۰۳۳۳/۱ 

وقال أيضًا: «اعلم آن الصبر سبب دخول الجنة» وسبب النجاة 


> 9 


من النار؛ لأنه جاء في الخبر: ترش الجنة بالمکاره. ورف النار 
بالشهوات». فیحتاج المومن إلى صبر على المکاره لیدخل الجنة» وإلى 
صر عن الشهوات لینجو من النار» (قوت القلوب ۰۳۲۰/۱ 

ولیس المقام مقام استیعاب نصوص الصبر وحصرهاء إنما هي 
نماذج توکد على أن الصبر علاج ناجع» ودواء لکثیر من الأدواء» وأننا 
بحاجة لمراجعة تعاملنا معه والنظرة إليه. 


ولا يمكن لعاقل أن يتجرأ على وَضْف موقف النبي © وارشاده 
بالقصور أو أنه لم يقدم حلاء ولم يُعط ریا عمليًا. 

ومن المهم في هذا السياق التعامل مع الصبر على أنه حل عملي 
وواقعي؛ وليس مجرد عجز واستسلام للواقع» أو ضرورة يلجأ إليها من 


ASTE 
و اخلاق الالبیاع اا‎ 


3 رحم الله موسی 2 
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الصبر من أعظم أخلاق الأنبياء» أثنى الله علیهم به» ووصف طائفة 
منهم بالصبرء وأمّر نبيه 4 أن يتأسّى بأولي العزم من الرسل في صبرهم. 

وسبق الحديث عن ذلك في المبحث السابق عند قصة أيوب 4. 

وترگز الحدیث متاك علی لحد آنواع الصبره ألا وهو الصبر على 
مصائب الدنیا ومتاعبها» الا أن صبر الأنبياء یشمل کل آنواع الصبر 
ومجالاته» ومن أعظم ذلك صبرهم على الدعوة إلى الله ّ. 

وقد تذكر رسول الله 4 حين تعرّض للأذى ما أصاب موسى 4 
من بني |سرائیل» فعن عبدالله بن مسعود له ذه قال: قسم النبي 5ة قسمّاء 
تقال رجل: إن هذه لقسمة ما رد ہا وجه ال فأثیت النبي ع فأخبرته 
فغضب حتی رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: ایرحم الله موسیء قد 
أُوذيّ بأكثر من هذا فصیّر (آخرجه البخاري ۰۳4۰۵ ومسلم .)1١57‏ 

أنقذ الله يك بني إسرائيل من بطش فرعون وجبروته بدعوة موسى 
الثاء ومن الله عليهم بالتمكين في الأرض» قال -سبحانه-: 9 روم 


= لع ۳ طا < وے لدو ی 
علا في الأَرّض ول اهلها شيعا لشت طايفة منم يل هم 
مس رو مسر و 0 رز 4 TA‏ يوه عه ص 
وستی. شاءهم لن کرک ب يت ( ونريد وا 
مر ارج 0 مم 5 ۳ َة وا بح ور مام 
استسیفرانی آلازه ض رتمهم أيِمَّهُ مهم اريت )وش 
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رر ر ر مر رصم 2 ۳ 2 
في اضف وی فرعورت وهلمدن وجنوده ما هم ما جنشت 4 


(القصص:5-4). 

و 5 وعد أله لبني إسرائيل بصبرهم» قال -سبحانه-: اوتا 
الوم ای كانوأ مکش عفورک مرف الْأَرْضٍ ومع رها الت برک 
ر ر 3 e‏ 


ر مس رر ص 
فا وت کلمت ربك الح عل بی إن یل بماصبروا ود مرا ما کات 


تج صق ت r‏ مم t4‏ 


سک رت وف وما سکاف عرشو 4 (لاعراف:۱۳۷) 

فما E E‏ عبّاد الأصنام حتی سألوا 
موسى أن يتخذ لهم إلها: و جوزتا ب بن سيل لخر قاتا عل قوم 

يَحَكُْونَ ات تا لَه الا عون ی بعل ها كما کم 7 

5 6 (لاعراف:۱۳۸). 

وم کاپ موسي یقات ریه وعاد إليهج واه قدعيدوا العملا 
3 ود قوم موم مر بتدومین یهن عجّلا جَسَدا اا ألم يرا ۷ 
لھم وابد یم سبيلا لا دوه زکازا يوت € (لأعراف:۸٤).‏ 


وصبر موسى 6ل على كثرة مسائل بني إسرائيل» ومن ذلك تعدّتهم في 
السؤال عن البقرة ما هي وما لونهاء وسؤالهم إياه: ِا له جره 4. 

وعلى تبديلهم آمر الله حين دعاهم للدخول سجودا قائلين i‏ 
و و ی ی پیب 


1 


وجحودهم نعمة الله وك وتعتهم في مطالبهم؛ ود كلتم یمود 


و م 


ل ان مق اد عم LB Ê‏ مسا 


سے ر ساب 8 2 
راا وميا وَعَدَيبَا وَيَصَلِهًا قال آتشتبرلورک الْذَى هو آذ 


E 


ال شوح أَهْيطُوأ ب سويت یم 

وصبر 406 على تلكؤ استجابة بني إسرائيل لما فرض الله عليهم» 
وذکر حاله معهم لأخيه محمد 188 حين لقيه في الاسراء» كما حدّث 
عن قللف قد ديه الإسياء الظريل: وليه (فرجعت فمررت على 
موسی» فقال: پا قال: دك شين دبا كل یرم قال: 
إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل یوم وإني والله قد جرّبت الناس 
قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشرّا. فرجعت إلى موسى فقال 
مثله» فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 
ات کل بوم رجت فل ته جم تخس وات 
سارت كل بر واا كنك لذ کی اراك و 
قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكني 


أرضى وأسلم قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيتٌ فريضتي؛ وخففت 


عن عبادي» gr‏ وسلم 157). 


عن النبي ف قال: «کانت ب ترا مسار صرت وق a‏ 
بعض» وكان موسى 6 يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 
يغتسل معنا إلا أنه آدر» فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففرٌ 
الحجر بثوبه» فخرج موسى في |ثره» يقول: ثوبي يا حجر» حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى موسىء فقالوا: والله ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه» فطفق 
بالحجر ضربًا» فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجرء ستة أو سبعة» 
ضربّا بالحجر. (أخرجه البخاري ۰۲۷۸ ومسلم ۳۳۹). 

وذکر النووي من فوائد الحدیث: «ومنها ما ابثّليَ به الأنبياء 
والصالحون من أذّى السفهاء والجهال وصَبْرهم علیهم » (شرح صحیح 
مسلم ۱۲۷/۱۵). 

وكان آخر المطاف سي حين دعاهم لدخول الأرض المقدسة 
٠‏ یمور ادوا آلذرض المقدسة الى کلب آنه کم ولا زدوأ عل انار 
فَنقلبواً لین 46 (الماندة:۱ ۱0۱ فتمنعوا من ذلك حتى آعلنوا أنهم لن 
يدخلوها بدا حتى يخرج منها الجبارون» وأساؤوا الأدب مع الله ومع 
موسى گت فالا یموس اکن تلا أبذا ما اموا فيها اذهب أن 
وراک فیک اکا ههتا یدرک #«المائدة:؛ ؟). 

حينها حان الفراق بينه وبینهم» ری لا ماش إلا یی وج 
فافرق بیککا وت لو نیت 4(لماند::ه۲). 


() قال ابن حجر: «قوله آدر: بالمد» وفتح الدال المهملة» وتخفیف الراء قال الجوهري: 
الأدرة نفخة في الخصية وهي بفتحات» (فتح الباري ۳۸۲/۱). 


والمقام لا يقتضي استیعاب مواقف موسی 8 في صبره على قومه؛ 
فقد صبر كثيرًا في تعلیمهم» وفي دعوتهم» وعلی تعلتهم وكثرة مسائلهم؛ 
وعلی سوء أدبهم مع الله تيد ومع نبیهم موسی #. 

الأنبياء والصبر على الدعوق: 

لقد كان الأنبياء -علیهم السلام- أئمة ني الصبر على الدعوة وما 
نالهم فيهاء ومن أوجه ذلك: 

أولاً: الصبر على کفر قومهم وإعراضهم وعدم استجابتهم للدعوة» 
وقد كان أتباع الأنبياء في الجملة قليل» ومع ذلك صبرواء ولم بيأسوا من 
دعوتهم. 

ثانيًا: الصبر على طول طريق الدعوة؛ فقد لبث نوح 4 في قومه 
لالت سقلا میرک عم #(العنكبوت:4١)»‏ وهو كله في ذلك كله صابر 
لآ يفثر عبن تأكيرهم ووعظهم ودعوتهم ۲ال انی دعوت یل ونژ 
)يطعتل روا (2) رون لوخم يتخي ركز جرا مم 
جما (2) مُه اکت کم نمرت مَمْسرَارًا(نوح:ه-0). 

ثالثا: الصبر على الأذى الذي الهم من قومهم بسبب الدعوة» ل وم 


00 سنس 2 
رر رر هم و ات 0 


“و عمل مهد مه دم لس ہر م ا 
وم یر َو #(إبراهيم:١1).‏ 


الحالات إلى القتل وقد ات 2 ERENT‏ 1 
در a‏ 


ا تت وی که روج دیس کلم جاح رسو يما له 
کر اد تشک اش رع کمری ۹۹ بویا قنور 4 (البقرة:80). 

ومما نالهم من أقوامهم الأذى النفسي» فوصفوا الأنبياء یش 
الأوصاف؛ كلك ىَ مآ أَقّ 1 ين قبلهم من سول [ 1 لا ال سار زود( 
آتواصواید هم وم عون © (لذاریات:۵۳-۵۲). 

رابعًا: الصير على انحرافهم وفسادهم؛ فحين جاءت الملائكة إلى 
لوط 9 شق الأمر عليه» وتذكر فساد قومه وانحرافهم؛ وت 
ان وا بیء وم چ وصَاق 3-0 وم وال لَّ هلیم ویب #4(هود:۷۷). 

وكان ما خشيه وخافه؛ فقد تسابق القوم دون حياء أو عفة إلى 
رسل الله يظنوخهم بشرًا 9 وجاءه قرم عون له ومن ل کنو يَْمَلُونَ 
0 ال يفَو هلا بتاق هن من طهر کک 2 ولا رون ف 

525 7 50107 کے واس مر تمد 

نس ینک رمل رید( الا لد تما لا في بتاك من نك 

ا ۷۹ 

فتمتى امتلاك القوق أو اللجوء إلى رکن شديد؛ ما لو أن لی یف 
أو اویل رن سير 4(هود:۸). 

آما محمد 6 فقد كان إمام الصابرین» وقدوة الخلق آجمعین؛ بلغ 
الغاية م في الصبر والمجاهدة. 


صبر 8# على أذى طغاة قریش؛ فعن عروة بن الزبير» قال: سألت 


سوق ملق لانب »هس 
عبد الله بن عمرو نعلا عن أشد ما صنع المشرکون برسول الله اء قال: 
رأيت عقبة بن أبي معیط جاء إلى النبي 4# وهو يصلي» فوضع رداءه في 
عنقه فخنقه به خنقًا شدیذاه فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه» فقال: «[ نو 


راد A‏ 4 ی 
یلا أن يفول رو الل وقد جا مب من ریک 4 (غافر: ۸) (أخرجه 
البخاري ۲۰۷۸). 


وصبر 88 على الخوف وصور الإيذاء؟ ف فعن نس بن مالك 5ه قال: 
قال رسول الله 85: «لقد آوذیث في الله» وما دی أحد وف في اش 
وما يخاف أحدء ولقد أتت عليّ ثلاثة من بين يوم وليلة» وما لي وبلال 
طعام يأكله ذو کبد» إلا ما يُوَارِي إبط بلال» (أخرجه أحمد ۱۲۲۱۲). 

وصبر #8 على جَهلة الأعراب وحدثاء العهد بالإسلام» فعن أنس 
الحاشية»» فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة» حتى «نظرت إلى 
صفحة عاتق رسول الله ين قد أثرت ا حاشية البرد من شدة جبذته)» ثم 
قال: يا محمد مر لى من مال الله الذي عندك» «فالتفت إليه رسول الله 2 ثم 
ضحك. ثم أمر له بعطاء» (أخرجه البخاري ۵۸۰4 وسلم .)1١91‏ 

وصبر # على المنافقين؛ فعن عروة بن الزبير» قال: أخبرني أسامة 
بن زيد ميته أن النبي 88 ركب حمارًاء عليه إكاف تحته قطيفة فدكيةء 


وأردف وراءه أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث 


1 الك کل اي سس 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله بن أبي بن 
الدابة» خر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبّروا عليناء فسلم 
عليهم النبي 38 ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء» لا أحسن من هذا إن كان ما تقول 
حقاء فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رَحَلك» فمن جاءك منا فاقصص 
عليه» قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا؛ فإنا نحب ذلك» فاستبّ 
المسلمون والمشركون واليهود» حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي 
8 یخفضهم» ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال: «أي 
سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباپ-برید عبد اللہ بن آبي - قال کذا 

و 2 ۳ 

يكذ قال: اعف عنه واصفخ. فلقد أعطاك الله ما آعطاك ولقد اجتمَعٌ 
آهل هذه البحرّة 5 أن یو جوه فيعص یعصّبوه فلما رَد ذلك بالکق الذي أعطاك 
شرق بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأَيْتَء فعفا عنه النبي 86 (أخرجه 
البخاري؛ ۰1۲۵ ومسلم ۱۷۹۸). 

وصبر على الغلاة وجفائهم؛ فعن أبي سعید الخدري خب قال: بينا 
النبي 8# یقسم ذات يوم قسمّاء فقال ذو الخويصرة» رجل من بني تمیم: 
يا رسول الله اعدل» قال: «ويلك» من یعدل إذا لم أعدل» فقال عمر: ائذن 
لي فلأضرب عنقه قال: ١‏ دغه. فإنّ له أصحابًا يحقر أحذکم صلاته مع 


SS 


شي ثم ینظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شي* ثم ينظر إلى نضیّه فلا پوجد 
فيه شي (وهو القدځ)» ثم ينظر | إلى كلد فلا يوجد فيه شي*. سبق الفرت 
وَالدّمَ یم رجل سود إحدى عَضديه ممل ثدي لمران أو مثل البَضعة 
تَدَرْدرٌ يخرجون على حين فُرقة من الناس». قال أبو سعيد: فأشهدٌ أني 
سمعث هذا من رسول الله ل وأشهد أن علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- تلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فاشسّ» ملؤي فا په سی 
نظرت إليه» على نَعْتَ رسول الله 48 الذي نکَت» (أخرجه البخاري ۰۱۱7۳ 
ومسلم .)1١74‏ 

الصبر قرين للدعوة: 

إن الصبر قرين الدعوة» فلا دعوة صادقة دون صبر» ولهذا حين أوصى 
العبد الصالح لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقب ذلك 
بالوصية بالصبرء فقال: 2 یی آقر وة وأمر بالمعروف وانه عن الک 
واصیر عل ما ا اکن کین عَزم الور 4(لقمان 37 

وجعل الله 8# الصبر من أسباب استحقاق الإمامة؛ فقال ك8: 
ل کلامم اة ڈوک بارا لما صر ڪان دیوشن 


(السجدة:؛ ۲). 


یحتاج الداعية إلى الصبر على طول الطریق» وألا یستعجل النتائج؛ 
فاستعجال النتائج يقود إلى حرق المراحل» وربما إلى تجاوز حدود 
الشريعة: ولعل تقد الصبر من آهم ما يدقع كثيرًا من الشباب إلى ال 


مناهج الغلوٌ؛ فهي تقوم على التغيير السریع والاصلاح الخاطف. 

وکان إمام الصابرین 8# يربّي أصحابه على الصبر على طول الطریق؛ 
فحين اشتكى خباب 4# أذى المشركين» وسأله 8# الدعاء آخبره 8ك 
بطائفة مما أصاب الأمم السابقة» وبّن له طول الطريق فقال: «والله یمن 
هذا الأمرّه حتى يسير الراكبٌ من صنعاءً إلى حضرموت. لا يخاف إلا 
لله والذئبٌ على غنمه» ولکنکم تستعجلون» (أخرجه البخاري ۲۹6۳). 

كما كان #8 يتمثّل هذا المعنى» فلا يستعجل عذاب قومه؛ ويرجو 
الأمل بالجيل التالي منهم فحين استأذنه ملك الجبال أن يطبق على أهل 
مكة الأخشبين امتنع يه وقال: «بل أرجو أن یخرج الله من أصلابهم من 
یبد الله وحده. لا شرك به شینا» (أخرجه البخاري 0771 ومسلم ۱۷۹۵). 

ويحتاج الداعية إلى الصبر على أذى أعداء الدعوة» فهم موجودون 
في كل وقت وحین: وإن اختلفت الأسماء وتباينت الشعارات» وقد قال 
ورقة ف للنبي 8#: الم يأت رجل قط بمثل ما جِدْتَ به إلا عودي» (أخرجه 
البخاري ۳). 

ویحتاج إلى الصبر على من يقل فقهه وعلمه؛ فیسوء أدبه» ویجفو 
على من يأمره وينهاه. 

ویحتاج إلى الصبر على قلة الاستجابة» وضعف التأثير» أو إخفاق 
بعض الخطط والبرامج والمشروعات. 

إن الداعية والمصلح يقول بلسان حاله أو مقاله للناس: إن حالکم 
تستوجب التغيير» وان ما آنتم عليه لا ُرضي الله و وان طریق الحق 


خلاف الطریق الذي تسیرون علیه؛ فیصعب على الناس التخلي عن 
مألوفاتهم» وتغيير عاداتهم» والاعتراف بخطأ ما هم علیه. 

وقد يصحب دعوة الحق فوات مصالح بعض الناس» وخسارة 
من كان يتكسب بما لا يرضي الله ويك وضمور صيت بعض من كان 
يعلو على الناس» حينها يصطف الخاسرون في موكب من يژذي الدعاة 
والمصلحين. 

ومع اتساع وسائل الإعلام الجديد زاد تصدر السفهاء» وتطاول 
الصغار على الأكابر» وصار الرويبضة يتحدث في شأن العامة؛ فيخطئ 
ویصوّب. وينال الكبار والصالحين بقلمه ولسانه الفاحش. 

فلا غنی عن الصم لمن اختار التصدي للناس تعلیمّا؛ واصلاخا؛ 
ودعوة» وله أسوة حسنة بالأنبیاء والمرسلین. 

إن تيج ضعف غير الداعية لا تقف عند حدود الجزع والتسحٌط 
ولا عند قلة احتساب ما يصيبه» بل هي تمتد إلى منهج الدعوة» وإلى 
رؤيتهاء والی تصوّر منهج التغيير؛ فكثير ممن وقع في الغلو» أو ما هو دونه 
من القسوة على الناس والمجتمع» أو القفز إلى حرق المراحل والبحث 
عن الحلول العاجلة» وعدم تقيّل مشروعات البناء العمیق» والعمل 


الاستراتيجى إنما آوتی هؤلاء من ضعف الصبر. 
وي مقابلهم من يجنح لمجاراة الناس» وتسويغ انحرافهم والتغيبر 
والتبديل في الدين؛ فهو أيضًا إنما آوي من قلة صبره. 


آرسل الله ل أنبياءه الکرام إلى آقوامهم كافةء وفیهم الجاهل سيئ 
الأخلاق» والمتكير المتجبر» ومن هو دون ذلك. 

وقد اتفق المعرضون عن دعوة الأنبياء على وصف الأنبیاء بأوصاف 
نابية لا يليق أن توجه لانسان» فضلاً عن سادة البشر وخيرهم وأبرّهم. 


قال -سبحانه وتعالى- مبيئًا اتفاقهم على وصف رسلهم بالسحر 
والجنون: 9دک ما ات من تلهم من سول الا الوأ مايرأ 
(الذاریات: ۵۲). 

وحین جاء هود ي برسالته إلى قومه وَصَمُوه بالسفاهت قال 
-سبحانه-: +63 الا ایک مرا من ويد كا رداک سا 


ع ع عبر قر مر 


وانا لنظتك م مرح آلکذہییت 4 (الأعراف :4( 

لم يستشط هود ٤‏ غضبًا وهو يسمع هذه المقولة الشنيعة فيمن 
أتى لهم بالرسالة والهداي ولم يرد عليهم الكلمة النابية بمثلهاء إنما قال 
لهم : # قال مقر اس ی سعَاهَه وک و سول ین رب العتلمیت 


ا 


اکم رست ری رلک ام دقرت 14-۷(. 


وقد سبقهم قوم نوح بقریب من تلك المقولة؛ َال اما ینوی 


نا اركف صل مين © (الاعراف:۰ ۸67 فأجایهم نوح عَلِكَام بقوله: ليس 


ا 


و وک ول تن كيك ام( )کم رست رَو وصح 
کک ور مرت الما لَانعَلمُونَ )4 «لاعراف:1۲-۱۱). 

وقد آشار طائفة من المفسرین إلى أدب هود ب في رده على 
قومه» قال الزمخشري: «وفي إجابة الأنبياء -عليهم السلام- من نسبهم 
إلى الضلال والسفاهة» بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم 
والإغضاء وترك المقابلة» بما قالوا لهم مع علمهم بان خصومهم أضل 
الناس وأسفههم؛ أدب حسن وخلق عظیم وحكاية الله ل ذلك تعليم 
لعباده كيف يخاطبون السفهاء؟ وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم؟ 
على ما يكون منهمء ین أي: غرفث فيما بينكم بالنصح والأمانة) 
(الزمخشري ۱۱۷-۱۱3/۲). ۱ 

وقال السمعانی: «وهذا أيضًا من حسن الجواب؟ (تفسير السمعاني 
۲ - 

«قال #6 مستعطفًا لهم أو مستمیلا لقلوہم: موم لیس ی 
اه 4: أي شيء منهاء فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم #وَلككقَ 
رَسُولٌ ین رب یت والرسالة من قبله تعالی تقتضي الاتصاف 
بغاية الرشد والصدقء ولم یصرح كل بنفي الکذب اکتفاء بما في حيز 


الاستدراك» (روح المعاني 4/ ۰6۳۹۳ 
إن الدعاة وأهل العلم هم أحوج الناس إلى التحلي بهذا الحُلّق» وإلى 
خشن التعامل مع السفهاء والجاهلين؛ فهم يتعاملون مع ابر والفاجرء 


ومع العاقل الحصیف» والسفیه المتطاول. 

وما يقرّره طالب العلم أو يدعو إليه الداعية ليس دومًا مما یروق 
لهؤلاء السفهاء وسيئي الخّلقء بل إن كثيرًا منهم يسعى لتبرير فساده 
وتسويغ واقعه السبی بالطعن بالشرفاء واتهام العقلاء وكل إناء بما فيه 
ینضح؛ فیطلق هؤلاء الحمقی على الدعاة والصالحین آوصاف التتقص 
والازدراء» طاعنین في صدقهم وتدينهم أو متهمین عقولهم بالقصور 
والخلل» وربما اتجهوا للحدیث عن المظهر والاختیار الشخصي. 


والمعاناة مع السفهاء ليست وليدة اليوم» فها هو ابن حزم -رحمه 
الله- يشكو منهم فيقول: «حتى إنك تجد المجنون المطبق والسكران 
الطافح يسخران بالصحيح» والجاهل الناقص يهزأ بالحكماء وأفاضل 
العلماء» والصبيان الصغار يتهكمون بالكهولء والسفهاء العيارين 
يستخفون بالعقلاء المتصاونين» وضعفة النساء يستنقص عقول أكابر 
الرجال وآراءهم» وبالجملة فكلما نقص العقل توهُم صاحبه أنه أوفر 
الناس عقلاً» وأكمل تمییژا» (الأخلاق والسير في مداواة النفوس ص۷۸-۷۷). 

وليس الأمر قاصرًا على الضلال والفاسدین؛ ففي الوسط العلمي 
والاعوي في مجتمعات المسلمین سوء إدارة للتنوع والخلاف فیحوّله 
بعضهم لیف ونزاع وشقاقی والأدهى من ذلك أن یارس هذا كله باسم 
الدین والغيرة عليه» والانتساب للسلف الصالح والدفاع عن منهجهم. 

وقد توجد في الساحة العلمية والدعوية لغة فة لا تليق بلق 


المسلم الصادق فضلا عن المنتسب للعلم والدعوة» الساعي لنصرة 
الدین ورفعته. 

والحق أن هذا النمط من اللغة الهابطة» والتحژب المقیت إنما یلق 
بسوئه ومجافاته للآدب لا بكثرته وانتشاره؛ فالسواد الأعظم لا یزال 
-بحمد الله- یعامل آهل التدین والعلم والدعوة بما یلیق بهم. 

وقد آسهمت وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح التقني الیوم 
في کشر كثير من الحواجز وإتاحة الفرصة للجاهل والعاجز للتعبیر عن 
رأيه» ومناقشة عویصات المسائل ودقائق المشکلات. ومناطحة الکبار. 

وني وسائل التواصل یتجراً مراهق لا بحسن مبادئ النحو والاملاء 
-فضلاً عن العلم وأصوله- فينتقد ما لا يطيق فهمه من المقولات» ولا 
يحيط به من المواقف» جازمًا برأيه» واصمّا من خالفه بعبارات التخوين 
والطعن في النية والديانة. 

وهذا الواقع المستفرٌ قد يستثير الداعية وطالب العلم؛ فهو بشر لا 
ینقله سمو خلقه وحسن أدبه إلى دائرة المثالية والعصمة. 


إنه بحاجة ماسّة إلى ترويض نفسه بأخلاق الأنبياء والمرسلین؛ 
والبعد عن مجاراة السفهاء والخوض مع الحمقى. 

ويتجلّى هذا الق الرفیع في مراتب علة: 

آولها: توطین النفس على الصبر واحتمال الأذى» وتبيئتها على سماع 
ما لا تحبء ورؤية ما تکره» وخیر ما يعينها على ذلك تذکیرها بما آصاب 


خير الناس وأبرّهم وأتقاهم وما لقوه من أقوامهم» والقرآن الکریم مليء 
پذلك. 

ثانيها: الارتقاء باللغة: والتعقّف في البیان» والبعد عن رد الكلمة 
النابية بمثلهاء ويجدر بالقدوات أن يستخدموا المنطق الرصين واللغة 
المواشوعيةة فی ما ارا جد بلع مسايدة وان 
أئمة الهدى وسادة المتقين: ایس بی صل لس فى سَمَاهَةٌ )4 . 

ثالثها: تجاهل الدخول في المعارك الشخصية» والخوض في الجدل 
مع السفهاء؛ فساحة هؤلاء بطبيعتها عکرة» تحضر فيها لغة السّباب 
والشتائم» وتضمُر لغة الحجة والبرهان؛ والدواء الأنجع لها هو التجاهل 
والتجافيء كما آمر الله -تبارك وتعالی- نبيه ‏ بقوله: مذ الو وام 
یال عرض عن كه ايت #الأعراف: ۱۹۹). قال ابن جرير: «وذلك 
وان كان أمرًا من الله نی فإنه تأدیب منه -عز ذکره- لخلقه باحتمال من 
ظلمهم أو اعتدی علیهم» (تفسير ابن جریر ۱۳/ ۳۳۲). 

ووصف -سبحانه- - من اصطفاهم وضرتهم بعبودیته ته بقو له ۰ وکاڈ 


وه ساس کم 


أسَلَسًا # 


عو هی مير if‏ 


اکن اک يسنوت عايض هوا وَلِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهاور اهوت ما 
(الفرقان:۱۳). 


وبقوله د 0 یت توت 
عملم سم رای الْجَهانَ © (القصص :ده 
Se‏ 


المقابلة والناطق؛ فإن شئت فاحتسب سکوتك عن السفیه أجرًا لك وان 


شعت فاعدده احترازًا من أن تقع في إثم» وان شئت كان احتقارًا له» وان 
شئت كان سكوتك سببًا لمعاونة الناس لك» وان تلمحت القدر علمت 
بالط إلا قلط فرایت القعل من غیرد اما رة رارت ناب 
الشرعية ۲/ /-9). 

رابعها: الحذر من بعض المداخل النفسية التي قد ينتصر فیها المرء 
لنفسه باسم الدین» ومن ذلك التعامل مع النقد الشخصي الموج له على 
أنه استهزاء بالدین وأهله» وآن مخالفیه إنما دافعهم الحرب على الحق 
لذي یحمله.. إلخ» وهذا إن صح شيء منه فليس من المناسب [ثارته في 
مواضع الخلاف الشخصي بل اللائق هو التسامي والتعالي؛ فمن يسيئ 
لنا قد يكون دافعه الخلاف الشخصي لا كراهية الدين وأهله» بل ربما كان 


ممن حسنت نیته» ولم یوفق لحسن خطابه. 
ولیس من اللائق ظهور الدعاة ب بمظهر من یوظف الدین في صراعاته 
وخلافاته الشخصية. 


00 5 5 ود 

وكثير ممن يسيئ الخلق» ويجفو في الأدب» إنما يُؤْتَى من سُوء خلقه 
وقلة #بذيبه لاكراهيته للدين وأهله» فهؤلاء دواؤهم الرفق وحشن التعامل 
لا تحویلهم إلى آعداء» أو دفعهم إلى دائرة المخالفين. 


<< أعوذ بالله أن أكون من الجاهلین © 
€ 
حين آمر موسى 135 قومه بذبح البقرة استغربوا هذا الأمر 
ی یی ی ی 


قال تعالى: لا شرت یهگآ تب 
شوج وق ریب عاو و هی یروس مه 
ال دَناهُرٌوَا قال اعوذ الله أ کون می الجتهليرت ٍّ كت 44 (البقرة:/30). 


لك ی رال ال دا ل م وان ونر 
لله فقال لهم: إن هم أن توا بر 4 فقالوا: نأتيك فنذ 
قتيلنا والذي نحن فیه» فتستهزی بنا؟ فقال موسی :0ع e‏ 
رلک 4. 

حاشا لموسی #4 أن يكون من الجاهلین؛ فهو ممن اصطفاه الله 
کن واختاره لرسالته» وقال عنه -سبحانه- : فمو إن أصطفي ك عل 
الاس رسای یکی 40 (الاعراف: :۹13 

الجهل والاستهزاءبالأخرين ليس من صغ أهل الي الرفیم::ولا 
من شأنهم ولذا حين قال النبي 8# مقولته لسادة قريش شهدوا له بنفي 
الجهل» والحق ما شهدت به الأعداء فقد کانوا یذکرونه في حدیثهم 
وهم في البیت. فمَرٌ بهم طائفا فكل ما مر بهم غمزوه ## حتی قال لهم: 
«تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده» لقد جنتکم 


بالذیح» فأخذت القوم کلمت حتی ما منهم رجل إلا کأنما على رأسه 
طاثر واقع» حتی إن آشدهم فيه وصاة قبل ذلك لیرفوه بأحسن ما يجد من 
القول» حتی إنه لیقول: انصرف يا آبا القاسم» انصرف راشدّا؛ فوالله ما 


كنت جهولاً. (آخرجه أحمد ۷۰۳۰). 
والبعد عن الجهل والّقه من لق المومن الصادق بل قد نفی 18 
هذا الخلق عن المومن فقال: «ليس المومن بالطقان» ولا الان» ولا 
الفاحش» ولا البذيء» (آخرجه الترمذي ۱۹۷۷). 
وأولى الناس بالتحلي بهذا الق البوي: من ورت الأثبياء بعلم أو 
دعوة ومشاركة في خير. 
ربما يواجه الداعية أو طالب العلم انتقاد حاد یستفزه أو سوء أدب 
من بعض الجاهلین فقد لا يضبط مشاعره ولا يتحكم بردة فعله؛ 
فيجزي السيئة بأسوأ منهاه ويرد الصاع صاعین؛ ورد الصاع صاعین هو 
عدوان وتجاوز؛ فغاية ما ياح هو رد السيئة بمثلهاء والانتصار دون بغي 
قال -سبحانه-: وکن کرد فطل مایمن سل © إلا 
یلع یمد کاس ری فى الأرض يب لق هلك لاب 
44 (الشورى: 1۲-۱). 
وبعدأن بیّن الله ك جواز دفع السيئة بالسيئة أرشد المؤمنين إلى 
المرتبة الأكمل والاأعلی» فقال ك: ومن سر مره ذلك لین عر 
لو © (الموری:1۳). 


والحرِي العمل ممن يحمل لاء الدعوة إلى لله أن تیب 
فق فقد أمره له 9 يدفم السيئة بالحسنة» Ê‏ أذى السفهای 


قال -سبحانه-: ادع بتي هآ آل 3 که تحن أغلم بماد ِمَايَصِفُوت () 
5 و د ص یم م مه ف 
ل ا ری تایه موب نمرون 


(المومنون:۹۸-۹) 

وني سورة نصلت آرشد الله كلك نیّه لذلك ثم بیّن آثر هذا على 
الناس» وعلی قبول دعوته ك وجاءت تلك الوصية الربانية بعد بیان 
فضل الدعوة ومنزلة الداعية قال -سبحانه-: «وَمَن لسن فولا مدع 
ال آله وَحَحِلَ صلخا وقالاتی من ألْمُسِلِيِينَ © ولا وى اد وا 
نتم له کج دزی تک ره مک ود ید () 
ما هلال سرا مها دح عظیم 6 (فصلت:۳0-۳۳, 

وقد ضرب أصحاب النبي 5 آروع الأمثلة في الاعراض عن 
الجاهلین؛ فعن ابن عباس «ينشد قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة 
فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيسء وكان من النفر الذين ینیم عم 
وكان ار أصحاب مجالس عمر ومشاورته» كهولاً كانوا أو شبانا"» 


فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن آخي هل لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن 
لي عليه قال: سأستأذن لك عليه؛ قال ابن عباس: «فاستأذن الحر لعبينة 
فأذن له عمر» فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا 
الجَزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فخضب عمر حتى هم أن یوقم به فقال 


له الحرّ: يا آمیر المومنین» إن الله -تعالی- قال لنبیه 90:88 خذ العفو وأ 
اف وَلَعْرض عَنِ لهرت 4 (الأعراف:۱۹۹)» وإن هذا من الجاهلين» 


«والله ما جاوزها عمر حين تلاها علیه وکان وقافا عند كتاب الله» (أخرجه 
البخاري 414۲). 

ولئن ساغ للداعية أن ینتصر لنفسه فان الانتصار إنما یکون بالحق» 
واللغة التي تليق بأهل الحق هي اللغة الرصينة المعبّرة عن صفاء الحق 
وعدالة قضية آصحابه آما لغة الجاهلین» ومنطق السفهاء فلا يليق بأهل 
الفضيلة. 

وني كل من الساحة العلميّة والدعويّة قديمًا وحديئاء ردود 
واستدراكات» وصراعات قليل منها ما يدور بين حق وباطل جلي واضح» 
وكثير منها في منطقة رمادية يختلط فيها الحق والباطل» وضجيج الصراع 
أعلى من عدالة القضية» وبعض هذه الصراعات والمعارك تتجاوز حدود 
الأدب الشرعي, ولا تشم من وقوع بعض الأفاضل في ملق الجاهلين. 

إن الخلّل السلوكي والحُلّقيٌ ليس بالضرورة صادرًا عن سوء نی 
ولا عن تعد وسبق بق إصرار» بل إن كثيرًا من المزالق السلوكيّة يحسب 
أصحابها هم يحسنون صنعًا. 

إن تبني بعض الناس لقضية بحسب آنا عادلةه ودخوله في معركة 
تقد فيها أنه مدافع عن الحق ومنتصر له ربما شغَّله عن تقويم دفاعه عن 


قضیته ومراجعة أدائه؛ فانشغل بحسن نيته عن تسدید عمله. 


وإذا كانت صحة نية المتعيّد لا تبرّر له الخطأ في العبادة» بل إنَّ معظم 
من يأتي البدع العملية لا تنقصه النية الصادقةء وهو معتقد في معظم أحواله 
أنه يتقرّب إلى الله ویحسن صنعًاء فكذلك اجتهاد الإنسان في نشر الحق 
والدفاع عنه» ومقارعة أهل الباطل, لا يلزم مه صحة أسالميه :وسللامة 
آدواته. 

وحين تغیب ال رصانة والوقار عن لغة الناطق بالحق» ویستخفه الذين 
لا یوقنون؛ فینبو قلمه ولسانه بما لا یلیق بمثله» ینظر کثیر من الناس إلى 
تجاوزه السلوكي والخلقی آکثر مما ینظرون إلى الح الذي یحمله. 

والناس يرسمون صورة مثالية لحم الحقَّء ولا يعذرونهم فیما 
یعذرون فيه غيرهم» ویتوقعون منهم قدرًا عاليًا من الاشراق والصفاء. 

وغياب الواقعية في تطلعات الناس من اة الحق لا يُعْفِي أهل 
الحق من وضع أنفسهم دومًا تحت مجهر التقویم» ومراجعة أدائهم وقتا 


بعد وقت وحینا بعد حین. 


أخلاق الاتبیاء 7 


حين دعا هود 4 قومه إلى التوحيد کذبوه كغيرهم من الأمم» 
واتهموهفي عقله؛ قَالْوأيهُودُ ماجنتکایی ی 


2 


رلت ومان لك بمُؤمييرت )إن ند i‏ | سکب ال ا و 

إن یداه را فد رن 5 مش دييكا مد 

رون ا إن توت قرو زگ کید EA‏ تست او 
دیع ی مسقي (5) کان ولوا مذ له و ییات رک وتف 


وو رو ر رع مس عه 


9 رک ولا روند کی مَك في (هوه .(oV-or:‏ 


دون چا )4 اجتمعوا کلکم برآیکم وقوتکم» وکیدوني» وافعلوا 
ما بدا لکم ولیکن کیدکم حاضرا ناجرًا لا مزجلا اف لا رون ©. 

لقد لجأ إلى الله كه وفرّض آمره إلبهء وتوکل علیه؛ ف لت 
عَلَ لَه 4 إنه -سبحانه- ذو القوة المطلقة والقدرة التي لا حدود لهاء 
فهو القادر علي وهو كذلك القادر عي نواصینا كلنا بيده -سبحانه-؛ 
«إرق ویک این دب لاهو ءاد KE‏ لی رط قم ). 


وعلی خطی هود ملل جاء خلیل الرحمن إبراهيم ليقف الموقف 
تسه مع قرم تلا لهم: رف او و مك 


اف س م رر رة 4 
ما نش ب پا آن یکا ری شیک" وَس ري کل سىء عنما نک 
َد نوع 49 تیش كنا با مو وا قات نی 

e 44 #9 1‏ عد 


آشرکتر یاو ما لم يرل بو کم اطا با ی الفريقين أحق بالامن ان 
کم توت (الاعام:۸۱-۸۰). 

عرف التاريخ طائفة من حمَلة الأفكار والفلسفات قاوموا مخالفیهم» 
ودقع كثيرٌ منهم ثمَن ذلك من حریته وتمتعه بدنیاه» بل ربما من حياته» 
فکیف بحملة العقيدة ومنهج البق ؟ 

من سُنّة الله ل أن يملي للباطل» وربما مُكن أهله كما تمکن قوم 
هود وثمود» وأصحاب مدين» وفرعون؛ وقارون» وغيرهم كثير. 

وامتلاك الباطل للقوة المادية يتيح له استخدام قوة الحجة والمنطق 
والبيان» كما كان فرعون يتحدث مع قومه متظاهرًا بحرصه على حماية 
السن: وخذرهم من إقساد موسي لدين الاي آو إشافة الفساه ف 
الارض؛ وال فِرَعَوْت دروف آفتل موم ولیدع ريه ف أا أن یب 
وڪم آزآن یله ف رش لاد 46 (غافر:۲5). 

وقديبتلي الله من آناهم العلم» وشرفهم بوراثة الأنيباء ييتليهم بتمکن 
الباطل» وسطوته وقوة جيروته. 

حينها لا يقوم بالحق ويصدح به» ولا يتأهل لحمله إلا أهل الشجاعة 


ااا س دص ب سيف 


والعزيمة» أما الجبان فسیجد له ألف مخرج ومخرج. 

وعدوان الباطل ليس حکرا على الظلم والایذاء البدني والمادي؛ 
فطغیان الاعلام» وسطوة الوسائل المسموعة والمرثية والرقمية قد تکون 
آعظم وأقوى كيدًا من الأذى المادي والبدني. 

إن حَمَلة الدعوة أصحاب رسالة عظيمة» ولیسوا مجرد حمّلة أفكار» 
لیسوا مجرد کاب أو متحدئین یحاورون بآرائهم» ویسوقون لأفكارهم» 
وان كان هذا أحد ميادینهم. 

ربما يطرب الناس لهم حين يتحدثون عن اللباقة» وحسن التعامل مع 
الناس» والمرونة وسعة الأفق» ويعجبون بما يقولونه حول بناء الأسرة» 
والتعامل الزوجي... إلخ ذلك. 

ويثنون عليهم حين يتحدثون عن يُسْر الدين وسماحته؛ وتفهم 
الخلاف وقبول الآخر... إلخ. 

وذلك حق لا يسوغ أن یتخلی عنه الدعاة» لكنَّ وظيفة الدعاة أوسع 
من ذلك؛ وظيفتهم إبلاغ دين الله ميق وبيان الحق» وليس مجاراة أهواء 
الناس ورغباتهم وراج ان همست لسوت وش وین 
فیهرگ © (المزمنون:۷۱). ثد جعلک عل َرِيجَةٍ ين لت یمه 7 
ی هوا لت لايع كمون 46 (لجایة:۱۸). 
وهكذا كان منهج الأنبياء -صلوات الله وسلامه علیهم-؛ فقد جاءوا 

بدعوتهم الصريحة لقومهم للزوم التوحيد ونفي الشرك وعبادة الأوثان» 


وواجهوا قومهم بانحرافهم؛ فلوط 26 دعاهم لترك الفاحشة» وشعیب 
2 دعاهم لترك التطفیف في المکیال والمیزان» والبعد عن الصل عن 
سبیل الله» وهكذا كان منهج الأنبياء -صلوات الله وسلامه علیهم-. 

إن بیان الحق» ودعوة الناس لدین الله بحاجة إلى الشجاعة كما كان 
أنبياء الله كك وستّة الله في حمّلة الحق هي كما قال ورقة 5ه: الم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا ممودي؟ (اخرجه البخاري ۳ ومسلم .)15٠‏ 

وكانت شجاعة أبي بكر 5ه يوم الردة مما حمى الله بها بيضة الاسلام» 
وهكذا شجاعة الإمام أحمد في محنة خلق القرآن» كما قال الإمام ابن 
المديني: «إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث؛ أبو بكر الصديق 
يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة" (تاريخ بنداد 40/5). 

وتحلي رجال العلم والدعوة بالشجاعة من آهم ما يصنع جيل 
الشجاعة كما قال الرافعي: «رژية الکبار شجعانًا هي وحدها التي تخرج 
الصغار شجعاناه ولا طريقة غير هذه في تربية شجاعة الأمة» (مجلة الرسالة 


ع ص ۵). 
تبداً الشجاعة وتنتهي بقوة القلب» والجسم نما هو خادم وتابع 
للقلب؛ فالجبان لیس بالضرورة ضعیف البنية» خائر القوی؛ ولیس 
الشجاع دومّا قوي البدن مفتول العضلات هذا في الشجاعة المادية 
البدنية» فکیف بالشجاعة الأدبية الداخلية؟ 
ومن هنا فاق الشجاعة لدى الأنبياء وأتباعهم مصدره الایمان؛ 
الایمان العمیق بقدرة الله -سبحانه- وقوته» وهوان المخلوق وضعفه 


الایمان الذي ربی عليه في آصحابه حين أوصى غلاما يافعًا بتلك الوصية 
العظيمة فقال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك: لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن یضروك لم يضر وك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف) (أخرجه أحمد 
۹ والترمذي 5615). 
وأحسب أن حاملي الحق من أهل العلم والدعوة بحاجة لأن يتحلوا 
بالشجاعة إلى منتهاهاء وأحسب أن ما یماس من خطاء باسم الشجاعة 
ليس نتيجة اتصاف صاحبها بالشجاعة» إنما مصدره غياب عناصر أخرى 
تحکم سلرك أصحایها وتصرفهم؛ فالانسان السوي لا بنرك بلق 
واحد دون سواه. 
مصدر الخلل في بعض التجاوزات قد يأ من غیاب الحكمة؛ 
الحكمة التي تقرد صاحبها إلى التأني» والتفکیر العمیق» ودراسة الأمر 
من جوانبه» ثم وضع التصرف المناسب في موضعه المناسب. 
وقد يكون مصدر الخلل من النظرة الجزئية؛ فالواقع له تعقيداته؛ 
والداعية الحكيم ينظر إلى مسؤوليته عن بیان الحق دون تلبيس» كما 
ينظر إلى مسؤوليته عن بَذْل السبب لتحقيق قبول الناس للحق» ومن 
ذلك گرم الق والتلطف معهم؛ وقد قال لله ق عن أصدق الخلق 
وأفصحهم: [ یار تاه بت لَه لوت قفا یط لتلب لأنفضوا 


ر 


ج عا م ر و هس ء دسا مي 6 


و م طح ی ووی قو د کے ت ےھ ع ا 
ونولك اع عنم اتور نم واو رهم في لأ فلا عزمت‌فتو على اللو 


رهب اموي (ال عمران:4٠1).‏ 


۳ 


ی 


r ل‎ 

كما أنه ينظر إلى واقع الناس وما يعوقهم عن قبول الحق» وأن من 
مسؤوليته إعانتهم على تجاوز العقبات» والأخذ بأيديهم. 

كما أنه ينظر إلى حاجة الناس إلى التدرج كما كان ذلك منهج القرآن, 
كما في تحريم الخمرء وفرض الجهادء وإلى الحاجة لمعرفة المالات 
ووزن المصالح والمفاسد. 

وقد يكون منشأ الخلل من اتصاف الإنسان بالعجلة؛ فالإقدام دون 
ع2 
تأن قد يدفع صاحبه للمهالك. 

و و 

ومما یغفل عنه بعض المتلبسین بخلق الشجاعة: الحذر من الهوی؛ 
فالهوی كما يقود صاحبه للجبن والقعود» وتغلیب سلامة النفس. فقد 
يقوده إلى الاقدام والاندفاع؛ فاللفس فیها العجلة. وهوی الانتصاره 
والوقوف موقف البطولة» وفیها هوى الاخلاد للسلامة. 

ولیس المقام مقام بَسْط الحدیث في فقه الدعوة» إنما الاشارة إلى 
تیور بلق الشجاعة لمن یتصدّی للدعوة؛ مع مراعاة أنه كغيره من 
محاسن الأخلاق ومكارمها ينبغي أن یحاط بسياج الفقه والحكمة؛ كما 
أن الفقه والحكمة لا ينبغي أن تكون تبريرًا للضعف والخور حين يقنضي 


الموقف الشجاعة والإقدام. 


7 f 
حين مضی موسی بقومه» وسألهم دخول الأرض المقدسة التي‎ 
4 کتبها الله لهم» ووعدهم بالنصر والتمکین امتنعواء وقالوا لموسی‎ 
متخلين عن أبسط مبادئ الأخلاق والأدب مع مقام الأنبياء: ت َا کن‎ 
4 لها أبن ما اموا فیها هب نت وراک فَفَنيَكإنَا ههتا وڈوت‎ 
.)۲ (المائدة:؛‎ 
حينها يأس موسی #42 من استجابتهم وسأله ربه وق مفارقتهم‎ 
4 بای ل مرك الا تفسی وأ ماوق یک وت الوا لعدیقیه‎ 5 
.)۲ (المائدة:۵‎ 
واستجاب الله دعاء موسی 9۶+ فکتب الله كنا عليهم التیه آربعین‎ 
سنة؛ قال ل فان 5 عم عي زیت سک بتبهومک ف الزض تلا تس‎ 
عَلَ ال ایتک 4 (المائدة:5؟).‎ 
وبعد أن انقضت سنوات التيه» وذاق بنو إسرائيل ما ذاقوه؛ عقوبة من‎ 
.# لله وك على تخليهم عن آمرهه آرسل لهم 35 نبیه يوشع بن نون‎ 
عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله 4: «غزا نب من الأنبياء»‎ 
فقال لقومه: : لا بغي جل ملک بضع امرأق وهو یری آن بني بها ول‎ 


ین باه ولآ نی بيوثًا ولم يرفع سقوفهاء ولآ اشتری ًا أو 


لا وهو ينتظٌ ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر» أو قرب 
0 تقال الاس إنك مأمورة وأنا مأموژ اللهمّ احبسها عليناء 

تبث حتی فا له فجمع الا فجاءت 7 يعني انار - لتأكلها 
فل کا » فقال: نیک عو فايايعني من کل قيلة رجل؛ » فلزقث 
یذ رجل پیدههفقال : فيكم لول فلايعني که » فلزقث یذ رجلین أو 
ثلاث بیده» فقال :یک لول فجاؤوا برأس مثلٍ رأس بقرة من الذهب؛ 
فوضعوهاء فجاءت النارٌ فأکلتها؛ ثم اسل الله لنا الشات رأی ضعفنا 
وعجزناء فأحلّها لنا» (آخرجه البخاري ۳۱۲۹ وسلم ۰6۱۷4۷ وزاد النسائي في 
الکبری (۸۸۲۷): «آو له حاجة في ال رجوع». 

وقد جاء في حدیث آخر تسمیته بأنه يوشع بن نون 82 عن آبي 
هريرة يه؛ قال: قال رسول الله : إن الشمس لم حبس على بسر إلا 
ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس (أخرجه أحمد ۸۳۱۵). 

قال ابن حجر: قال المهلب: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو 
النفس إلى الهلع ومحبة البقاء؛ لأن من ملك بُضع امرأة ولم یدخل بهاء أو 
دخل بها وكان على قرب من ذلك فان قلبه متعلق بالرجوع إليهاء ويجد 
الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة» وكذلك غير 
المرأة من أحوال الدنيا» (فتح الباري */178). 


إن المقام مقام جد وعزيمة؛ فهم سيقاتلون القوم الجبارين» ولسلفهم 
سابقة في النكوص والتخلي» فلا يريد يوشع 4146 أن يصحبه إلا الجا 


اللا لوان 757 ه أو تتعلق 


نفسه به. 


حین يأتي الحدیث عن الل تتصرف الاذهان درا إلى ال واللین» 
واللباقة في التعامل مع الناس» بل ربما عدَّ بعضهم من طيب الخلق ألا 
یقول الرجل لاء ولو كان المقام يقتضي ذلك» ولو كان ما یمنعه هو العجز 
والشبعقت:نوليس تحت الا جات إلى الناس. 

لاش ك آن الرفق والین؛ وآن خسن التعامل مع الناس ساس من أشن 
الخلق» بل إنه الله يحب الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. 

ن ثة أحوال تتطلب الحزم وتقتضي الصرامةء وأن يقول الانسان 
لاء وأن یتمسك بموقفه؛ فلکل مقام مقال. 

كان خاتم النبیین 46 متحلیّا بالحزم حين يقتضي المقام ذلك ولم 
يكن هذا متعارضًا مع ما وصف به 8# من الرفق واللین. 

وصفه -تبارك وتعالى- باللين مع أصحابه فقال: # مرح 
لَه نت هم رکشت یط اقب لقن تعزن انث مه انقو 
کم اوشم في الک بت کت وگن عل اد لهج الْمتوكينَ هل 


عمران:۱۵۹). 
ووصفه -سبحانه- اچ ل قد 
جاء کم رید سول من شيڪم عند بر یه ما عن 3 عَنْثَرٌ خرف 


کم مور رهوش رح 40 (التوبة (IYA:‏ 


ومع ذلك فقد آخذ آصحابه بالعزيمة في غزوة تبوك فعزم علیهم 
8 المسیر في وقت اشتداد الحرء وساعة العسرة # لد تات نع 
كي والمهسچریرت والأتصار الي نموه نی صاعَة مرو من 
بتد ما اد ريغ فقوت ہز وتاب کی کور 
حم 46 (لتوبة:۱۱۷) وساءل 4 من تخلف من صحابه» وعاقب الثلاثة 
التي خي وأمر آصحابه -رضوان الله علیهم- ببجرهم حتی نزلت 
توبتهم من الله کلّ. 

وکان يلك آرفق الناس بأهله وزوجاته» حتی قال عنه جابر 5ه في 
تعامله مع عائشة حين سألته العمرة بعد الحج -مع أا كانت قارنة 5 
قد جمع الله لها بين أجر الحج والعمرة-: «وکان رسول الله ف رجلاً 
سهلاء إذا هويت الشيء تابعها علیه» (أخرجه مسلم ۱۳ ۱۲). 

ومع ذلك فحين اقتضى المقام الحزم مع نسائه -وعلى رأسهن 
عائشة- كان حازمًا مه عن عائشة أم المؤمنين #©. أا قالت: إن 
رسول الله 5 قال في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: 
قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البکاء فْمُرْ عمر 
فلیصل للناسء فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا 
قام في مقامك لم يسمع الناس من البکا» فمّرْ عمر فليصلٌ للناس» 
ففعلت حفصة فقال رسول الله #: «مه إنكن لأنتن صواحب یوسف» 
مروا أبا بكر فليصل للناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب 


۰ "دای انیا »هس 
منك خیرّا (اخرجه البخاري ۰1۷۹ وسلم ۰4۱۸ وجاء في رواية مسلم: أن 
عائشة قالت: «والله» ما بي إلا كراهية أن یتشاءم الناس بأول من یقوم في 
مقام رسول الله 288). 

ثمة مقامات عدة تقتضي الحزم في التعامل معها ولو سخط الناس» 
فمن ذلك انتهاك حرمات الله ين وكان 8# من آشد الناس حزمّا في ذلك» 
عن عائشة كَل قال اقيم سول اه ین سره وقد سر یرام ني علی 
سَهْوَة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله هك هتکه وقال: «آشد الناس 
عذانا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللهاء قالت: فجعلناه وسادة» أو 
وسادتین. (آخرجه البخاري 0406 وسلم ۲۱۰۷). وني رواية مسلم: افتلوّن 
وجهه ثم تناول الستر فهتکه». 

ومما يقتضي الحزم تمادي الأمرء وامتداده» والخشية بأن یتسع؛ 
فالحزم في مثل هذا الموقف يغلق الباب» وقد كان 6 حازمًا حين 
ضربت نساؤه أخبيتهن في المسجد. فعن عائشة ئشة 98 أن النبي مك راد 
أن یعتکف. فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكفء إذا أخبية: 


راع عائشة» وخباء حفصة وخباء زینب» فقال: «آلبن تقولون ببن؟» 
ثم انصرف» فلم يعتكف حتى اعتكف عشر عشرا من شوال. (أخرجه البخاري 
۶ ومسلم ۰)۱۱۷۳ 

لقد ترك النبي هي هذه العبادة العظيمة» وهي الاعتکاف في العشر 
الأواخر؛ إنكارًا لما فعله آزواجه -رضوان الله عليهن-» قال ابن حجر: 


دمح وتان 

سر الق الانیاء چ 
«وفیه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة؟ (فتح الباري 4/ ۲۷۷). 

وتحكي آم المؤمنين عائشة 888 صورة من الحزم لدی أبيها الصدیق, 

3 ع 3 4 06 

وخليفته عمر -رضي الله عنهم أجمعين-» فتقول: قبض النبي 8# فارتدت 
العرب» واشرأب النفاق بالمدينة» فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بأبي 
لهاضهاء فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها في الإسلام؛ 
وكانت تقول مع هذا: ومن رأى عمر بن الخطاب عرف أنه خلق غناء 
للإسلام» كان والله أحوزياء سيج وحده قد ال للأمور آقرانها. (فضائل 
الصحابة لأحمد ۰1۸ الطبراني في الصغير ۰۱۰۵۱ والأوسط 4۳۱۸). 

وقيل لمعاوية بن أبي سفيان: «إنا نراك تقدم حتى نقول يُقتل» وتتأخر 
حتى نقول لا يرجع فقال: أتقدّم ما كان عُنمّاء وأتأخر ما كان التأخر 
حزمّا». (الخرائطي ۷۷۸). 


ومن صور ما ينبغي حسمه وقطعه: التمادي في الجدل. أو استمراز 


المراجعة بعد أن یتضح الأمر ویخسم. 

إن الناس بحاجة إلى الرفق واللین» وإلى مراعاة مشاعرهم وهم أيضًا 
بحاجة إلى أن یتربوا على الجدية» وآن یدرکوا أن لكل شيء حدًا وقدراه 
وأن من الأمور ما لا ينبغي أن يكون ميدانًا للمساومة والأخذ والردٌ. 

ولذا نلمس لدى من فقدوا الحزم ترددًا في القرار» وتقلبًا في الرأي مع 
أتباعهم من أهلهم أو طلابهم؛ وضعفا في مواقف تقتضي العزيمة والجد. 

ومن آسوً ما في الاخلاق الضعيفة آن تلبس باس شش الك 


فالضعیف العاجز عن انخاذ موقف حازم یقتضیه المقام ربما برر موقفه 
بأن هذا مقتضى الحلم والرفق واللین» أو برر له غيره ذلك. 

وفي مقابل هذا هناك من تغلب عليه القسوة» ومّصف ببعض 
النظاظة فى شلقه وتعامله؛ فيفشر ذلك بأنه قوة في الحق» وأنه حزم علی 
من يستحق ذلك. 

إننا بحاجة لأن نرقب ردود الأفعال وأن نحذر من أن نعالح الخطأ 
بخطاً يقابله؛ ففي بعض المجتمعات التي يسود فیها قذر من القسوة في 
التعامل مع الزوجة أو الأولاده وتتحول العقوبة إلى أصل في التعلیم 
وتقويم السلوك في هذه المجتمعات یعلو الصوت الذي يدعو للرفق 
واللین» ویقف الموقف الرافض للعقوبة بأشكالهاء ولا شك أن الرفق 
واللين أصل في التربية» ومنهج نبوي؛ ولق ربان» لكن من وُصف باللین 
وهو أرفق الناس وأرقهم كان يحزم حين يقتضي الموقف ذلك. 

وحين زادت حالات العلاقات المحرمة بين الجنسين» بالغ بعض 
المتحدثين في الشأن الأسري في دور ما يسمونه: الإشباع العاطفي» سواء 
ما یتصل بالزوجة أو ما يتصل بالبنات» وانتقوا من مواقف الهدي النبوي 
ما يؤيد ما يدعون إليه. 

وأصل الأمر صحیح؛ فالزوجة والبنت تحتاج إلى الصلة العاطفية» 
وإلى الاحتواء والرحمة» وكثير من البيئات يضعف فيها ذلك إلا أن 
في تفسير حالات الخيانة 


الخلل هو في تضخيم هذا الأمر من جهة دوره 


والعلاقة المحرم ومن جهة الدعوة إلى تخلیبه على حساب التربية 
المتوازنة» والحزم فیما يقتضي ذلك. 

وسا وني السنية به فیما یتصل باق الحرم آنه شق حمید جين 
یوضع في موضعه» بهدف إلى تبذيب النفوسء وأخذها بالحق» وربما 
آطرها علی ما يصلحهاء ومنعها مما یفسدها؛ لذا فهو لا يعني القسوة 
والغلظة؛ فضلا عن سلاطة اللسان والألفاظ النابية؛ فالحازم هو من یقول 
(۷) حين یتطلب الأمر ذلك» ویصر على ما یطلبه» أو يطلب الالتزام بأمر 
لا بد منه» لکن لیس بالضرورة أن یکون قاسیّا عنیفا في ذلك. 

الوالد الحازم يوقظ ولده للصلاة» ویکون صارمّا في الأمر؛ فیدرك 
الولد ألا مناص من الاستجابة» ویضطر للاستیقاظ رغم داعي النفس 
للاستسلام للنوم» لکن هذا الحزم لیس بالضرورة مقرونًا برفع الصوت؛ 
فضلاً عن الألفاظ التي لا تليق. 


وقد هى مك عائشة 8 عن الفحش مع أشد الناس عداوة للمؤمنين» 
عن عروة بن الزبير» أن عائشة» 28 زوج النبي 48 قالت: دخل رهط من 
اليهود على رسول الله 8# فقالوا: السام عليكم؛ قالت عائشة: ففهمتها 
فقلت: وعليكم السام واللعنة» قالت: فقال رسول الله : «مهلا يا 
عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله» أولم 
تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله فك: «قد قلت: وعليكم» (آخرجه البخاري 
۶ ومسلم ۲۱۹۵). 


كما أن الحزم لا يعني سرعة الخضب. والانفعال لأتفه الأمور؛ 
فالغاضب یتصرف غالبًا استجابة لخضبه» وانسياقا وراء انفعاله» ولیس 
اقتناعا بأن الموقف يتطلب ذلك. 

ولا یسلم الانسان من الغضب فیما يقتضي ذلك أو لا يقتضي؛ فهو 
بشر مجبول على النقص» لکنه حين يسود فهو أمارة على استیلاء الغضب 
وفقّد الحلم» وليس على الحزم الممدوح. 

ومن أسوأ حيل الدفاع النفسي التي يمارسها الانسان أن يسوغ صفاته 
السلبية» ويضع قصوره الخُلقي في قالب مقبول فيسمّي الغضب والقسوة 
حزماء والضعف رفقاء والتهور شجاعة والجبن حكمة. 

والحزم كغيره من الأخلاق البشرية إنما يُطلب في موضعه؛ فكما أن 
من الأحوال ما لا لیق بها إلا الحزم» فثمة أحوال عدة تقتضي المرونة؛ 
واصطناع الحزم فيها تصلب في غير موضعه. 

ويكثر ذلك لدی بعض الرجال مع زوجاتهم؛ فيرون أن تنازلهم عما 
طلبوه» أو موافقتهم للزوجة فيه خدش للرجولة» ونقص في الکرامة» وفيه 
دعوة لها مستقبلاً للاصرار على مطالبهاء وربما مارس الأب ذلك مع 


أولاده» والزوجة مع زوجها. 
والعاقل المتحلي بمحاسن الأخلاق يتنازل حين يتضح له أن المقام 
يقتضي المرونة والتنازل» ويرجع عن رأيه حين لا يرى التمسك به 


»> لم یکذب ابراهیم 
|| » انه كان صادق الوعد 
« وما آرید آن آخالفکم 


و حجرو 
وك اخلاق الأنبياء ج 
۳ لهیس سس 
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عن أبي هريرة 4ء أن رسول الله 8# قال: الم يكذب إبراهيم النبي 
كك قط إلا ثلاث کنبات؛ ثنتين في ذات الله قوله: لات سق 
(الصافات:84)» وقوله: #إبل قصل كبيره م هنن ددا 4 (الأنبياء :۳ وواحدة 
في شأن سارة» فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس» 
فقال لها: إن هذا الجبارء إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك؛ فإن سألك 
فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام؛ فإني لا أعلم في الأرض 
مسلمًا غيري وغيرك» فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء أتاه فقال 
له : لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك» فأرسل إليها فاي 
بها فقام إبراهيم َك إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط 


يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال لها: ادعي الله أن يُطلق يدي 
ولا آضرك ففعلت» فعاد فقبضّت أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل 
ذلك» ففعلت» فعاد» شك اد من القبضتين الأوليين» فقال: ادعي الله 
أن یطلق يدي» فلك الله أن لا أضرك ففعلت» وأطلقت يده» ودعا الذي 
جاء مها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» ولم تأتني بإنسان» فأخرجها 
من أرضي» وأعطها هاجر. قال: : فأقبلت تمشيء فلما رآها إبراهيم 2 
e‏ قالت: E ESS‏ 


۷ مختصر اه ورواه قريبًا من هذا السیاق موقوفا على أبي هريرة ۳۳9۸). 

إن هذا الحدیث النبوي ينطق بالشهادة بالصدق المطلق لخلیل 
الرحمن إبراهيم 8# آما هذه الثلاث الواردة في الحدیث فائنتان في ذات 
لله قي والثالثة لاستنقاذ عرض زوجته الكريمة -علیها السلام-. 

وأسهب الحافظ ابن حجر في توجيه تلك الكذبات فقال: «وأما إطلاقه 
الكذب على الأمور الثلاثة؛ فلکونه قال قولاً يعتقده السامع كنبا لكنه إذا 
حمق لم يكن کنیا لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين» فليس 
بكذب محضء فقوله: لإي سَقِيمُ ۰4 يحتمل أن يكون أراد إني سقيم أي 
سأسقم» واسم الفاعل يُستعمل بمعنی المستقبل كثيراء ويحتمل أنه أراد 
أن سقيم بما قدر عليّ من الموت أو سقيم الحجة على الخروج معكم» 
وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت» وهو 
بعيد لأنه لو كان كذلك لم يكن كذبًا لا تصريحًا ولا تعریضا. وقوله: 
بل قحك كيرهُمْ )قال القرطبي: هذا قاله تمهيدًا للاستدلال على 
أن الأصنام ليست بآلهة» وقطعًا لقومه في قولهم انا تضر وتتفع» وهذا 
الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصلء ولهذا أردف قوله: بل قصل 
یرم بقو: تیم إن سیرک 4 قال ابن ی 
معناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشترط بقوله: 
إن كانوا ينطقونء أو أنه آسند إليه ذلك لكونه السبب» وعن الكسائي: أنه 
كان يقف عند قوله: بل فعله أي فعله من فعله كائئًا من کان» ثم یبتدعا 


رهم فا هناخ ستل ثم یقول: فاسألوهم إلى آخره» ولا یخفی 
تکلفه . وقوله: هذه أختي: یعتذر عنه بأنَّ مراده أنها آخته في الاسلام) (فتح 
الباري 5/ 6۳۹۲-۳۹۱ 

ومع أن هذه الکذبات في ذات الله» ولحماية عرض زوجه الشريفة 
إلا أنه 4 یعتذر يوم القيامة عن الشفاعة لأجلها؛ ففي حدیث الشفاعة 
المشهور یقول 4: «إن ربي قد غضب الیوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» 
ولن یغضب بعده مثله وإني قد كنت کذبت ثلاث کذبات...» (آخرجه 
البخاري ۰4۷۱۲ وسلم 194). 

حمّلة الرسالة ودعاة الاصلاح بشر لا ترفعهم النبوة عن البشرية» ون 
کانوا في أعلى مقاماتباء ومهما بلغ البشر من التسامي الخلقي فلن یصلوا 
إلى درجة الکمال ولن یسلموا من قصور في آخلاقهم. 

إلا إن الكذب من حَمّلة الدعوة والرسالة أمرٌ لا يمكن قبوله واحتماله» 
وني حديث مرسل عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله 4 أيكون 
المؤمن جبانًا؟ فقال: انعم » فقيل له: أيكون المؤمن بخیلا؟ فقال: «نعم ( 
فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: «لا». قال ابن عبدالر: «لا أحفظ 
هذا الحديث مسندًا من وجه ثابت» وهو حديث حسن مرسل» (الاستذکار 


م ولاة). 


ويشرح ابن عبدالبر المراد بالحديث بقوله: «ومعناه: أن المؤمن لا 
يكون كذاباء والكذاب في لسان العرب من غلب عليه الكذب» ومّن شأنه 


الکذب فیما أبيح له وفیما لم يبح» وهو أكثر من الکاذب؛ لان الکاذب 
یکون لمرة واحدةء والکذاب لا یکون إلا للمبالغة والتکرار» ولیست 
هذه صفة المومن: وأما قوله: إن المومن قد يكون بخیلاه وقد بكرن 
جبانا: فهذا معلوم بالمشاهدةء معروف بالأخبار والمعاينة» ولكن ليس 
البخل ولا الجبن من صفات الأنبياء» ولا الجلة من الفضلاء؛ لأن الكرم 
والسخاء من رفيع الخصال وكذلك النجدة والشجاعة وقوة النفس على 
المدافعة إذا كان ذلك في الحق» ألا ترى إلى قول النبي يوم حنين: ثم 
لا تجدوني بخيلا ولا جبانا» (الاستذكار ۸/ هلاه-”/اه). 

وربما يكون ني نفس الداعي إلى الخيرء أو العالم وطالب العلم شيء 
من الحرص على المال» فيمسك بعض ما لايسوغ من مثله (مساکه أو 
يحجم عما لا ينبغي لمثله أن يحجم عنه؛ أما الکذب فلا يمكن احتماله؛ 
فحين يكذب المتصدّي للتعليم أو الدعوة والإصلاح يفقد مصداقيته 
ومشروعيته لدى الناس. 

قال ابن حجر: «قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق 
الكذب على إبراهيم؛ وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون 
موو قایها ليعلم صدق ما جام بد عن اله ولا ثقة مع تجویز الکذب علیه 
فکیف مع وجود الکذب منه؟ وإنما أطلق عليه ذلك لکونه بصورة الکذب 
عند السامع» (فتح الباري 5/ ۳۹۲). 


ولئن كان الکذب الصریح -الذي يتضمن تعمد الاخبار بغير الواقع- 
آمر يندر وجوده من الدعاة والمتصدین لتعلیم الناس وتوجیههم. إلا أن 


عر ب 
وق أخزاق ۱ 


هناك صورًا من القصور في الصدق تقدح في مصدافية الداعية وطالب 
العلم» وربما تقود إلى اتبامه بالکذب. 

والکريٌبالقدوات أن يكونوا نماذج تُحْتَدَى في الصّدق وتحزیه؛ فلا 
يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى یکتب عند الله صديقًا. 

ومن تحرّي الصدق تمحيص ما يتحدّث فيه الداعية وطالب العلم 
من الأخبار والحوادث وبالأخص المعاصر منها؛ فبعض الأخبار 
تستهوي المتحدث والواعظ لما يرى فيها من عبرة وعظة؛ فيبادر بنشرها 
والاستشهاد جا وقد سدّر ل من التساهل فق التسديت يكل ها پسمعه 
الشخصء فعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 88: «كفى بالمرء كذبًا 
أن يُحدِّتٌَ بکل ما سمع» (أخرجه مسلم ه»» وأخرجه موقوفًا عن عمر بن 
الخطاب كه بلفظ: اسب المرء من الكذب أن يُحَدّثْ بكل ما سمع». 

قال النووي: «وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب: ففيها 
الزجر عن التحديث بكل ما سمع الانسان؛ فانه يسمع في العادة الصدق 
والکذب فإذا حرَّثْ بكل ما سمع فقد کذب؛ لاخباره بما لم يكن» وقد 
تقدَّم أن مذهب أهل الحق أن الكذبَ الإخبارٌ عن الشيء بخلاف ما هوء 
ولا يُشترط فيه التعمد؛ لكنَّ التعمد شرط في كونه إِثْمَاء والله أعلم» (شرح 


صحيح مسلم .)۷١ /١‏ 
وحين يسمع الناس الحديث عن هذه الأخبار ونحوهاء فكثير منهم 
يتهم المتحدث بتعمٌّد الكذب لتسويق مقاله» أو البحث عن الشهرة. 


تم 

ومن حكمة الداعية وتحرّي الصدق أن ينجئّب الغرائب التي قد 
پنکرها الناس؛ فتأثيرها قد لا يوازي ردة فعل سماع الئاس لهاء قال علي 
ذه: احدّثُوا الناس؛ بما يعرفون نیون أن کب الله ورسوله؛ (أخرجه 
البخاري ۱۲۷). 

ومن نحرّي الصدق: اعتناء الداعية بالصدق في الوعود التي يعطيها 
الناس؛ فقد تقوده العاطفة والرغبة في كسب الناس إلى التسامح في الوعد 
بما لا يملك من شفاعة أو قضاء حاجة؛ فلا يستطيع الوفاء بذلك؛ فقد 
سهم حينها بالکذب وإخلاف الوعد. 

ومن تحرّي الصدق: الشجاعة في الاعتراف بالتقصير وتحمل يبع 
الخطاً عند حدوثه وبخاصة حين یکون صاحب سلطة ومسوولية. ۱ 

ومما لا يليق بالمنتسب للعلم والدعوة أن یتکلف تبریر مواقفه التي 
لبق قيهن وأشد من فلك تحویل النقد آلمی هه إل اغتبارات شخصیته 
واتبام من ینتقده بسوء النية. 

كل ذلك إنما يتحمّق من خلال الصدق الداخلي؛ صلْق القلب؛ 
والاجتهاد في تحرّي الحقيقة والحدیث عنهاء والتخلص من حظوظ 
النفس. 


n 


۹۹ 
۱ ۹ 
4 ۸ 
۲ 
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جه حدم 
و اخلاق الأنبياء 


لح © 


3 و 

و كان صادق الوعد 

1 4 

قال تعالی عن نبیه وعبده إسماعيل 2ل: لور لکتب إِنْمَعِيلَ 
إن صا وق ود وان رسای 4 (مریم:4ه). 

قال ابن جریر: «يقول تعالی ذکره لنبیه محمد #: واذکر یا محمد في 
الكتاب إسماعيل بن إبراهيم» فاقصص خبره إنه كان لا يكذب وعده ولا 
يخلف» ولكنه كان إذا وعد ربه» أو عبدًا من عباده وعدًا وفى به). (تفسير 
الطبري ۲۱۱/۱۸). 

وفسّر بعض المفسرین ذلك بأنه فيما بينه وبين ربه» روی ابن جرير 
بإسناده عن ابن جريج أنه قال: «لم يعد ربّه عدّة إلا آنجزها» (تفسير الطبري 
۸ 

وفسّر ابن كثير عبارة ابن جریج بقوله: «ما التزم قط عبادة بنذر الا قام 
مباء ووفاها حقها» (تفسیر ابن کثیر ۲۳۸/۵). 


ابن الجوزي: «هذا عام فیما بینه وبين الله» وفیما بینه وبين الناس" (زاد 
المسیر ۱۳۵/۳). 

آما وجه تخصیص إسماعيل 6 بپذه الصفة فقال الزمخشري: 
«ذکر إسماعيل 44 بصدق الوعد وإن كان ذلك موجودًا في غيره من 


الأنبياء تشریفا له وإكرامًاء کالتلقیب بنحو: الحليم» والأوّاه؛ والصدّیق, 
ولأنه المشهور المتواصف من خصاله» (الکشاف ۳/ ۲۳). 

وقال ابن الجوزي: «فإن قيل: كيف خصّ بصدق الوعد إسماعيل» 
وليس في الأنبياء من ليس كذلك؟ فالجواب: أن إسماعيل عانی في 
الوفاء بالرعد مالم مات غیره من الأنبياء في عليه بذلات» . (زاد المسير 
۳۹/۳ 

قال ابن كثير: «ولما كانت هذه صفات المنافقین» كان التليّس بضدّها 
من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعده وكذلك كان رسول الله 5# صادق الوعد آیضا لا يعد أحدًا شيئًا 
إلا وی له به وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زینب» فقال: 
"حدّثني فصدقني» ووعدني فوقّى لي" (آخرجه البخاري ۳۱۱۰ ومسلم 4444 . 
ولما توفي النبي مث قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله 
هة عدة أو دَيْن فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله» فقال: إن رسول 
الله ه8 كان قال: "لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهکذا" 
يعني: ملء کفیه» فلما جاء مال البحرين أمر الصَّدّيق جابران فغرف بیدیه 
من المال» ثم أمره بعد فإذا هو خمسمائة درهم» فأعطاه مثليها معها 
(أخرجه البخاري ۰4۳۸۳ ومسلم ۱4 ۲۳)) (تفسير ابن كثير ۲۳۹/۵). 

قال یاس بن معاوية: «لأن یکون في فتال الرجل قَضْلٌ عن قوله أجمل 
من أن يكون في قوله فضل عن فعاله (مكارم الأخلاق للخرائطي ۰0۲۰۲ 


صدق الوعد من آهم الأخلاق التي ينبغي أن یتحلی بها من يتصدّى 
لتعلیم الناس ودعوتهم أو يقود مشروعات الاصلاح في المجتمعات. 

طالب العلم والداعية يقصده كثيرٌ من الناس طالبین المساعدة وقضاء 
الحاجة» أو الشفاعة لهم لدى أهل اليسار والجدّة ومن تمام الحلق ألا 
ينهر الإنسان السائل» أو يصرفه دون أن يلبّي حاجته» فقد نهی الله -تبارك 
وتعالی- نبيه ف بق وله :رم سل نهر (الضحی:۰٠).‏ 

والخجل من الاعتذار قد يقود صاحبه إلى أن يعد صاحب الحاجة» 
أو أن يقول له ما یشعره بالالتزام والوعد وهو يعلم أنه لن یستطیع. 

إن الوضوح مع الناس مطلب مهم وهو جزء من صدق الرجل» 
والوضوح لا يعني اللغة الجافّ أو انتهار السائل» أو |شعاره بالانشغال 
بما هو أهمٌ» أو وجود مصارف آولی» ونحو ذلك. 

إن من صدق الوعد أن تخسن استقبال السائل» أو طالب المساعدة 
والشفاعة» وأن مره باهتمامنا بأمره» لکن مع ذلك أن نؤكد له أننا نعمل 
في حدود طاقتناء وأن إمكاناتنا محدودة» بحيث يعذرنا حين لا نستطيع 
تلبية طلبه. 

ومن أهم من يحتاج صدق الوعد من الدعاة والمصلحين من 
يشتغلون بالشأن العام ويشاركون في الأعمال والمجالس العامة. 


ترتبط بعض النشاطات العامة بإعطاء الوعود؛ وعرض برامج العمل 
لتسويق الفرد أو التكتل والاتجاه. 


وقد تدعو حدة السباق أصحابها إلى الافراط في الوعود؛ وإلى عرض 
برامج حالمةء ومشروعات فوق الطاقة» وحين يصل المرشح إلى الموقع 
لا یستطیع الوفاء بكثير مما وعَد. 

وتتكرر الظاهرة في النقابات والاتحادات ونحوها مما يحتاج فيه 
الشخص إلى التسويق لنفسه. 

إن الدعاة إلى الله لآق والمصلحين بحاجة إلى استحضار هذا المعنى 
والتحلي بصدق الوعد» وإلا فإنهم سيدفعون مقابل بعض المكاسب 
العاجلة ثم باهظًا من سمُعتهم» ونظرة الناس لدعوتهم ومقاصدهم. 

ومما يحتاج فيه الداعية إلى استحضار الصدق في الوعد ما يتعلّق 
بالمشاريع الخيرية والدعوية؛ فكثير من هذه المشروعات والبرامج تحتاج 
إلى دعم مادي» والداعم في الأغلب ينظر إلى العائد المتوقع من هذه البرامج 
ليختار بين ما يرى أنه أولى وأفضل في مصارف الصدقة أو الزكاة. 

ويميل كثير من الدعاة وأهل الفضل إلى الحديث عن مشروعاتهم 
بإيجابية عالية لا تخلو من مبالغة في تصوّر التتائج المتوقعة؛ ويوظفون ذلك 
في التسويق لدى المانحين» وحين يتحول المشروع من فكرة إلى واقع تبدو 
الفجوة واسعة وكبيرة بين الوعود وما تحقق على أرض الواقع. 

إن الناس یدرون أحكامًا قاسية على طالب العلم والداعية حين 
لا يرون منه صدق الوعده حتی في حالات عديدة قد يكون الأمر خارج 


إرادته. 


سول ا زانیا »هس 
والأمر لایقف عند وصف الداعية بخلق سبی فحسب» بل إنه يمتد إلى 
الطعن في دعوته» وفي صدق تدینه» فیتّهمونه باتخاذ الدعوة والتدین ستارًا 
لمقاصد خاصة» وأنه يبحث عن الدنیا والشهرة والسمعة بل إن الأمر 
كثيرًا ما يتجاوز الشخص نفسه إلى جعله نموذجًا للدعاة والصالحین؛ 
فتتسع دائرة الاتهام والتشكيك في النواياء والطعن في المقاصد. 
ومن صوّر صدق الوعد: أن يصدق الرجل الصالح في عَرْض صورته 
آمام الآخرين» ویحذر من أن یأخذ a‏ المقال- 
وعودًا لا تتحقق» فربما تقدم بعض الصالحین لخطبة زوجة آخری» 
فأعطاها أو أعطى أهلها وعودًا یعلم من نفسه أنه لا يقدر على الوفاء بهاء 
ثم وضعهم أمام الأمر الواقع بعد ذلك معتذرًا بعدم قدرته تاركا لهم 
الخيار بين البقاء والفراق» ولیس هذا غدلاً وانصافا؛ فحال العرأة بعد 
الطلاق ليست كحالها قبله. 
طال حواري مع أحدهم دون جدوی. حتى قلت له: لو تقدم أحد 
لابنتك وهو على ما ذكرت عن نفسك فهل ترضى؟ فقال بغضب: لا» 
فقلت له: كيف تستبيح لنفسك ما لا ترضاه لبناتك من الغش والخداع؟ 
وی ميدان العمل التجاري وما يتصل به» قد يعطي الرجل الصالح 
-بلسان حاله أو مقاله- وعودًا هو أعلم الناس أنه غير قادر على الوفاء بها. 
ریسا يندرج تحت ذلك ما يقوله بعض الوعاظ والدعاة في سياق 
الحثْ على التوبة والاستقامة؛ إذ یعدون التائب بتغير حياته كلهاء وبأن ' 


ع(۶عءع سر اسف اا له 
التوبة ستنهي معاناته ومشکلاته؛ فتحل مشکلاته الأسرية» ويتحسّن 
تحصيله الدراسي» وتزول آزماته النفسية.. إلخ. 

یصور بعضهم حياة الاستقامة بصورة وردية حالمة» یبنیها على 
منطق صارم لا یتناسب مع طبيعة الحباة الاجتماعية وتعقيداتها؛ فالرجل 
الصالح يتقي الله في آموره كلهاء ویحفظ وقته ویقدر المسؤولية» ویتصف 
بمحاسن الأخلاق» ویرعی الأمانة؛ فیجتهد في الدراست ویحسن لأهله 
ویصدق في عمله... إلخ. 

لكن الواقع ناطق بخلاف ذلك في حال فئة غير قليلة من الصالحین 
والمنتسبين للعلم والدعوق فضلاً عن حديثي العهد بالاستقامة. 

ينبغي أن يتسم خطاب الدعاة وطلبة العلم بالوضوح» والواقعية مع 
الناس» وأن الاستقامة مطلب شرعي لا خيّار للإنسان في الاستجابة له 
أو تركه» وأنه يستقيم لأن الله يريد منه ذلك» لا لأجل أن تصلح حالته 
الشخصيّة والأسريّة» وأن على الإنسان أن يتحمل مسؤوليته عن حياته 
الشخصية؛ وحياته الاجتماعية» وأن التدين لا يعني الإنسان عن بذل 
الجهد في تغيير عاداته السيئة» واكتساب الخبرات والمهارات التي تُعينه 
على النجاح في حیاته. ۱ 


ايا أخلاق الانبیاء اس 
ارہ تسه 


وت ج 
37 وما آرید ان أخالفكم يي 


3 
ا 
یخالف قوله» قال تعالی: ۵ قال يمو أ ریسم دک عل بت من ري 
کته رز سےا وا رد نکر زک ما ان کم عنه إن ارید 
إل الاکعما سکم وما تفت لایر عله کرت ور یت 46 (هود: ۸۸). 
قال ابن جریر: وما آرید أن أنباكم عن أمر ثم أفعل خلافه بل لا أقعل 
إلا ما آمرکم به» ولا أنتهي إلا عما آنهاکم عنه) (تفسیر ابن جرير 40۳/۱0). 
لقد عاب الله -تبارك وتعالی- على بني إسرائيل مخالفة فعلهم 
لمقالهم» » فقال -سبحانه-: 9و الاس پا وی السك وان 
لو الکتب فلا عقون (البقرة: ۹4 


قال ابن جرير رحمه الله -بعد أن سرد طائفة من الأقوال في معنى الآية: 
اوجمیع الذي قال في تأويل هذه الآية من ذکرنا قوله متقارب المعنی؛ 
لأخهم وان اختلفوا في صفة «البر» الذي كان القوم يأمرون به غيرهم» الذين 


وصفهم الله بما وصفهم به فهم متفقون ني أنهم كانوا يأمرون الناس بما 
لله فيه رضا من القول أو العمل ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى 
غيره بأفعالهم» فالتأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذا: أتأمرون 
الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فهلا تأمرونها بما تأمرون به 


الناس من طاعة ربكم؟ معيّرهم بذلك ومقبّحا إليهم ما أتوا بها (تفسير 
ابن جرير .)٩/۱‏ 

سو ا ا 
فقال کق: اا زین الم قولوت ما لا قلود 2 ڪرم 

عن داه أن ولوا ما لا مورک 44 (لصف:۳-۲). 

وکان سیّد ولد آدم 8# أكثر الناس التزامًا وتحليًا بما يدعو إليه» فحين 
حطب 8# الناس في الموسم قال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكي 
کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذاء في بلدکم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة» وان أول دم 
ضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعًا في بني سعد 
فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المطلب...» (أخرجه مسلم ۱۲۱۸). 

وحين تكلم الناس في شأن المخزومية التي سرقت متل 4# بعُضو 
شريف من امرأة شريفة جليلة من بيته الطاهرء فقال: «وايم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (أخرجه البخاري 4۷۵ ۰۳ ومسلم 1584). 

وحين حثهم فك على خشن التعامل مع أهلهم بيّن لهم أنه أولى 
الناس بتمثل ذلك» فقال: اخیرکم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي» 
(أخرجه الترمذي ۳۸۹۵). 


إن آول أمارات صذّق الداعى إلى الله ل وأول دلائل إيمانه الحقيقي 


بما يدعو إليه: أن يتمكّل ذلك في نفسه» وأن يتحلّى بما يدعو إليه غيره؛ 
فالقول البليغ أمارة الفصاحة لا الصدق» وبإمكان الفصيح أن يتحدث أو 
يكتب ما يهر المشاعر» ويحرك النفوس» ويسرق ألباب من يسمع ويقرأء 
لک الداعية الصادق هو من بوائق فعله قوله. وحاله مقاله. 

ومن أعظم ما يصدّ الناس عن قبول ما يدعوهم إليه الداعي؛ أو 
يفتيهم فيه الفقیه» أن یروا من عمله أو حاله ما يخالف قوله» وحال هؤلاء 
كما وصفهم ابن الق : «علماء السوء جلسوا على باب الجنة یدعون إليها 
الناس بأقوالهم ويدعونمم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم للناس 
هلموا قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حمًا كانوا 
أول المستجيبين له؛ فهم في الصورة أدلاء: وفي الحقيقة فطع الطرق» 
(الفوائد ص١").‏ 

ونظر الناس لا يقف عند شخص الفقيه أو الداعية» بل هو يمتد إلى 
أهل بيته؛ إذ هم يرونهم أولى الناس بالاقتداء والتأسي به» ون من صدقه 


في دعوته أن يبدأ هم. 


ولهذا سعت تلك التي سألت عبدالله بن مسعود 4 لمعرفة حال 
آهل لتر مدی تمتّله ما یقول» عن عبد الله بخ مسعود هه قال: لن 
الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتتمصات. والمتفلجات 
للحسن المغيّرات خان اله. قال: فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسدء يقال لها: 
أم يعقوبُ؛ وكانت تقراً الق رن فان فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك؛ نك 


سس ا سا #سد 
لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحشن 
المغيّرات خلق الله. فقال عبدالله: وما لي لا ألعنُ من لعن رسول الله ۲:8 
وهو في كتاب الله. فقالت المرأةٌ: لقد قرأتٌ ما بين لوحي المصحف فما 
وجدئّه فقال: لان کنت قرأنيه لفد وجدتی» ل الله ا واه وما 
اال و e‏ 4(لحشر:۷). فقالت المرأة: فإني 
آری شيئًا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال فدخلت 
على امرأة عبدالله فلم تر شيئًا. فجاءت إليه فقالت: ما رآیث شيئًا. فقال: 
أما لو كان ذلك» لم تُجامعها. (أخرجه البخاري 4885). 

وكان عمر ذه يبدأ بأهله في دعوتهم للالتزام بما يدعو الناس إليه 
فعن سالم 5ه قال: كان عمر إذا هى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال: 
«إني نبيت الناس كذا وكذاء أو إن الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى 
اللحم وايم الله لا أجد أحدًا منکم فعله إلا أضعفت له العقوبة ضعفين» 
(أخرجه ابن أبي شيبة 51517 9). 

وحذر ف أمته من مخالفة الفعل القول» فعن أبي وائل» قال: قيل 
لأسامة 5ه لو أتيت فلانًا فکلمته» قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا 
أسمعكم؛ إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابّا لا أكون أول مَّن فتحه» 
ولا أقول لرجل أن كان علي أميرًا: إنه خير الناس» بعد شيء سمعته من 
رسول الله ۵8ء قالوا: وما سمعته يقول: قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل 
يوم القيامة یی في النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار 


برحاه» في یم أهل النار عليه و أي فلان ما شأنك؟ اليس كدت 
تأر نا اعدا( خر لب ۲ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا 
آتيه» وأنباكم عن المنکر وآتیه» (أخرجه البخاري ۱۳۲۱۷ وسلم ۲۹۸۹). 

وخري بمن يتصدّى لتعلیم الناس» ودعوتهم» وبیان الحلال والحرام» 
ومحاسن الأخلاق والاداب أن يبدأ بنفسه» ویبذل جهده في إصلاحهاء 
وتبذيبهاء والبعد عما يشينها. 

قال ابن جریج في تفسير قوله تعالى: ام 
سس 4 (البقرة:44): «أهل الکتاب والمنافقون کانوا أمرون الناس 
بالصوم والصلاة ويَدَعُونَ العمل بما یآمرون به الناس» فعيّرهم الله بذلك» 
فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة). (تفسير ابن جرير ۸/۱). 
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یری یه راسد و رمیا ان مواقم فلگ اسری 
لأن بوافق فعله قوله» قال آبو الدرداء هه : «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يَمْقَت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فیکون لها آشد مقتّا. (تفسير 
ابن جریر ۰)۸/۱ 

وکل ما ازداد التفات الداعية لنفسه ومحاسبته إياهاء ظهر أثر ذلك 
ف صلاح حاله» واستقامة آمره وأدرك حاچته لمزید من تزكية نفسه 
وإصلاحهاء فحزم مع نفسه في البعد عن محارم الله له والاجتهاد في 
التقرب إليه. 


والأمر يحتاج لجوءٌ إلى الله -سبحانه-» واستعانة به وحده» والایمان 


بأن العبد لا يستغني عن معونته» وتوفیقه وتسدیده. قال السعدي عن مقولة 
شعیب ##: «ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس» دفع هذا بقوله: و 
رق یه 4 أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخيرء والانفكاك 
عن الشر إلا بالله تعالی» لا بحولي ولا بقوتي» (تفسير السعدي ص ۳۸۷). 

ومع أهمية اعتناء الداعية بالعمل بما يدعو إليه» والتحلي بما يأمر 
الناس به فليحذر من مداخل الشیطان؛ إذ قد يزين له التخلي عن دعوة 
الناس وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر لثلا يقع في مغبّة مخالفة 
القول والفعل. 

وقد تناول هذه الحيلة النفسية ابن كثير؛ فقال في تفسيره لآية البقرة: 
«والغرض أن الله -تعالى- ذمّهِم على هذا الصنيع ونبّههم على خطئهم في 
حق أنفسهم؛ حيث كانوا يأمرون بالخير ولا یفعلونه» وليس المراد ذمّهم 
على آمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فان الأمر بالمعروف 
معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى بالعالم أن 
يفعله مع أمرهم به» ولا یتخلف عنهم. كما قال شعيب» :وبا 
اک إل مآ ات کم عن إن رید إلا للحم آسمَطعث وا 
يق لكت ویب 4 (مود:۸۸). فكل من الامر بالمعروف 
وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء 
من السلف والخلف: وذهب بعضهم إلى أن مرتکب المعاصي لا ینهی 
غیره عنها؛ وهذا ضعیف» وأضعف منه تمسکهم ببذه الآية؛ فانه لا حجة 


سب سبي مس نسي جد 


۳ وود العالم يأمر بالمعروف وان لم يفعله؛ وینهی عن 
المنکر وان ارتکبه» قال مالك عن ربیعة: سمعت سعید بن جبیر پقول له: 
لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنکر حتی لا یکون فيه 
شيء ما آمر أحد بمعروف ولا هی عن منکر. وقال مالك-وصدق-: من 
ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولکنه -والحالة هذه- مذموم على ترك 
الطاعة وفعله المعصية لعلمه ها ومخالفته على بصيرة» فإنه لیس مَن 
یعلم کمن لا یعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعید على ذلك. (تفسير 
ابن کثیر /١‏ ۲۶۷). 


»> لأَوَاهُ حلیم 
« آو ليأتيني بسلطان مبین 
« فتحسسوا ۱ من یو سف 


640 سس وق 
0 


۳ 5 ف 
0 لأواه حلیمم 4 
ا > ا 


وصف الله ديق خليله ونبیه إبراهيم 32 بالحلم في موضعین في 
كتابه: 

الموضع الأول: في قصته يل مع الملائكة حين أخبروه بعذاب قوم 
لوطء فصار يجادلهم في ذلك قال تعالى: ف فا دَهَبَ عَنْ هم ألرَوَعٌ 
رن اشر یلا ف ور لو( کلم أو 2 ری 4 (هود: ۷۶ 
- ۷۵). 

جاءت الملائكة إلى إبراهيم لك في صورة ضیوف فأكرمهم» 
وأحسن وفادتهم» وحين لم يأكلوا من طعامه تسلل له الخوف؛ هار 
َي یل که كص رهم وزج ينهم ية زا لمحف نايتإ 
و لوط 4(هود:۷۰). ویشروا زوجته بإسحاق ویعقوب وزال عن خليل 
الرحمن الرّوع والخيفة» فعاد لیجادل رسل الله في شأن قوم لوط غلبه 
حلمه وشفقته. 

قال ابن جرير في تفسير هذه الابة: «يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم 
لبطيء الغضب متذلل لربه خاشع له منقاد لأمره» منیب رجاع إلى 
طاعته). (تفسير ابن جرير ۱۲/ 4۹۳). 
بالاستغفار له ثم تبرأ 


الموضع الثاني: في قصته مع أبيه؛ حين وعده 


موسر 


منه بعد تبين عداوته» قال تعالی: 3 ما کت اسَیغْناز هیر ليه 


و ووا بت 222 


1 عن وکو رازه اب أنه عد لو تبان ی 
أ حلي 6 (التوية: ۱ 

يقفز الذهن حين يأتي الحديث عن حل الحلم إلى الصبر على ما يلقاء 
الانسان من إيذاء الآخرين له سواء أكان الإيذاء بدني أم نفسيّاء وهذا باب من 
أبواب الحلم أثنى الله على أهله ووعدهم الأجر العظيم؛ فقال -سبحانه-: 
إوسارعوا | ل مرو من ریک ای ول یا رت 
سم (۳) رن شوم ارآ ضرا والکظیی ای وَالْعَافِينَ 
عن الاس وال ی و ی -)۱۳). 

لكن حلم خليل الرحمن كان من نوع آخرء إنه حلم الداعية الحريص 
على هداية الناس» فلا يسطيل الطريق» ولا ید رکه الیأس» ویشسلی بالامل 
والتفاژل بصلاح الحال وتغیر المدعوین» ویبقی ذلك الأمل حادیّا له 
ودافعا له لبذل مزید من الجهد. 

الحلم خلق الأنبياء: 

على خطی خلیل الرحمن كان سید ولد آدم 8# فقد آذاه آهل مكة» 
وردوا دعوته وعَدَّبوا أثباقف ویذلوا جهدهم في صد الئاس عنه. 

حینها خرج 8 لیبحث عن میدان آخرء ولعله يجد من یقبل دعوته 
وینصره. خرج 4# ماشیا إلى الطائف» فکان من آمرهم ما حدّث به 88 


فعن عروة» أن عائشة 698؛ زوج لبي فلك حدّئته أنها قالت للنبي 
ادهل نی عليك يوم کان آشد من يوم آخد»قال: «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وکان آشد ما لقیت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد یالیل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما آردت. فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسيء فإذا آنا 
بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبریل فناداني فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك لك» وما ردُوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 


شنت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد فقال» 
ذلك فيما شئت. إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي #: بل 
أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا يشرك به شیقا» 
(أخرجه البخاري ۱۳۲۳۱ ومسلم ۱۷۹۵). 

ووصف الله كت بعض أنبيائه بالحلم» فوصف بذلك إسماعيل 
تلف وقرن هذه الصفة بالبشارة به» فقال تعالى: 9 رکه عم 


حلي 46 (الصافات: ۱۱ 

وآخبر -تعالی- عن قوم شعیب انبم وصفوا نبیهم بذلك» 0 
-سبحانه-:2۳ الوا شیب اصکزدک أك ار ماینبد امانا 
أو أن ملق بوك ما زک کات انح رید )4 (هود:۸۷). 


وأما ما جاء في القرآن في بيان اصاف الأنبياء بخلق الحلم من جهة 
المعنى لا اللفظ فعديدٌ» ومن ذلك إخباره 4# بآن الأقوام السابقین قد 


توافقوا على الاساءة للأنبياء وايذائهم حتی نم قد تواصوا وثآمو 
بذلك قال -سبحانه- : کت مق ی ین یهن و نیرز 


ره 


FLO‏ هم وم طَاعُونَ (55) 59 ول عم نم ما ات موم 
درو لو نمع ویک © (لذاریات: ۵۵-۲). 


وبیّن الله كلق لنبيه مج أن طريقه هو طریق الأنبياء من قبل» قال ككل: 
ف یال َك لاما مد قبل للریسل ين کح ریق لدو مر وتاب 
اليم 4(فصلت:4۳). 

وقد فكل 88 هذا المع + وتذکر حال |خوانه الأنبیاء وهو یتحلی 
بالحلم والصبرء فقال: ارتیم اله مزیمي قد آ رک باکر عن غا با 
(آخرجه البخاري ۰۳۱۵۰ ومسلم ۲۲ ۱۰). 

حلم الأنبیاء مرتبة سامية: 

هذا الحلم من الأنبياء ليس لق الخلاص من للع والتنضّل من 
المسژولية إنه حلم يصحبه جهد في الدعوق رات وبذل» ومکذا 
فغيرة الأنبياء على محارم الله كل يقترن بها الحرص على هداية الناس» 
والخوف عليهم من عقوبة الله وق حتى جادل إبراهيم 4# ملائكة 
الرحمن في ذلك. 

إن حلم أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم-» مرتبة أعلى» فمن 
يحلم على إساءة الناس لذاته وشخصه يحتاج إلى دافع الحلّم والصبر 
شنم أما حلم الداعية فهو يتطلب أمرين: 


آولهما: الانتصار على داعي اللفس بالبحث عن حظها وحقها؛ 
والتشفي ممن أساء حين دعي إلى الله. 

والثان: ضبط الغيرة بميزان الحلم والصبر» فقليل هم الذين 
یتصرون على أنفسهم في مثل هذه الحال؛ إذ دافع الغيرة قد يقود صاحبه 
إلى الإغلاظ على صاحب الخطيئة والقسوة في ردة الفعل» وربما صحب 
ذلك الدعاء عليه» وسؤال الله [ملاکه والإشكال في ذلك اختلاط هذه 
الغيرة بجوانب ضعف النفس» وعدم القدرة على الاحتمال. 

ولو كان مَن يقع في ذلك مدركًا لقصوره وضعفه البشري لهان الأمرء 
لكنه ينظر إليه على أنه قوة في الدين» وعزم في الحق» ومن ثم نظر إلى من 
خالفه على آنه متساهل» ومتهاون في شأن الدین» ضعیف الت ملد 


الأحساين. 
ومح هنا ۳ الحاجة إلى الوعي بأخلاق الأنبياء» والتعمّق في فقه 
دعاة اليوم أحوج إلى الحلم: 


من المهم أن يعي المصلحون والمنتسبون للدعوة الفارق الكبير بين 
حال المدعوين اليوم» وحال المدعوين من أقوام الأنبياء السابقين. 

إن الدعاة والمصلحين اليوم ليسوا أمام أمة ضالة منحرفة بكل 
الاعتبارات» وليس ميدان اختلافهم مع الناس ميدان حق ناصع يقابل 
بباطل ظاهر واضح. إنه واقع يختلط فيه الحق بالباطل» وتتسع فيه المنطقة 


الرمادية» ویختلف مع الدعاة والمصلحین طائفة لا تنقصهم الديانة 
والتعبد بل ربما کان بعضهم أكثر تسكًا وتعبدًا من كثير من الدعاة. 

ولا یقف الأمر عند الاختلاف بين الدعاة وعامة المسلمین» بل في 
الوسط الدعوي ساحة واسعة من التهارج والاختلاف» تتجاوز الاختلاف 
في الرأي والاجتهاد إلى التشكيك في النوایا؛ والطعن في المقاصد. 

في هذه الساحة الملتهبة اليوم ليس كل من يعادي فلانًا مّن الناس هو 
بالضرورة مُعَاد للدعوة والدعاق ولا من يستهدفه هو مستهدف للدعوة. 

وإذا كان حلم قدواتنا- الذين هداهم الله وزكاهم وأمرنا بالاقتداء 
يهم و لب هدى آله دم آفک: (الأنعام:60)- قد وسع 
المشرکین الضالین المعادین لدعوة التوحید الناصعة» فحري بمن يتأسَّى 
عم انيسع حلعه ین عر دون الاك پک ١‏ 

أما الحلم على الجهلة ومن يسيئون الح فقد كان له 4 القدح 
المعلی والتصيب الأوفر في ذلكه يغد الیه الصغير والكيير: والخاصة 
والعامة» المؤمن التقي والذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم. 

عن أنس بن مالك 4 قال: كنت أمشي مع رسول الله فك وعليه برد 
نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبّذه بردائه جبذة شديدة» حتى 
نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله 48 قد أت بها حاشبة البرد من شدة 
جْذته» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول 


الله مه ثم ضحك» ثم مر له بعطاء. (أخرجه البخاري ۰۸۰۹ ومسلم ۱۰۵۷ ). 


وعن أبي هريرة 5ه أن رجلاً أتى النبي 38 یتقاضاه» فأغلظ فهمٌ به 
أصحابه» فقال رسول الله #: «دعوه؛ فان لصاحب الحق مقالا» ثم قال: 
الأعطوه سنا مثل سنّه)» قالوا: يا رسول الله إلا أمكّل من سلّه فقال: «أعطوه؛ 
فإن من خيركم أحسنكم قضاءً) (أخرجه البخاري 1707؛ ومسلم ۱۱۰۱ )۰ 

وممن وسعهم حلم النبي 4# أولئك الذين أوتوا حرصًا على الديانة 
ولم يؤتوا فقهًا وعلمّاء لما كان يوم حنين آثر النبي 486 أناسًا في القسمةء 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل؛ وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى 
ناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة» قال رجل: والله إن هذه 
القسمة ما عد فياه وها ری ہا وجه الل قثلت: وال لأخبرن النبي 
کا فأتيته» فأخبرته فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم الله 
موسى قد أَُويّ بأكثر من هذا فصبّر) (أخرجه البخاري ۳۱۵۰ وسلم 61١39‏ 

ولم يكن حلمه 8 قاصرًا على المؤمنين من أمته» بل وسع أشد 
الناس عداوة للمؤمنين» فعن عائشة 5©ا: أن اليهود أتوا النبي مَك فقالوا: 
السام عليك. قال: «وعلیکم» فقالت عائشة: السام عليكم؛ ولعنکم الله 
وغضب علیکم» فقال رسول الله : «مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق؛ 
وإياك والعف. أو الفحش». قالت: آولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم 
تسمعي ما قلت» رددت عليهم فيُستجاب لي فيهم؛ ولا يُستجاب لهم 


في (أخرجه البخاري Ti)‏ ومسلم 156 ؟). 


ويحثهم عليه» فعن أبي هريرة 5 أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ویسیتون اي" وأحلم عنهم ويجهلون 
عليٌّ» فقال: القن كدت كما قلت» فكأنما فوع ال ولایزال معك مالل 
ظهیر عليهم ما دمت على ذلك» (أخرجه مسلم ۲۵۰۸). 

ويثني ## على من اتصف بالحلم» ويخبر عن محبة الله كي لهذه 
الصفة» فقال للأشج أشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الب 
الحلم» والأناة» (أخرجه مسلم ۱۷). 

يتسلل الشيطان كثيرًا إلى الشباب السالكين في طريق الدعوة» فيضم 
لديهم ما يلقونه من جفاء من الآخرين» أو إساءة مقصودة وغير مقصودته 
ويمتد الأمر إلى رَسْم صورة عالية لاتفسهم يتوقعون أن يتعامل الناس 
معه على أساسهاء وربما توا قدرًا من الوقار والهيبة» وقد يصل الأمر 
إلى عتاب ولوم على ما يراه هؤلاء تقصيرًا في خسن الاستقبال والتعامل 
اللائق بمثلهم. 

الداعية السائر على منهج الأنبياء بحاجة إلى نكران الذات» والتحلي 
بالحلم والصبر والتواضع 

وحتى نكون واقعبين لا بد أن نستحضر أن كمال الیل لدى الناس 
أمر متعذر؛ فالأخلاق رَُتَبّ ومنازل» ولا يمكن أن يصل آحاد الناس 
إلى مقام الأنبياء والقدوات الأعلام» وما يتوقع من طلبة العلم ليس كما 


يتوقع من العلماء» لکن لا يليق بهم سل العامة وهكذا فالناس مراتب في 
اللو کما آم مراتب في لد والديان. 

وفرق بين أن نعذر الناس ونکون واقعیین فیما نتوقعه منهم» وبين أن 
نسوغ واقعهم ونبرره. 

قال محمد الغزالي: تتفاوت درجات الناس في الثبات آمام 
المثیرات» فمنهم من تستخفه التوافه فیستحمق على عجل» ومنهم 
من تستفزه الشدائد فیقی على وقعها الأليم محتفظا برجاحة فكرة 
وسجاحة خلقه. 

ومع أن للطباع الأصيلة في النفس دخلاً كبيرًا في أنصبة الناس من الحدة 
والهدو» والعجلة والأناةء والكدر والنقاء إلا أن هناك ارتباطا مؤكدًا بين 
ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين» وتجاوزه عن خطئهم» فالرجل 
العظيم حًا كلما حلّق في آفاق الكمال اتسع صدره» وامتد حلمه» وعذر 
الناس من أنفسهم» والتمس المبررات لأغلاطهم! فإذا عدا عليه غر يريد 
تجريحه» نظر إليه من قمته كما نظر الفيلسوف إلى صبيان يعبثون في الطريق 
وقد يرمونه بالأحجار. وقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حذ الجنون» 
عندما تقتحم عليهم نفوسهم» ويرون أنهم حُقّروا تحقيرًا لا يعالجه إلا 
سفك الدم. أفلو كان الشخص يعيش وراء آسوار عالية من فضائله يحسٌ 
بوخز الألم على هذا النحو الشديد؟ كلا (حُلق المسلم ص44). 


() سجاحة الخلق: لینه وحسته. 


سوه 


وقال: «ومن الناس مَن لا يسكت عنه الغضب. فهو في ورة دائمت 
وتغیّظ یطبع على وجهه العُبُوس»ء إذا مسّه أحد ارتعش کالمحموم. وأنشأ 
يرغي ويزبد» ويلعن ويطعنء والإسلام بريء من هذه الخلال الكدرّة. 
قال رسول الله 85 : "ليس المؤمن بطعّان ولا لعّان ولا فاحش ولا بذيء". 
واللعن من خصال السفلة» والذين يستنزلون اللعنات على غيرهم لأتفه 
الأسباب يتعرضون لبلاء جسيم» بل إن المرء يجب أن يتنزه عن لعن 
غيره» ولو أصابه منه الأذى الشديد. وكلما ربا الإيمان في القلب رَبَتْ معه 
السماحة وازداد الحلم» ونفر المرء من طلب الهلاك والغضب للمخطئين 
في حقه) (خلق المسلم ۱۰۳). 

الحلم انتصار على الذات: 

اکتساب الحلم لا یتحقق بمجرد الایمان بآهمیته» ولا بسماع 
المواعظ عن فضائله. وغاية المعرفة المتصلة بالحلم أن ّي إدراك 
الشخص لاهمیته» وتعزز لديه فضيلته» أما تمثله فیحتاج إلى جهد 
وترویض للنفس. 

الحلم صراع مع دافع الغضب» وقدرة على الانتصار علیه لذا أثنى 
مق على مّن يملك نفسه حين يشتد غضبه» عن آبي هريرة ف أن رسول 
لله ف قال: اليس الشدید بالضرعةء إنما الشدید الذي يملك نفسه عند 
الغضب؟» (أخرجه البخاري ۰۱۱۱6 ومسلم 5109). 


والحلیم ليس هو من لا يجد دافع الغضب. بل من ینتصر علیه» سأل 


«الصرعة کل الصرعة الصرعة کل الصرعة ال رجل یخضب فیشتد غضبه» 
ویحمر وجهه ویقشعر شعره» فیصرع غضبه) (آخرجه آحمد ۲۳۱۱۵). 

وعن آنس #ه أن النبي 8# مر بقوم یصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: يا 
رسول اللهء هذا فلان الصریع ما يصارع أحدًا إلا صرعه. فقال رسول الله 
: ألا آدلکم على من هو آشد منه: رجل ظلمه رجل فکظم غیظه فغلبه؛ 
وغلب شیطانه» وغلب شیطان صاحبه» (آخرجه البزار ۱۳/ 4۷۰). 


عن ابن عمر من قال: قال رسول الله #: «ما تجرع عبد جرعة 
آفضل عند الله كت من جرعة غیظ یکظمها ابتغاء وجه الله تعالی» (آخرجه 
أحمد؟ .)51١‏ 

ومعالجة النفس وتکلف الحلم في البداية يكسبها صفته» ويحوله إلى 
سجية بعد أن كان تكلفاء عن أبي الدرداء ضيه قال: قال رسول الله : 
«إنما العلم بالتعلم» وانما الحلم بالتحلم» من يتحرى الخير یعطه ومّن 
يتق الشر يوقه) (آخرجه الطبراني في الأوسط "1551). 

كان الأحنف إذا عجبوا من حلمه قال: إني لأجد ما تجدون ولكني 
چون 

وقال ابن حبّان: «والحلم سجية أو تجربة أو هما» (روضة العقلاء 


ص۲۰۹). 


وقال: «العاقل يلزم الحلم عن الناس كاذةء فان صعب ذلك عليه 


فلیتحالم؛ أنه يرتقي به لو درجه ة الحلم» وأول الحلم مرت 
alo‏ و ای و 
وما الفضل الا للمحسن إلى المسيء فأما من أحسن إلى المحسن وحلم 


عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان ) (روضة العقلاء ص ۲۱۰). 

إن الأخلاق ليست كائنًا منفصلاً عن الانسان» الخلق الحسن يترك 
آثره في تزكية النفس وإصلاحهاء ويقوّم كثيرًا من جوانب اعوجاجها. 

الحلم لا ينتهي عند مجرد الكف عن إبداء مشاعر الغضب. ولا العفو 
عن المسيء وكظم الغيظ. 

الحلم يعتي نکران النات والاتتصار على التفس؛ 3 به یتخلی صاحبه 
عن كثير من حظوظ نفسه؛ ویترفع عن كثير مما ی يتشبث به غیره؛ فتنقاد 
النفس بدلا من کون قائدة لصاحبها. 

وني الحلم تعويد للنفس على التواضع؛ فالتفس لا تخلو من قَدْر من 
الکبر وحب التعالي والدار الآخرة إنما هي لمن أعرضوا عن ۳ 
للعلو في الارض» قال -سبحانه-: و الخ مهار لا 
ریدو علو ا ف رض ولا همادا اقب من 4 (القصص:۸۳). 

وفي الحلم إؤائحة لكثير من مشاعر التفكير السلبي الذي ينشغل به 
من يستجيبون لانفعالاتهم» فالحليم يطوي الصفحة ويتناسى أو ينسى ما 
يقال عنه» وما یل تجاهه» فتمر عليه المواقف مرور الماء على الصخرة 


الملساء المتماسكة. 


خاطره» وينسيه ذلك کثیرا من مصالحه. 
والآخر يمر عليه الأمر مرور الکرام فیتجاوز الموقف إلى التفکیر 
فیما عليه أن يعمل ثم ینساه وینصرف عنه. 


موقف واحد 


المشكلة الواحدة والموقف الواحد یتفاوت أثره على الناس بتفاوت 
نظرعهم له وأسلوب تفاعلهم معهم» وکلما تحلّى المرء بالحلم زاد 
استیعابه لکثیر من الصدمات. فأورثه ذلك اطمثنان النفس وراحة البال» 
وقاده للانشغال بما يفيده في آمور دینه ودنیه بدلا من التحسر والتألم على 
ما آصابه. 


]جر _أخلاق الانبیا له 
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حين تفقد سليمان 8 جنوده. ب الهدهد؛ فسأل عنه» ثم 
توعّده بالعقوبة» واستثنى ستتنی من ذلك» قال له :ومد یر ال مالك 


ی يع ميو 


لا آری الْمْدَهدٌ 3 كان بن کات عة علابا ييا أو 
لاذ اويأ بسن شین ۷ 

فقد سلیمان ي الهدهد فاستحق بذلك العقوبة القاسية إلا أن 
سليمان عاق تأنّى في الأمرء وأبقى مجالا ۱ للعذر# رت سلطن 
مین 6+ «فالسلطان المبين هو العذر البيّن الواضح المقبول» وهذا 
الاستدراك من سليمان ٤ه‏ يدل على حزمه وضبطه وعدله وتشته فقد 
أعطى المتهم فرصة لبيان حجته والدفاع عن نفسه؛ لأن المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته» أما إذا قدَّم عذرًا أو حجة فلا بد أن یل منه». (القصص 
القرآني للخالدي ۳/ ۵۲۷). 

جاء الهدهد. فحكى لسليمان يل أنه أدرك أمرًا خفي على نبي 
الله كاي وأخبره بما رآه في أرض سبأ «[ فمکت عير بوي فَتَالَلَحَطتٌ 
مامح بو وک من سب بل ین 4 (النمل:۲۲)» وحکی لسلیمان 
#4 ما رآه من حالهم على الشرك والسجود للشمس» فتأنّى سلیمان 
تلكا في الأمر ولم يستعجلء قل سر صفت ام کت یم اگنن 4 
(النمل:۲۷). 


وقد كانت الأناة خلقّا لنبي الله یوسف ايل فحين جاءه الرسول 

ليخرج من السجن لم يستعجلء وإنما تأنّى لظهر براءته؛ لول 
تونید كلم جا 1 GREE‏ تن 
ا 71 59 ی یکمن عم ر اما خی کی زد وود سک عن تیوه 

لح کش مامتا علو من سور 25 رأثت عرز أن محص لح 


A 


رود تدر عن مد وإ یل ت44 (بوسف:6۱-۵۰). 

وقد أثنى 88 على مقام نبي الله يوسف شلك وتأنيه في الأمر؛ فعن أبي 
هريرة هه قال: قال رسول الله 48: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد» ولو لبغت في السجن ما لبث يوسف» ثم أتاني الداعي لاجبته» 
(أخرجه البخاري ۱۳۳۸۷ ومسلم ۰)۱5۱ 

قال النووي: «فهو ثناء على یوسف ی وبيان لصبره وتأنيه» 
والمراد بالداعي رسول الملك الذي آخبر الله 88 أنه قال: وین 

2 اه ول ال نیع رل ديک كله ما بال وة و ای عَطَعَنَ ین 

؛ فلم يخرج يوسف ول مبادرًا إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل» بل 
تيت وتو وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه» ولتظهر 
براءته عند الملك وغيره» ويلقاه مع اعتقاده براءته مما تسب إليه» ولا 


خجل من يوسف ولا غيره؛ فين نبينا 8 ذه فضيلة يوسف في هذاء وقوة 
نفسه في الخير» وكمال صبره وحسن نظره وقال النبي 19 عن نفسه ما 
قاله تواضحًا وإيثارًا للإبلاغ في بیان كمال فضيلة يوسف ف والله أعلم؟ 


(شرح صحيح مسلم ۲/ 188). 


وقد عد 8# التودة من آخلاق النبوةء فعن عبد الله بن سرجس المزني 
ذه أن النبي 4# قال: «السمت الحسن؛ اوه والاقتصاد جزء من أربعة 
وعشرین جزءا من النبوة» (آخرجه الترمذي ۲۰۱۰). 

رای کک لی عن کل ن ال من اة وار أف تفگ 
يحبهاء فقال للأشج آشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله؛ 
الحلم» والأناة) (أخرجه مسلم ۱۷). 

وروی أبو داود في سننه (۵۲۲۵) سبب مقولة النبي 8 للأشج ذف 


فعن أم أبان بنت الوازع بن زارع» عن جدهاء زارع وكان في وفد عبد 
القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلناء فتْقبّل يد النبي 
َه ورجله» قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عَيْبته فلبس ثوبيه» ثم 
أتى النبي كه فقال له: «إن فيك لن يحبهما الله؛ الحلم والأناة» قال: 
یا رسول لل آلا آتخلق ما آم الله جتاني علیهما؟ قال: «بل الله جبّلك 
عليهماة قال: الحمد لله الذي جبلني على تن يحبهما الله ورسوله. 

يحتاج السام تلهحلی بالأثاة في خاضة تسه وسائ وتعامله مع 
أهل بيته وسائر الناس؛ فالعجلة تقوده لاستنتاج غير صحيح» أو تدفعه 
لتصرف غير مناسب» أو ردة فعل تحت ضغط الحدث والتأثر به. 

ومن أحوج الناس للتحلي بالأناة من تصدَّى لعلم أو دعوة؛ فالأناة 
مدعاة إصابة الحق والتوفيق له «کتب عمرو بن العاص إلى معاوية تشد 
في الأناة» فكتب إليه معاوية: «أما بعدء فان التفهّم في الخير زيادة ورشد؛ 


وان الرشید من رشد عن العجلة وان الخائب مَّن خاب عن الأناةء وان 
المشت مصيبٌء أو كاد أن يكون مصییّاه وان المعجل مخطی» أو كاد 
أن يكون مخطنًاء وإنه مّن لا ينفعه الرفق يضرّه الخرق» ومّن لا تنفعه 
التجارب لا يدرك المعالي» ولن يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب 
حلمه جهله وشهوته) (أخرجه معمر بن راشد في جامعه ۲۰۲۱۶). 
ويتأكد التحلي بالأناة في تقرير الفتوى والموقف الشرعي» فعن ابن 
وهب قال: سمعت مالک یقول: «العجلة في الفتوی ترح من الجهل 
والخرق» وکان یقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان» وما عجل امرژ 
فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد آصوب رأيّاء ولا عجل امرژ 
تأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد آیسر خطً) (المدخل إلى السنن 
الكبرى ۰۸۱۷ 
وكانوا يوصون بالأناة من ولي قضاءً أو ولاية» فعن يزيد بن ميسرة؛ 
أنه أوصى يزيد بن حصين حين ول حمص» وقال له يزيد بن حصين: 
كيف ترى يا أبا يوسف: فیما تیا به؟ فقال: «عليك بتقوى الله والتأن 
في أمرك» وإياك والعجلة» وني السجن راحةء هل تدري ما يقال لصاحب 
السلطان؟ أيها المسلط لا ينفعك رفع السلطان» فإنما ورثت مكان من 


كان قبلك» وآخر يوارث مكانك غدًا) (الدولابي في الكنى والأسماء ۰0۲۰۳۹ 


ويرون أن الأناة َير ما نقص من علم الرجل» قال يحيى بن أكثم: 
أراد هارون الرشيد أن يولى رجلا القضاء؛ فقال له: إني لا أحسن القضاء 


ولا آنا فقیه» فقال له الرشید: فيك ثلاث خلال: لك شرف والشرف یمنع 
صاحبه من الدناءة» ولك حلم» والحلم یمنع صاحبه من العجلة» ومن لم 
یعجل قل خطوه» وأنت رجل تشاور في آمورك ومن شاور کثر صوابه, 
وأما الفقه؛ فنضم اليك من تتفقه به. قال یحبی: فولي؛ فما وجدنا فيه 
مطعنًا. (المجالسة وجواهر العلم 879). 

وقال الأوزاعي: كان عمر بن عبد العزیز [ذا آراد آن یعاقب رسيلا 
حبسه ثلائاه ثم عاقبه» كراهية أن یعجل في ول غضبه. (سير أعلام النبلاء 
۱۳۳/۵ 

ولیس خلق الأناة قاصرًا على ما صل بالفتوی والقضاء ونحوها؛ 
بل هو في کل شوون المسلمین؛ قال الشافعي -رحمه الله-: «ولا ينبخي 
أن يولي الامام الغزو الا قة في دينه» شجاعًا ببدنه» حسن الأناق» عاقلا 
للحرب بصيرًا مباء غير عجل ولا نزق» ويتقدم إليه أن لا يحمل المسلمين 
على مهلكة بحال» (السئن الكبرى r‏ 

وكما أن الأناة مطلب في كل رأي يتصل بأمر الدين أو الدنياء فالعجلة 
آفة سرعان ما يرى صاحبها وبالهاء قال ابن شبيب: «سئل بعض الخلفاء 
أي شيء يؤيد العقل؟ وأي شيء أشد به إضرارًا؟ قال: أما أشده تأييدًا: 
فمشاورة العلماء» وتجربة الأمور» وحسن التثبت. وأشد به إضرارًا: 
فالاستبداد» والتهاون» والعجلة) (شعب الإيمان 1۳۵۷). 


وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون» يقول: «أربع خلال لها 


اخلاق الأنبياء 


ثمرة: الحجلة والعجبه واللجاجة والشرّه فشمرة العجلة الندامة» وثمرة 
اجب البغض» وثمرة اللجاجة الحيرة» وثمرة اسر الفاقة» (شعب الإيمان 
3۵ 

والمتعجل من أكثر الناس ندمّاء لکن بعد فوات الأوان» وانقضاء 
فرصة الاستدراك قال بعض الحکماء: «إياك والعجلة فإ المرب كانت 
تکنیها أ الندامة؛ لأنّ صاحبها یقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن یفهم» 
ويعزم قبل أن يُفكرء ویّقطع قبل أن يقدّرء ويحمد قبل أن يجرّب. ويذمٌ 
قبل أن يخر» ولن يصحب هذه الصفة أحد إلا صحب الندامةء واعتزل 
السلامة» (زهر الآداب وثمر الألباب 6/ ۹4۲). 

قال أبو حاتم سرحمه الله-: «الرافق لا يكاد يسبق» كما أن العّجل 
لا يكاد يلحق» وكما أن مَن سكت لا يكاد يندم» كذلك من نطق لا يكاد 
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والعجل تصحبه الندامة» وتعتزله السلامة» وكانت العرب تكني العجلة: 
آم الندامات» (روضة العقلاء ص 5١؟7).‏ 


وقال ابن الجوزي: «وأشد الناس تفریطا من عمل مبادرة في واقعة» 
من غير تت ولا استشارة» خصوصًا فیما یوجبه الغضبء فانه طلب 
الهلاك أو الندم العظیم». (صید الخاطر ۳۸۵). 

إن محاسن الا خلاق بينها ارتباط وتلازم, يأخذ بعضها برقاب بعض» 


فالأناة تتصل 3 الصبرء قال ابن القیم: «وإن كان -الصبر- عن إجابة 
داعي العجلة سمي وقارًا وثباتا وضده طيشًا وخفة» (عدة الصابرین .)۱٩‏ 

كما آها تتصل بالحكمة؛ فالحكيم يقلب الأمرء ويمنح نفسه وق 
للتأمل والتفكير» قال ابن القیم: «ولها -الحکمة- ثلاثة آرکان: العلي 
والحلم والأناة. وآفاتها وأضدادها: الجهل» والطیش, والعجلة. فلا 
حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجولء والله أعلم». (مدارج السالكين 
0-1 ه؛). 

والأناة كسائر الأخلاق إنما تحمد في مقامها؛ فهي تقتضي الثبت» 
ونضج الرأي» والاقتناع قبل الإقدام» فإذا استبان الأمر» واستقر الرأي 
تعيّنت المبادرة» وتحول التأجيل إلى تسويف. 

وفي الحديث: «التؤدة في كل شيء إلا في عمل الا خرة» (أخرجه أبو داود 
۰ 

وقال عمران بن موسی المؤدب: قال بعض الحکماء: «العجلة في 
الأمر خرّق» وأخرق من ذلك التفریط في الأمر بعد القدرة علیه» (مکارم 
الأخلاق للخرائطي ۷۰۲). 

وقال حاتم: «کان يقال العجلة من الشیطان الا في خمس: اطعام 
الطعام إذا حضر الضيف» وتجهیز المیت إذا مات وتزویج البکر إذا 
أدركت» وقضاء الدین إذا وجبء والتوبة من الذنب إذا أذنب» (حلية 


.(VA/۸ الأولياء‎ 


وحین تعجّل موسى لق لقاء ربه 48 قال ال وما جلف 
فیک يموم 46 (طه:۸۳)» فريّن ا4ل أن دافع ذلك ابتغاء مرضاة مولاه» 
113 هم کے عل ری ولت کرب رن 4 (ط:۸6). 

قال ابن القیم: «وظاهر الایة: أن الحامل لموسی على العجلة: هو 
طلب رضا ربه» وأن رضاه في المبادرة إلى آوامره» والعجلة إليها. ولهذا 
احتج السلف ذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. سمعت 
شيخ الاسلام ابن تيمية يذكر ذلك. قال: إن رضا الرب في العجلة إلى 
آوامره» (مدارج السالکین ۳/ .)٠١‏ 

ولساكان کی الكلق وسطا بين رذيلقين فإنك ترض في مقايل عن 
يتعجل هناك من يتوانى ويفرّط» ويلبس تصرفاته ومواقفه لبوس التأني» 
والحق أن فعله إنما هو کسل وتوان وضعف. لا تأن وترو. 


لم 


حين عاد إخوة يوسف إلى أبيهم یبکون» وادْعَوا أن يوسف أكله 
1 ۳ 5 روک دو 
الذتب» لم يصدقهم في مقولتهم تلك؛ قال -سبحانه-: وجار ابام 


ما ییکرت ا الو بان دبا تسین وکا بوسف عند متلیتا 
وق قو فود سيلف ریت اع اقفر عربت 3 ان عسو عد 
تاڪ ال رما آت بِعْؤْمِنِ لا ور حكن ميقت () رو عل 
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ل مات ھون 4 (یوسف:۱۸-۱۹). 
حكم يعقوب ايله على أبنائه أنهم يخفون الحقيقة» وأن الأمر بخلاف 
ما قالوم وبقي 9 موم بلقاء ابنه يوسف» وأنه على قيد الحياة. 


وحین فقد آخاه» وأخذه العزیز تجدّدت آحزانه, وتذكر يوسف: 


مد ل مس رج 
مه مد مهو اس و نع عرد يم و رم عي سس مس رع اص 5 
9 قال بل سوت لك أنشسكم آنرا فص بر جیل عسى ال أن تین يهم 


۳ 
رم یرصم 


ےو 1۳۶۸ مک مجو 122 وكارك عد و وم 
جیما له هولعي لیم () وتول عم وال باس عل‌یوشت 
رديه و مج و 


مت عستا ورب لح هکم 4 (يوسف:٤۸).‏ قال ابن إسحاق: 


«أعرض عنهم وتام حرنه» وبلغ مجهوده» حين لحق بیوسف آخوه» 
کم ر وور ر ل د و 


4 ۶و 


يرت خرن کم (تفسیر ابن جرير ۲۱9/۱۲). 


مره چم و و 2د 


وحین لامه آبناژه علی ذلك فائلین: ۳۹ کر سف 


کی تكرت حرا او کون بر اله كيرت 40 (بوسف:۸۵). أحال الامر 
إلى ربه کل فلا زال يؤمّل بالله ك ويعلم منه گات ما لا يعلم أولاده 
لک نکر ہی ورن إل ال اکم وت أنه ما لا تمکنورت 4 
(يوسف:85). 


Arf مه‎ XN ئف‎ : ۳ ۲ f 
ثم آوصاهم بعد ذلك بالتحسّس من يوسف + يى اذهبو‎ 
مت بو‎ 


بر و وبي 
۳ َه تلا ياس من رهج لَه 


من بسک واخیه ولا وین روج 
لا ام ألکفرت)4(بوسف:۸۷). 

إن الأمر لا يحتمل إلا احتمالین لا ثالث لهما: !ما آنهم صادقون في 
ادعائهم أكل الذئب لیوسف حینها لا معنی للتحسّس عن یوسف أو 

أو هم غير صادقین؛ فیوسف ربما لا یزال على قید الحياة» ولا معنی 
لطلب التحشس عن يوسف والبحث عنه ممن تعمد الوقيعة به. 

یعتقد یعقوب 8 أن إخوة یوسف دبّروا له مكيدة» وسوّلت لهم 
أنفسهم السوء فتآمروا على يوسف ال ومع ذلك يأمرهم بالبحث 
عنه» وتحسّس أخباره. 

مب أنَّ إخوة يوسف 4040۶ أحسُوا بخطيئتهم» وندموا على ما صنعوه 
بشأن يوسف :مه فقد لايرون مفاتحة والدهم بالأس ولا الاعتراف 
بخطيئتهم؛ فهم لا یدرون ما حال يوسف الآن. 

مع كل ما بدّر من إخوة يوسفء ومع ما كان يراه يعقوب َلك من 
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سس اخاق الانبیاء 6ه 
حالهم لم ييأس يه ولم یقطع الرجاء فیهم. 

لقد آرسل معهم أخاه إلى العزیز بعد أن أخذ علیهم موثقهم» وأمرهم 
الان بأن یذهبوا؛ وأن یتحسسوا من یوسف من یوسف الذي أضاعوه 
وزعموا أن الذئب قد أكله» وخاطبهم بوصف البنوة قائلا: يا بني «وفي 
خطامهم بوصف البنوة منه ترقیق لهم وتلطف لیکون آبعث على الامتثال» 
(التحریر والتتویر 44/۱۳ 

تسامی یعقوب 4# وتحامل على نفسه» وبقي یتعامل مع أبنائه بقدر 
من حسن الظن رغم ما بذر منهم» بل آوصاهم بالبحث عن من کادوه 
وتآمروا علیه. 

وحین بلغته 82 البشری» ورد الله عليه بصره» وأدخل عليه السرور 
بقرب لقيا يوسف 5۶ عفا عنهم وصفح وتجاوزء ووعدهم بأن يستغفر 
الله 5ق لهم؛ قالويابانا اس کا ڈو یا ناما دين () موف 
بو کم ری که هو لو رح 2 4 دب سف:۹۸). 

قد يبتلى الانسان بأن یری بعض آولاده على حال لا تَسْدُّه؛ فيجد 
مهم خلا ف الدیانق أو تقصيرًا ف بره والاحسان إليه» أو إهمالاً ف 
حياتهم» ومعيشتهم عالة على غیرهم» فله في ذلك كله آسوة حَسّنة 
بأخلاق يعقوب @. 


تعامل معهم یعقوب ع على ما هم عليه رغم ما صدر منهم؛ 
آوصاهم بال لجس من يوسف عا رغم نهم السبب في غيابه. 


وى فيه آنا وت یشم ار انیم 
وبعد هذا العهد الطویل» والحزن الذي سوه لأبيهم» عفا عنهم 2045 


بعض الصالحین لا یستوعب المسافة بینه وبين آولاده» فتسوء آخلاقه 
معهم حين یری منهم تقصيرًا في الدیانة؛ أو في صلتهم بأسرتهم وقیامهم 
بواجباتهم؛ فیقسو علیهم» ویظهر منه دومّا سوء الظن بهم» وفقدان 
الثقة فيهم؛ فتنشأ حلقة مفرغة تزداد اتساعًا مع الزمن؛ فيرمي كل منهم 
المشكلة على الآخر؛ فیشکو هو تقصیرهم في حق الله اء وتقصیرهم في 
حق آسرتهم» ويشكون هم جفوته وقسوته وسوء خلقه وأنه لا يأتمنهم» 
ويقدم دومّا سوء الظن في حقهم. 

وممايمارسه بعض هؤلاء دوام التذكير بالخطأء والحديث أمامهم عن 
كل نموذج ناجح بصورة الإعجاب والتأنيب المباشر لهم أو غير المباشر. 

وشن الاق مع من يقصّر في الديانة -وبخاصة من الأولاد 
والأقارب- لا يعني إقراره على ما هو عليه فيبقى التذكير والنصح؛ لكنه 
يحاط بسياج الحكمة» ومراعاة أن بعض أساليبه قد تُفقده أثره» بل توذي 
إلى نتيجة معاكسة. 

وحين يقع الأولاد في التقصير والخطيئة فهم بحاجة إلى أن يُعانُوا 
على أنفسهم؛ وعلى الشیطان؛ فإن الناصح ربما أراد خيرًا فعمل عملاً 


يشر من الخير. 


لقد أغلظ بعض أصحاب النبي على من شرب الخمر؛ ودعوا عليه 
بالخزي؛ فنهاهم ‏ عن ذلك وعد يك عملهم من إعانة الشیطان عليه 
فعن أبي هريرة ذه قال: أتي النبي 4 برجل قد شرب قال: «اضربوه» قال 
أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما 
انصرف» قال بعض القوم: أخزاك الله قال 5: «لا تقولوا هكذاء لا تعینوا 
عليه الشيطان» (أخرجه البخاري //ا51). 

وإعانة الشيطان قد تكون بقؤل في غير مكانه» أو قسوة جاوزت قدر 
الحكمة» أو تعامل لا يليق. 

وحسن النيةء وإرادة النصيحة لا يلزم منها صواب العمل؛ وقد عدّ 2 
بعض ما عمله طائفة من أصحابه تنفيرًا مع آنهم لم يريدوا إلا خيرًا. 

عن أبي مسعود ذي أن رجلاً قال: واه يا رسول الله! إني لأتأخر 
عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بناء فما رآيت رسول الله يه في 
موعظة أشد غضبّا مته يومغلة ثم قال: لزت منکم متفّرين» فأیکم ما صلی 
بالناس فليتجوّز فان فیهم الضعیف والکبیر وذا الحاجة» (آخرجه البخاري 


۲ ومسلم 455). 


كان رجلا حييًا ستيرًا 
معاذ اللهإنه ربي 

كان يأكل من عمل يده 
وما أسألكم عليه من أجر 


عن أبي هريرة 45ء قال: قال رسول له «إنَّ موسی کل رجلا حيًا 


سير لا ری من جلدء شي استحياءً منه» فآذا من ذاه من بني | إسرائيل» 
فقالوا: ما | سر هذا الس الا من عيب بجلده؛ إِمّا برصل» وک 
وق وا الله ولآ مما قالواء فخلا يومًا وحدّة 
وضع ا على الجر 2 ال لما رل ی باه بش 
وإِنَّ لحجر عدًا بثوبه» فأخدٌ موسى عصاهه وطلبٌ الحجر اخ 
ثوبي حجر ثوبي حجر ! حتى انتهی إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوة 
عریااه ليق ما عطق اه ویر يما يقولوة» زام الجر فا يا 
سك وطفق بالحجر ضربًا بعصا فوا إن بالحجر من آثر ضزیه 

000 


ثلاثاء أ آريخاء آو عمشاء قذلك قر : تایا ناما لا یکرت لذن 


ر مر ت ر 


ادوا می رة اه 4 معَا الوا وان عند اله وجا 4 (الأحزاب:1۹)» (أخرجه 
البخاري ٤‏ ۰ ۰۳6 ومسلم ۳۳۹). 

كان من عادة بني | سرائيل عدم الاستتار عند الاغتسال» وذهب بعضص 
أهل العلم إلى جواز ذلك في شريعتهم» قال ابن حجر «قوله: «لا یری 
من جلده شيء استحياء منه» هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة 


بمحضر منهم كان جائزا في شرعهم» وإنما اغتسل موسی وحده استحياءً» 


(فتح الباري 5/ 4۳۷). 


وأا كان الأرجح في تفسیر حال بني إسرائيل» فقد كان موسی ع434 
معصفا بالحباء والسترء بعیدا عما لا يليق بطلة, 


ولیس موقف انصراف الحجر بثوب موسی ع4 هو وحده المعیر 
عن حياته 4# فيكفي في ذلك الوصف البلیغ منه 8# له «حيي ستیر». 

الحیاء من سنن الرسلین: 

و 

لم يكن موسى ي هو وحده من أثْرٌ عنه الحياء من المرسلین وقد 
روي في الحديث «أربعٌ من سنن المرسلين: الحياء» والتعطرء والسواك» 
والنکاح» (أخرجه أحمد ۲۳۶۸۱ والترمذي »23١8١‏ والحديث وان كان فيه 
مقال إلا أن المعش ثابت بنصوص عدّة. 

وأول من كان ممَصفا بالحیاء أبونا آدم وأمّنا حواء -عليهما السلامت 


قال -سبحانه-: ال اقا لصّجَره بدت ما سو مما ما جتصمان ماما 
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و همم 


مادعا رمث انہک ماعن رلک لبر ول کرد لین 
َو 4(الاعراف:۲۲)» فقد بادرا إلى ورق الجنة یستران به ما انکشف 
قن سوعاتيماً. 

روى ابن جرير (17/ 04) في تفسير هذه الآية عن أبي بن كعب 
موقوفا: «فناداه ربه: يا آدم» متي تَفر؟ قال: ربٌ! إني استحييتك»). 

ويصف النبي يك آباه آدم» وأولي العزم من الرسل بالحياء من الله 
+ فعن أنس ب عن النبي كف قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» 


نی 
5 و 
5 0 


خلقك الله بیده» وأسجد لك ملائکته. وعلمك آسماء كل شي» فاشفع 
لنا عند ربك حتی يريحنا من مکاننا هذاء فیقول: لست هناکم ویذکر ذنبه 
فيستحيء اثتوا نوخاه فانه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فیأتونه 
فیقول: لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحيء فيقول: 
اتتوا خليل الرحمنء فيأتونه فيقول: لست هناکم. اثتوا موسی» عبدًا كلمه 
الله وأعطاه التوراة» فيأتونه فیقول: لست هناکم» ويذكر قتل النفس بغير 
نفس» فيستحي من ربه. (أخرجه البخاري "44۷ وسلم 197) وجاء في لفظ 
مسلم: افيستحبي ربه منها" لكل منهم. 

وربط مل الحياء بكلام النبوة الأولى» فعن أبي مسعود ذب قال: قال 
النبي #: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع 
ما ششت» (أخرجه البخاري .)517١‏ 1 

قال الخطابي: «قال الشيخ: معنى قوله «النبوة الأولى» أن الحياء 
لم يزل أمره باه واستعماله واجبّا منذ زمان النبوة الأولى» وأنه ما من 
بي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه وأنه لم ينسخ فيما نسخ من 
شرائعهم؛ ولم يبدل فيما بدل منها؛ وذلك أنه أمر قد علم صوابه» وبان 
فضله واتفقت العقول على خشنه وما كان هذا صفته لم يجز عليه 
النسخ والتبدیل» (معالم السنن 4/ ۰0۱۱۰-۱۰۹ 

حیاء سید ولد آدم 


أما سيد ولد آدم 4# فكان إمامًا في الحیاء وصفه بذلك أصحابه 


-رضوان الله علیهم وضربوا له مثلاً بلیفاه فعن أبي سعید ا قال: 
«کان النبی 48 أشد حياءً من العذراء في خدرها» (آخرجه البخاري 0۱۱۹). 

وکان يي كأبيه آدم لكلا وسائر |خوانه المرسلين» يستحي من ربه + 
ففي حدیث الاسراء حين طلب منه موسی ي مراجعة ربه في التخفیف 
من الصلاة قال موسی: «إن أمتك لا تستطیع خمس صلوات کل يوم 
وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجة؛ فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك» قال #: «سألت ربي حتی استحییت» 
ولكني أرضى وأسلّما (أخرجه البخاري ۱۳۸۸۷ ومسلم ۱7۲). 

ومنتسي لاحن ضیف وقد وصفه بذلك خالقه ومولاه ی فقال: 
تایا ی منوا لا دا یوت الي إل أت بوک لک رل طاو 


و ی 55 e‏ 


و قد اينيد إضة ولد خيية هت سر نهنا یکی قرو ول مستهريت 
یک سكا یی ام شتتی فس با کیت 
لک 4 (لاحزاب:0۲). 

وجاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه أنس خف قال: بت على النبيٌ 
# بزب بت جحش بخ ولحو فت على الطعام داعا فيج 


قوم م فيأكلونَ ویخرجون» ثم يجيء قوم فيأكلونَ ویخرجون. فدَعؤتٌ 


حتى ما آجذ أحدًا آدغوه فقلتٌ: يا نبي الله ما أجدٌ أحدًا دوف قال: 

2 5 ۲ و 5 و ت و 9 
(ازفقرا طعامکم) وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في الببت فخرج النبيّ 8 
فالطلق إلى حجرة عائشة» فقال: (السلام علیکم أهل البيت ورحمة الله). 


و9 أخلاق ناء 
فقالث: وعليك السلامٌ ورحمةٌ له كيف وجذت اه بارك الله لَك 
ی جر نسائه لهل یقول لهنّ كما قول لعانشت ويقلنَ لهُ كما 
قالث عاتشةه ثم جع نی ل فاد لاه من رط في البيت يتحدثودٌ» 
وکانْ النينٌ هه شدي الحياء» فخرجٌ منطلقّا نحو حجرة عائشة فا 
أذري: آنْحبرته أو أَخْبرَ أن القوم خرجواء فريجَعٌ» حتى إذا وضع رجله في 
نک الباب ماغل وأعرى خاريية: أيشى السار پیش وبينهبوألزلت آي 
الحجاب. (أخرجه البخاري ۰4۷۹۳ ومسلم ۱6۲۸). 

ویّصف 38 بالحياء وهو یعلم قومهء فعن عائشة 8اء أن امرأة من 
الأنصار قالت للنبي #: كيف آغتسل من المحیض؟ قال: «خذي فرصة 
ممسكة؛ فتوضتي ثلانًا» ثم إن النبي 8# استحياء فأعرض بوجهه أو قال: 
«توضتي بها» فأخذتمها فجذبتهاء فأخبرتها بما يريد النبي 45 (آخرجه البخاري 
۵ وسلم ۳۳۲). 

ویستحی #8 ممن یغلب عليه الحیاء من صحابه -رضوان الله 
علیهمت فعن عائشة ا قالت: كان رسول الله 8 مضطجا في بيتي» 
کاشفا عن فخذیه أو ساقیه» فاستأذن آبو بكر فأذن له» وهو على تلك 


الحال» فتحدّث. ثم استأذن عمر فأذن له» وهو كذلك» فتحدث» ثم 


استأذن عثمان» فجلس رسول الله 4 وسرّی ثيابه - قال محمد: ولا 
أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدّت فلما خرج قالت عائشة: دخل 
أبو بكر فلم متش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تبتش له ولم تباله» ثم 


دخل عثمان فجلست وسوّیت ثيابك فقال: «آلا آستحي من رجل تستحي 
مئه الملائكة ؟) (أخرجه مسلم ۱ )+ 

الحياء من الإيمان: 

إن الحياء لیس مجرد فضيلة خلقیق أو أمرًا مكملاًء بل هو مرتبط 
بالایمان؛ متصل به» وهو أحد شعبه» فعن أبي هريرة تي عن النبي 6 
قال: «الإيمان بضع وستون شعبة؛ والحياء شعبة من الایمان» (أخرجه 
البخاري ٩‏ ومسلم ۳۵). 

وعن سالم بن عبد الله» عن أبيه #5ه» أن رسول الله م مرّ على رجل 
من الأنصار» وهو يُعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله : «دعه؛ فان 
الحياء من الایمان» (أخرجه البخاري 4 ۰۲ ومسلم 75). 

وكما اتصل الحياء بالإيمان وارتبط به» فإن نقيضه وهو البذاء مّصل 
بالتفاق؛ فعن أبي أمامة 4# عن النبي يده قال: «الحياء والعي شعبتان من 
الایمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» (آخرجه الترمذي ۲۰۲۷). 

قال الترمذي: «والعي قلة الکلام والبذاء: هو الفحش في الکلام؛ 
والبیان: هو كثرة الكلام» مثل هوّلاء الخطباء الذين يخطبون فیوسعون 
في الکلام ویتفصحون فيه من مدح الناس فیما لا يرضي الله) (سنن الترمذي 
۳۷۵۹/۶ 


ولأن الحياء من الإيمان وأحد شعیه فهو يقود إلى الجنة منزل 


لمؤمنين؛ إذ هو يحجز صاحبه عن الفسوق والعصیان ويدعوه لملازمة 


أخلاق یبای )!5 

الطاعة» والحياء من مولاه» ومن يفقده يسهل عليه ركوب العصيان» 
والسير بسلوك أهل الفسوق؛ فيقوده إلى النار؛ فعن أبي هريرة #5 قال: 
قال رسول الله ##:: «الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة» والبذاء من 
الجفاء» والجفاء في النار» (أخرجه أحمد ۱۰۵۱۲ والترمذي ۲۰۰۹ كما آخرجه ابن 
ماجه 4184 والبخاري في الأدب المفرد ١1١15‏ من حديث أبي بكرة 5 ). 

منزلة خلق الحياء في الإسلام: 

الأخلاق حَسَنها وسيّتها ليست جزرًا منفصلة؛ بل هي متداخلة يأخذ 
بعضها برقاب بعض» ويقود بعضها إلى بعض. 

والحياء يقود صاحبه إلى جملة من محاسن الأخلاق» ويحجزه عن 
جملة من مساوثهاء لذا عدّه النبي م حل الإسلام فعن أنس كه قال: 
قال رسول الله 3: «إن لكل دين مق ومُلّق الإسلام الحیاء» (أخرجهابن 
ماجه 4۱۸۱). وأخرجه مالك في الموطأ )٩۰۰/۲(‏ عن يزيد بن طلحة بن 
ركانة» يرفعه إلى النبي 8ة. 

ویلسر هذا المعنى 5 الإمام ابن القيّم -رحمه اش فيقول: 
ثم تأمل هذا ال الذي ص به الإنسان دون جميع الحيوان» وهو 
ملق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرّاء وأكثرها 
تفقاء بل هو خاصة الإنسائية؛ فمن لا حياء فيه لیس معه من الإنسائية لا 


لحم والدم وصورتهم الظاهرة» كما أنه یس معه من الخير شيم واو 
هذا الق لم ب بر الضیف ولم یف بالوعده ولم یرد أمانةء ولم یقض 


ل ر 
لأحد حاجةء ولا تحرّی الرجل الجمیل فآثره» والقبیح فتجنّبه ولا سیر 
له عورة» ولا امتنع من فاحشة» وکثیر من الناس لولا الحیاء الذي فيه لم 
ید شا من الأمور المفترضة علیه»ولم يَرْعّ لمخلوق حقّاء ولم بصل له 
رحمّاء ولا بر له والدّا؛ فان الباعث على هذه الأفعال إما دينيٌ؛ وهو رجاء 
عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق قد تبن 
أنه لولا الحياء إما من الخالقء أو من الخلائق لم یفعلها صاحبها" (مفتاح 
دار السعادة /١‏ ۲۷۸-۲۷۷). 
لذا كان الحياء زينة لصاحبه؛ كما أن الفحش أمرًا مشيئاء عن أنس 
ذإ قال: قال رسول الله : اما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا 
كان الحياء في شيء قط إلا زانه» (أخرجه أحمد ۰۱۲۳۸۹ والترمذي ۰۱۹۷ 
وابن ماجه 4۱۸۰). 
وخلق الحیاء -کفیره من محاسن الاخلاق- محر للانسان؛ 
قائد له» وموجه لسلوكه» لذا فهو يقود صاحبه إلى الخیر والفلاح» فعن 
عمران بن حصین من قال: قال النبي ع: «الحیاء لا يأتي إلا بخیرا؛ 
فقال بشیر بن کعب: " مکتوب في الحکمة: إن من الحیاء وقاژاه وان من 
الحیاء سكينة"؛ فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله 58 وتحدثني عن 
صحيفتك؟ (آخرجه البخاري ۰1۱۱۷ ومسلم ۳۷). 


ورأس الحياء وأساسه وعموده حياء العبد من الله 55 وهو شان 
المرسلين والصالحين؛ كما سبق في الحديث عن أبينا آدم عل وسيّد 


تقو مه 
ولده يه وسائر الأنبياء والمرسلین. 
لذا يأمر 4 بالحياء من الله وداه فحين استوصاه أحد أصحابه -رضوان 
الله عليهم-» أوصاه بالحياء من الله؛ فعن سعيد بن زيد 5ه أن رجلا قال 
للبي ف: آوصني قال: «أوصيك بتقوى الله وأن تستحي من الله كما 
تستحي رجلاً صالححا من قومك» (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 6۳ ۷۳). 
ويفسّر #8 معنى الحياء من الله ك مبينًا أثره على استقامة صاحبه؛ 


فعن عبدالله بن مسعود د قال: قال رسول الله 85: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال: اليس ذاك» 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن 
وما حوی» ولتذكر الموت والبلی ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن 
فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحیاء» (أخرجه أحمد ۳۲۷۱ والترمذي 
۸ ۲). 

ويوصي خير الأمة وأبرّها بعد نیّها 8# الناس بالحیاء من الله كق 
ویضرب لنفسه مثلاً على ذلك» قال آبو بكر الصدیق يومًا وهو بخطب: 
«أيها الناس» استحیوا من الله؛ فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت 
رسول الله يك آرید الغائط الا وأنا مقنع رأسي حياء من الله» (روضة العقلاء 


ص6۷). 
قال أبو حاتم: «والحياء حياءان؛ أحدهما استحیاء العبد من الله 
-جل وعلا- عند الاهتمام بمباشرة ما خطر عليه» والثاني استحياء من 


جميعًا محمودان إلا أن أحدهما فرض وال خر فضل؛ فلزوم الحیاء عند 
مجانبة ما نبى الله عنه فرض» ولزوم الحیاء عند مقارفة ما کره الناس 
فضل» (روضة العقلاء ص 0۷). 

وحیاء العبد من الله يق يورث له صلاح الحال واستقامتهاه قال ابن 
القيّم: «وعلمه بسمعه -تعالی- وبصره وعلمه» وأنه لا یخفی عليه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض» وأنه یعلم السر وأخفى ویعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات 
اله م كل ما لا برضي ان وان جل قاق عله الاعضاه بما اة 
ویرضاه؛ فيثمر له ذلك الحیاء باطئاء ویثمر له الحیاء اجتناب المحرمات 
والقبائح» (مفتاح دار السعادة ۲/ ۰6٩۰‏ 

ومن أعظم آثار الحیاء على صاحبه أنه يُورث العفة» ويقي من الرذیلة؛ 
فعن الشعبي قال: مَرّ عمر بن الخطاب هه في بعض طرق المدينة» فسمع 


امرأة تقول: 
دعتني النفس بعد خروج عمرو ای اللذات فاطلع التلاعا 
فقلت لها عجلت فلن تطاعي ولو طالت إقامته رباعا 
أحاذر إن أطيعك سب نفسي ومخزاة تحللنی قناعا 


فقال عمر ری بالمرأة: «أيٌ شيء منعك؟» قالت: ال حياء وإكرام 
عرضي. فقال عمر ف#»: (إن الحياء لیدل على هنات ذات ألوان» من استحیا 
استخفی» ومن استخفی اتقی» ومن اتقی وقي»» وکتب عمر إلى صاحب 
زوجها فأقفله إليها (مکارم الأخلاق لابن أبي الدنیااص 4۰). 


I ۵ 
۱ 8 
ED: 
وب‎ 


۰ اخلاق الانبیاء )سس 


وقال آحدهم: 
ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء 
فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء 


ومن الحياء حياء المرء من نفسه ويفسّره ابن القيّم بقوله: «وأما 
حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون. فيجد نفسه مستحيا من نفسه» حتى 
کن له نفسین يستحيي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من 
الحياء؛ فان العبد إذا استحيى من نفسه. فهو بأن يستحيي من غيره أجدر) 
(مدارج السالكين ۲/ ۲۵۲). 
الحياء والحضارة المعاصرة: 
كان الحياء خلقا من أخلاق العرب في جاهليتهم؛ ففي حديث هرقل 
-حين لقيه أبو سفيان قبل أن يُسْلِمِ- قال أبو سفیان: «فوالله لولا الحياء 
من أن يأثروا عليّ كذبًا لكذبت عنه) (أخرجه البخاري ۷) وأخرجه مسلم (۱۷۷۳) 


بلفظ: «وايم الله» لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت». 


وقال أبو دهبل الجمحي: 


یرو سن اک 2 4 1 و | لق 
زر الكلام من الَياء تخاله ضمنا؛ ولیس بحسمه سقم 

۳ 1 اع صم 2 اب 0 2 وی و 
عم النساء فما يَلدنَّ شبيهّه إن السنساء ببس مثله عقم 


(عیون الأخبار ۱/ ۳۹۲). 


وجاء الاسلام فعرّز هذا لحل وه وربطه بالایمان بالله ل 
وأعلی مکانته ومنزلته» فجاء هذا الق -کفیره من أخلاق الاسلام- 
منسجمًا مع الایمان والاعتقاد. والشريعة والسلوك. 

وبقي لق الحیاه راسکا في الامقه وعلامة على استفامة سيرة 
صاحبه» قال الغزالي متحدثًا عن رعاية الصبي: «ومهما رأى فيه مخايل 
التمییز فينبغي أن يحسن مراقبته» وأول ذلك ظهور أوائل الحياء؛ فانه 
إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال» فليس ذلك إلا لإشراق 
نور العقل عليه» حتى يرى بعض الأشياء قبِيجًا ومخالا للبعض؛ فصار 
يستحي من شيء دون شيء. وهذه هدية من الله -تعالى- إليه» وبشارة 
تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب» وهو مبشّر بكمال العقل عند 
البلوغ؛ فالصبي المستحبي لا ينبغي أن يُهْمَلء بل يستعان على تأديبه 


بحيائه أو تمييزه) (إحياء علوم الدين ۳/ 0/7. 


ومع اتساع دائرة المدنية. واتجاه كثير من أقطار الإسلام إلى التحضر 
والتمدن» تغيرت كثير من أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعيةء وزاد 

وأسهم الإعلام -وبخاصة المرئي منه- في إعادة تشكيل كثير من 
المفاهيم» وإحداث تغيير قيّمِىٌّ هائل. 

ومع مرحلة العولمة» والانفتاح الثقاني على العالم الآخر اتسع الخرق 


على الراقع؛ وزادت مرجعية ومعيارية الم الغربية لدى فئات عديدة من 
المسلمين والمسلمات. 


ومن أعظم ما اهتزّ مع هذه العوامل الثلاثة: قيمة الحیاء؛ فلا إعلامنا 
اليوم» ولا الإعلام الغربي الوافد یمن بمذه القيمة» بل ينظر إليها على 
نها سمة القرویین وأهل البوادي وتعول الحياء من ملق إيماني» وقيمة 
نبيلة» إلى ضعف وخور وقصور. 

وهذا وسّع داثرة التحدّي آمام الدعاة والمصلحین والمربین» فلم 
یف الجهد قارا على تعزیز القمة» وتمية تخل بها فحسب بل امتد 
إلى المفاهیم والتصوّرات» مما یتطلب جهدا كبيرًا على كل من المستوی 
الفكري والمعرفی» ومستوی السلوك والممارسة. 


حین دحل يوسف #6 بيت العزیز وش کلفث به امرأة العزيزء 
وتعلقت به فدعته لنفسهاء قال : 5 رودت أل ی هو ف بِنِتِهَا عن تیه 


و 


وَعَلَقَمتِ الوا روت و هر 2 خم و 


ا 

قصة يوسف لها خاصية مختلفة؛ فقد ذكرت حياته منذ طفولته, 
واستغرقت القصة السورة بأكملهاء ولم يرد فيها قصة سواه. 

وقد افتتحت السورة یی بأنبا أحسن القصص» 
وهذه القصة تدخل فیها دخولاً وله :« ن نش ليك حالص 
ها اتکی ان هنذا ألْكُرْءَانَ وان كنت ين تمه لين لفات 4 
(یوسف: ۳). 

وختمت السورة بالأمر بالاعتبار بهذه القصصء فقال -سبحانه-: 

قد كنت فى میم یره لاو لالب ما كن رگا ی 
وڪن تَص یی الى ب بين ديه و تفص يل ڪل نش و وه دی وره مرو 
ون %(يوسف: ۱۱۱). 


هريرة #: قیل يا رسول الله: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» فقالوا: ليس 


تمس 
عن هذا نسألك» قال: «فیوسف نبي الله» ابن نبي الله» ابن نبي الله» ابن 
خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك؛ قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام» إذا فقهوا» (أخرجه البخاري ۱۳۳۰۳ 
ومسلم ۲۳۷۸). 
لقد كان البلاء الذي تعرّض له نبي الله يوسف ا بلاء عظيمّاء 
فش نصا وحماه الله وثيّته وقد أطال ابن القيّم -رحمه الله- في 
ذكر عظم فتنة يوسف ال وقوة دواعي المعصية في حقه» وذگر وجومًا 
ملخصها فيما يلي: الميل الطبيعي من الرجل للمرأة» وکونه شابًا وشهوة 
الشباب أقوى» وکونه عزیّا» وني بلاد غربة؛ وأن المرأة ذات منصب 
وجمال» غير ممتنعة» وهي التي طلبته فکفثه مؤنة الطلب» وهو في دارهاء 
ولا يخشى أن تنم عليه» وقد أغلقت الأبواب» واستعانت عليه بأئمة 
المكر والاحتيال» وتهددته بالسجن» وأن زوجها لم بظهر الغيرة والحمية 
ل قال ليوسف: ۹ وقال للم رآ را تفر لد 


ثم قال: اومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه» وحمل 
حيّه لله على أن اختار السجن على الژنی: ل ل رب ليِجَنُ لحب لت یم 
يدعو ليه 1(سورة يوسف: ۳۳). وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه» 
وأن ربه -تعالى- إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن؛ صبا إليهن بطبعه» 
وكان من الجاهلين» وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه وني هذه القصة 


من العبّر والفواند والحکم ما يزيد على الألف فائدة» لعلنا إن وف الله أن 
تفردها في مصنف مستقل. (الجواب الکافي. ص ۲۱۰). 

وقد أطال بعض المفسرين في تفسير معنى هم يوسف 48 بامرأة 
العزيز» وذکروا أخبارًا معظمها عن بني إسرائيل؛ ولا يصح منها شيء عن 
المعصوم 9 ولا يجوز أن یسب لنبي الله يوسف ما يخدش في مقام 
نبُوّته ومصدره أخبار لا زمام لها ولا خطام. 

قال أبو حيان: «طوّل المفسرون في تفسير هذين الهَميْنِ وش 
بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق».. ثم قال: «وقد طهّرنا 
كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على ما 
دل علیه لسان العرب» ومساق ال یات التي في هذه السورة مما يل علی 
العصمة وبراءة يوسف ي من كل ما يشين" (البحر المحیط .)۲۵۸/٩‏ 

وقال شيخ الاسلام: «والمقصود أن یوسف لم یفعل ذنبّا ذکره الله 
عنه» وهو -سبحانه- لا یذکر عن أحد من الأنبياء ذنبًا إلا ذکر استغفاره 
منه» ولم يذكر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة. كما لم يذكر عنه 
استغفارًا من مقدمات الفاحشة؛ فعلم أنه لم يفعل ذنبّا في هذا ولا هذا؛ بل 
هم همًّا تركه لله؛ فأثيب عليه حسنة كما قد بسط هذا في موضعه» (مجموع 


الفتاوى ۱۵/ ۱۱۷). 


ووفق الله ين عبده يوسف ا وأراه برهان ربه كما جاء في الآية: 


۴ ۱ E 


3 
< 


0 سس رس محر ص ل 5 
عبان لت 4. 


7 


وقد أطال بعض المفسرين في تحديد المقصود ببرهان ربه» قال ابن 
جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله -جل ثناؤه- 
آخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه؛ لولا أن رأى 
پوسف برهان رب وذلك ایا من اله زجرته عن رکوب ما هم به یوسف 
من الفاحشةء وجائز أن تکون تلك الاية صورة یعقوب» وجائز أن تکون 
صورة الملك وجاتز أن یکون الوعید في الآيات التي ذکرها الله في القرآن 
على الزناء ولا حجة للعذر قاطعة باي ذلك (كان) من أيّ. والصواب أن 
يقال في ذلك ما قاله الله -تبارك وتعالى-» والإيمان به وترك ما عدا ذلك 
إلى عالمه» (تفسير الطبري "11/ .)1١١‏ 

والعجب ممن ينشغل بالبحث عن هذه التفاصيل التي لا أثر لمعرفتهاء 
ولو كنا بحاجة لها نها الله ميغ في كتابه بأتمٌ بیان ناهيك عن أن القطع 
بشيء من ذلك لا سبيل له. 

والواجب الانشغال بالمقصود الم والأكبر» وهو الاتّعاظ وأخذ 
العبرة» والوقوف عند المعاني التي لا تتأثر مبذه التفاصیل؛ فتحدید المراد 
به لا دلیل قطعى عليه ولا يترتب عليه كبير فائدة» فا کان المراد بالبرهان 


فقد وفقه الله که وحماه من الفاحشة وأراه البرهان الذي صرفه عن 
الوقوع فيها. 


لقد ابتلی الله ق نيه یوسف ع بفتنة عظيمة» ألا وهي فتنة النسای 
ويكفي في عظم فتنة النساء أنه 8# عدّها أعظم فتنة على الرجال» فقال: 
(ما ترکت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء» (آخرجه البخاري "۰۰۹ 
وسلم ۲۷6۰). 

وحين ابتلي یوسف 5ك مبذه الفتنة لجأ إلى الله كله وقال معاذ الله 
ودعا ربه -سبحانه- أن يصرف عنه السوء والفحشاء ولم يركن إلى نفسه 
وذاته. 

ووفّق الله -عز جل- يوسف :0 وحماه من السوء وكان من 
آسباب ذلك ما يلي: 

الأول: الخوف من الله كه وخوف الله 3# هو الذي يحول بين 
العبد وركوب المعصية؛ لذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: 
«ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله) (آخرجه 
البخاري ۰11۰ ومسلم ۱۰۳۱). 

وخشية الله في الغيب من أعظم ما يُصلح النفس ويزكيهاء وقد وعد 
لله -تبارك وتعالى- من يخشونه بالغيب بالمغفرة وعظم الأجر» فقال: 

دلب صو رهم بل لهم عفر واج( (لملك:1). 
الثاني: فراره من أسباب المعصية» فقد خاف من ربه» وفرٌ وسابقها 


إلى الباب» حتی تشبّثت به وقدت قميصه من دبر؛ # سمالاب 


وقَدَتَ قَمِيصَهُ من دبر 4 ونظيره قصة قاتل المائةء الذي آمره مَّن استفتاه 


أن یخرج من قريته ولا يعود إليهاء ففارّق قريته حتى أدركه الموت في 
الطريق. 


وفرار العبد من دواعي المعصية وبواعثها فيه الخلاص من الركون 
للنفس» وفيه الاعتراف بالحاجة إلى الله كق ولذا فقد أوصى النبي لا 
أصحابه بألا يجلسوا في الطريق حتى لا يتعرّضوا للنظر الحرام؛ فقال: 
«إياكم والجلوس على الطرقات»؛ فقالوا: .ها لنا بده إنما هي مجالسنا 
نتحدث فيهاء قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس» فأعطوا الطريق حقها» 
قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام؛ 
وأمر بالمعروف» ونبي عن المنکر! (آخرجه البخاري ۰۲4۹۵ ومسلم 1171). 

ولذا كان النبي ۶ يقول في دعائه لربه: «اللهم رحمتك أرجوء فلا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني کلب لا إله إلا آنت». 


(أخرجه أحمد ۲۰۳۰ وأبو داود 5۰۹۰). 


۳ سم و 9 7ت د مه إن عد اير .ج 
إل ما شوت یه 2007 سب نون لته 4 


(پوسف: ۳۳). 

ان موی وت -سبحانه-: 8 من میب 
ا ف الس وع وڪم حل ل اض ا “ همع له 
قبلا ما کوک )4 «لنمل :۰ ولا ضرورة ا ممن اضطر إلى 
NS‏ وعفته. 


الرابع: صلاحه وطاعته وتقواه؛ وکان ذلك من آسباب توف فیق الله له 


اا 5۹ 


قال -سبحانه-: كلك تصرف عنه السوء والفحشا 
لس 46 (یوسف:۲4). 
الخامس: اختياره الأذى على فعل الفاحشة» فقد اختار السجن على ما 


و عو و ب 


تدعوه إليه النسوة» قال -سبحانه-: ‏ قال رب الجن حب إل مما يدعو 
که لاف عَقَكَيْدَ 1 ای ای 1 من هِب © (یوسف:۳۳). 

مر يوسف 94 بأنواع من الابتلاء فصبر عليهاء إلا أن هذا الصبر 
من أعظم ما صبره یوسف ع قال ابن القيّم : اوسمعت شيخ الم سلام 


2و 9 
ء انه, من عبادذ 
ده« ين عبار 


ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة 
العزيز على شأنها؛ أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجَب وبیعه» 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب 
له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأما صبره عن المعصية؛ فصبر 
اختيار ورضی» ومحاربة للنفس» ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها 
دواعي الموافقة» (مدارج السالكين ۲/ .)٠١١‏ 

إن فتنة النساء فتنة عظيمة بذاتهاء فكيف ني هذا العصر الذي سادت 
فيه قم المادة: وراجت ثفافة الغرب في البحث عن اللذة والغريزة» وی 
فيه الفساد. 


وُظفَْتْ الصورة الثابتة والمتحركة؛ والفن والمسرح والغناء والرقص 
لإثارة الغريزة» وتطبيع المنکر» وصارت الفتن تلاح الشاب والفتاقة 


يبحثوا عنها. 


والاعلام المعاصر اليوم برتکب جريمة مركبة؛ فهو ینشر ما يثير 
الغرائزه ويستدعي الشهوات؛ وفي المقابل لا يبرز قيمة العفّة ومنزلتها: 
فهل رأيتم مسلسلاً أو عملا فيا يرز المتعقّف قدوة؟ أو يحدّث الجیل 
عن قيمة الانتصار على النفس؟ 

ان ها السيل الجارف يطلب من المصلحين الهاية يزير العف 
والاجتهاد في التربية على الفضيلة. 

ولا یسوغ أن يكون المصلحون والمربون في موقف الدفاع فحسب؛ 
فيقتصر حديثهم ونصحهم على التحذير من الرذيلة ومساوئها» وبيان 
عقوباتها في الدنيا والآخرة» بل ينبغي أن يعنوا ببناء الجیل» وتربيته على 
الإيمان والتقوى» والخوف من الله 5آ وحشیته في الغيب والشهادة» 
وتعزيز الإرادة والممانعة» وتنمية قدرة الجيل على إدارة ذواتهم» ومغالبة 
شهواتهم. 

ومما ينبغي العناية به: تعزيز قيمة العفة» وإبراز قيمة الانتصار على 
النفس» وأن المتعففين انتصروا على أنفسهم؛ وقاوموا رغباتهم» وأن لذة 


الإيمان والانتصار على النفس لا توازيها لذة اتباع الشهوة. 


mme, 
ا اخاق الانبیاے چ‎ _ _ _ _ 


© 


7 کان باخل من عمل يدي 


GEH 
عن المقدام تب عن رسول الله کل قال: «ما أكل أحد طعامًا قط‎ 
خيرًا من أن يأكل من عمل يده وان نب الله داود یه كان يأكل من‎ 
.)۲۰۷۲ عمل يذه (أخرجه البخاري‎ 
وني حديث أبي غريرة ورد ذلك على سبیل الحصرة فعن أبي عريرة‎ 
عن النبي فك قال: « خف على داود اه فکان يَأْمِرْ بدوابه‎ 
قر + یر القرن من قبل أن تشر ابه ولا يأك ال من عَمَلٍ ده‎ 
.)۳4۱۷ (أخرجه البخاري‎ 
وکان 0 يصنع الدروع كما جا في الق رآن الکریم اوه يي‎ 
)۸۰ او اسک زینک تارايت فل هلان تم شرو © (الأنبیاء:‎ 
وآخبر ل أنه آلان له الحدید» فقال كك :وقد اداد ناضلا‎ 
يبال أرق تقل ا اا کید © آن اقل مركن ویر‎ 
0۱-۱ سب‎ Î 
وآخرج ابن جرير (۲۰/ ۳۹۹) بإسناده عن قتادة في قوله -سبحانه-:‎ 
ف لت له ید )4 أنه قال: «کان یسویها بيده ولا ید خلها ناژ ولایضریها‎ 


بحديدة). 


وحكى ابن كثير (7/ ۹۷ 4) عن ابن أبي حاتم باسناده عن ابن شوذب 
قال: كان داود» ل يرفع في كل يوم درعًا فیبیعها بستة آلاف درهم: ألفين 


لاه ورب لت موه بش چات سل خبز الحواري. 

وأخبر هه عن زكريا بأنه كان نجارا» فعن آبي هريرة 5ه أن رسول الله 
وه قال: «كان زكرياء نجارًا) (أخرجه مسلم ۲۳۷۹). 

كما أخبر 4 أن الأنبياء جميعًا رعوا الغنم» فعن أبي هريرة ذه عن 
النبي قال: «ما بعث الله نما إلا رعى الغنم؟ فقال أصحابه: وأنت؟ 
فقال: انعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) (أخرجه البخاري 1177). 

وجاء النص في حديث عبدة بن حزن على أن داود تكلا قد رعى الغنم 
ولفظه: تفاخر أهل الابل وأصحاب الشاء فقال النبي 8:: "بعت موسى 
وهو راعي غنم» وبعث داود وهو راع» وت آنا وأنا أرعى غنمّا لاهلي 
بالأجیاد» (آخرجه البخاري في الأدب المفرد ۰*۷۷ والنساني في الكبرى 2-۲( 

كان الکسب من عمل اليد هديا للأنبياء -علیهم السلام-» آما وجه 
تخصيص داود 44# بذلك فقال ابن حجر: «والحكمة في تخصيص داود 
بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه 
كان خليفة في الأرض كما قال الله -تعالى-» وإنما ابتغى الأكل من طريق 
الأفضل» ولهذا أورد النبي #ك قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه 
من أن خير الكسب عمل اليد) (فتح الباري 07:34 

وهل المعنى مقتصر على ما يباشره الإنسان بيده من عمل أم المقصود 
التكسب بعمل الإنسان مطلقًا؟ وأن التعبير باليد لكونها الأغلب؟ 

قال ابن علان: «وذكر اليدين» إما لأنه أفضل مما ليس فيه عملهماء 


ويؤيده أنه قيل له: أيّ الکسب أفضل؟ فقال: عمل الرجل بیده» وکل بیع 
مبرور. أو لأن آغلب الأعمال بهماء والا فالمراد مطلقه کالحاصل من 
كسب النظر كأن يستأجر لحفظ متاع» والسمع كأن يستأجر لسماع طلب 
درس علم» أو النظر كأن يستأجر لقراءة قرآن... ثم المراد كما تدل عليه 
القواعد الشرعية كسب حلال خالص من الغش بسائر وجوهه» (دليل 
الفالحين 577/5). 

وليس المقام مقام بحث هذه المسألة وتقريرهاء وسواء أقلنا بأن 
العمل باليد مقصود في هذا الحدیث وأنه أفضل مما يتكسب فيه الإنسان 
دون مباشرة الید. أو قلنا بأن المقصود هو المعنی؛ فان هذا وغيره مما 
ورهن أقياء او ات اله وسلامه علبي - فيه تأمیس لحلل العف 
في المال» والاستغناء عن الحاجة للناس. 

وقد كان أصحاب رسول الله 6 أهل تكشّب وعمل باليد؛ فعائشة 
يها قالت: کان أصحاب رسول الله 2# عمال آنفسهم. وكان يكون لهم 
أرواح» فقيل لهم: لو اغتسلتم» (أخرجه البخاري ۲۰۷۱). 

وعنها ي©). قالت: لما استخلف أبو بكر الصدیق. قال: «لقد علم 
قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي» وشغلت بأمر المسلمین؛ 
فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه» (أخرجه 
البخاري ۲۰۱۷۰). 


وفي حديث أبي هريرة طه: «یقولون: إن أبا هريرة قد أكثر» والله 


ایت وار : ما بال المهاجرین والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه؟ 
وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم» 
وان إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت آلزم 
رسول الله 84 على ملء بطني» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا....» 
(أخرجه مسلم 4٩۳‏ ۲). 


وني قصة عمر مع أبي موسى قط في حديث الاستتذان قال عمر 
ه: «خفي علي هذا من آمر رسول الله 4# ألهاني عنه الصفق بالأسواق» 
(آخرجه مسلم ۱۵۳ ۲). 

وقال ابن حجر: «روى ابن سعد باسناد مرسل رجاله ثقات» قال: 
لما استخلف آبو بكر آصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب یتّجر بها 
فلقیه عمر بن الخطاب واب و عبيدة ين الججراح فقال : كيف تصنع هذا وقد 
ای أ ال فا شمن ی آم غيالي؟ قالوا: نفرض لك؛ 
ففرضوا له کل یوم شطر شاة» (فتح الباري ۰۳۰۰/4 

روحت ## أصحابه على التكسّب والعمل ذ فعن أبي هريرة ضيه فله: أن 
DS AS e‏ اليم 
على ظهره خير له من أن يأتي رجااًء فيسأله أعطاه أو منعه) (أخرجه البخاري 


۷۰ ومسلم 47 .)1١‏ 
بل إنه بايع 4 بعض آصحابه على عدم السؤال» فعن عوف بن 
مالك الأشجعى وی قال: كنا عند رسول الله #ك» تسعة أو ثمانية أو 


سبعة فقال: «ألا تبایعون رسول الّه؟» وکنا حدیث عهد ببيعة فقلنا: قد 


بایعناك يا رسول الله ثم قال: «آلا تبایعون رسول الله؟» فقلنا: قد بایعناك 
يا رسول الله» ثم قال: «ألا تبایعون رسول الّه؟» قال: فبسطنا آیدینا وقلنا: 
قد بایعناك يا رسول الله» فعلام نبايعك؟ قال: «علی أن تعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شيئّاء والصلوات الخمس, وتطیعوا -و اسر كلمة خفية - ولا 
تسألوا الناس شيئًاا؛ فلقد رأيت بعض آولئك النفر یسقط سوط آحدهم؛ 
فما يسأل آحذا یناوله إياه. (أخرجه سلم ۱۰۶۳). 

وحذر ## أصحابه من الحرص على الدنياء وبیّن لهم أن طالب الدنيا 
لا يشبع؛ فعن حكيم بن حزام 4 قال: سألت رسول الله 2 فأعطاني» 
ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: «يا حكيم» إن هذا المال 
غضرة حلوة: فمن آله يسخارة نفس تورك لهفيه وکن أده بإشتراف 
نفس لم تارك له فيهء وكان كالذي اکل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من 
اليد السفلى»» قال حكيم: فقلت: يا رسول الّه» والذي بعثك بالحق لا 
أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر د يدعو حكيمًا 


إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر 4# دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبل 
منه شیاه فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم» أني 
أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه» فلم يرزأ حكيم أحدًا من 
الناس بعد رسول الله يك حتى توف . (أخرجه البخاري ۱6۷۷). 


التعفف في التعامل مع المال ليس مجرد تقلل من الدنياء إنه ارتقاء 


۱ 
سب أخلاق الالبياء اج 
ال سا الا اس مس و 


للیفس» وسمُوٌ ببا؛ وانشغال بالسعي للآخرة؛ وما هزوح لیا 
إل لھ یب ولك الاد یر تین لح تز سکاف یرت 4 
(العنکبوت:18). 

الأمر لا يتصل بقدر ما يملكه الانسان من الدنياء ولا بحجم المعاناة 
من فقدها؛ إنه نه صل بحال القلب» فرب فقیر ُعدم» رکه الدیون 
والهموم؛ وقلبه متعلق بالدنيا غافل من تعره ون کن فریسی فلي 
متعلّق بالآخرة» والدنیا إنما هي في يده لا قلبه» ومصداق ذلك ما رواه 
أنس بن مالك #» قال: قال رسول الله 8: «من كانت الآخرة همّه جعل 
الله غناه في قلبه وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمةء ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
در له) (أخرجه الترمذي 450؟). 

يفف ال عون الدقياة وتعلق القلب ما ربما أفسد دين المرء 
وخلقه» وقاده لمساوی الأخلاق» ولهذا كان آنصح الخلق #8» وأعلمهم 
عا راح ارچ ويزگي النفوس» كان # یخشی على آصحابه من 
الدثي؛ ویحذرهم من أثرها على فساد النفوس فيقول: :يشرو رالو 
ما يسرّكم؛ فول مار أخشى عليكم وني أخّى عليكم أن بط 
دنا عليكُم كما بيطت على من کان لک » فتنافسوها كما تنافسوهاه 
هلککم كما أهلكتهم» (آخرجه البخاري ٠١‏ ۰ ومسلم .)۲۹٩۱‏ 


وحین تضعف عفة الانسان عن الدنياء يتوسع في التأول لنفسه فیما لا 


مایری أنه من حقّه» وتضعف سماحته؛ فلا یکاد نْظر معسرًاء أو یحط عن 


محتاج» أو يضي بر من مکاسبه لمصلحة ذي حاجة متعفف. 

وحين یدخل الداعية والمنتسب للعلم والصلاح غمار السباق على 
الدنیا؛ فینافس الآخرين في دنياهم» بهون علیهم؛ فلا یقبلون كثيرًا من 
مقاله» ولا یتأسون بما يرونه من صالح حاله» وربما فسّروا دوافع انشغاله 
بالدعوة والتعلیم بالرغبة في المكانة لدی الناس» وتوظیف نظرتهم له في 
ترویج تجارته» وتسویق بضاعته. 

رق ابل عله الصرية من سور الاه عن لیا سره مان 
ففي بعض بلاد المسلمين يعيش بعض الدعاة حالة من الفاقة والحاجة» 
وتكرة الدعرة صد سهم ودعلهم» مما يخدقن تات لعزن 
لما عند الناس» وتختلط الدعوة بالأجر والمال؛ فيجدر مبؤلاء؛ وبمن 
يرعاهم من المؤسسات الخيرية والدعوية» إشاعة الاكتساب الحلال» 
والاجتهاد في مصادر كسب تخنیهم وتعفهم؛ والأمر لا يكفي فيه مجرد 
التذكير والتوجيه» بل من شأن مَن يقوم على الدعوة ويرعى الدعاة أن 
يُعْنَى بذلك» وأن يتم تأهيل هؤلاء لمصادر كسب تغنيهم وتعفهم؛ فهذا 
أصدق في دعوتبم» وأصفى لنفوسهم من التعلق بالدنيا. 


وقد كان أهل العلم فيما مضى يوصون طالب العلم بالاستغناء عن 
الحاجة للناس» قال ابن مفلح: اوقد كان للعلماء قديمًا حظ من بيت 


لال یو وكات فهر من بيش في قال سلطا کی بیس لين 
طاهر» والزجاج مع ابن وهبء ثم كان للعلماء من يراعيهم من الا خوان 
حتى قال ابن المبارك: لولا فلان وفلان ما انّجِرتء وكان يبعث بالمال 
إلى الفضيل وغيرهم؛ ثم قل ذلك المعنى فصار أقوام من التجار يتفقدون 
العلماء بالزكاة فيندفع الزمان» وقد وصلنا إلى زمان تقطعت فيه هذه 
الأسباب حتى لو احتاج العالم فطلب لم یط فأولى الناس بحفظ المال 
وتنمية اليسير منه والقناعة بقليله؛ توفیرا لحفظ الدين والجاه والسلامة 
من متن العوام الأراذل؛ العالمٌ الذي فيه دين وله ا من اه وقد قال 
منصور بن المعتمر: إن الرجل ليسقيني شربة من ماء فكأنه دَق ضلعًا من 
أضلاعي» (الآداب الشرعية ۲۱۹/۱). 

وقال: «فالأولى لمثل هذا (العالم) في هذا الزمان المظلم أن يجتهد 
في كسب إن قدر عليه وإن أمكنه نسخ بأجرة؛ ويدبر ما يحصل له ويدّخر 
الشيء لحاجة تعرض للا يحتاج إلى نذل» (الآداب الشرعية ۲۱۹/۱). 


وقال ابن الجوزي: «فعليك -يا طالب العلم- بالاجتهاد في جمع 
المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك! فما رأينا في الأغلب منافقًا 
في التدين والتزهد والتخشع ولا آفة طرأت على عالم؛ إلا بحب الدنياء 
وغالب ذلك الفقر. فان كان من له مال يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة 
الزيادة» فذلك معدود في أهل ار حارج عن یز العلماء نعوذ بالله من 
تلك الأحوال». (صيد الخاطر ص .)١75‏ 


وعن علي بن الفضیل» قال: سمعت آبي یقول لابن المبارك: إنك 
تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى 
البلد الحرام» كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: «يا أبا 
عليء إنما أفعل ذا لأصون وجهي» وأكرم بها عرضي» وأستعين بها على 
طاعة ربيء لا أرى لله حمًا إلا سارعت إليه حتى أقوم بهاء فقال له الفضیل: 


يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا. (آخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۱۲۰۸). 


۳.4 
جز وما اسالخم عليه من اجر 10 
حا 


حکی اه في سورة الشعراء عن نبیّه نوح لكا وهودء وصالح» 
ولوطء وشعیب أن كلا منهم قال لقومه: وما گرم من جر ان ری 
الال رب سل 4 (الشعراء: ۱۰۹). 

yas‏ ووو 
ها سالک ین اجر إن آجری الا عل الله وأ یر آن َو يرت سين 4 


(یونس:۷۲). 


وأمر خاتم الأنبياء مه أن یقول ذلك لقومه فقال 3: وا رسک 
لامش ونر )لا تلت ماب وین جر لا من كا آن يَتَحِدإ إل ريو 
میا 46 (الفرقان:0۷-۵۹). 

وجاء ذلك أيضًا في سورة سبأ فقال -سبحانه-: فل ما کین 
رهلک ESTEE‏ وهو عل عل کل تیم شید € (سبأ :۷۰ وفي سورة 
ص: د ماع لک ونر رکفت 4 (ص :17). 

وني حادثة الهجرة امتنع يك أن يأخذ ما عرضه عليه سَرّاقة رغم 
حاجته 6 لذلك» جاء في إحدى روايات مسلم (1' ۰) لقصة الهجرة: 
فلما دنا دعا عليه رسول الله اء فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب 
عنه» وقال: : يا محمد قد علمت أن هذا عملكه فادع الله أن يخلّصنِي مما 


ید رات ملك بأ على کن ورن ره تانق سا مها 
فانك ستمر على ابلی وغلماني بمکان کذا وكذاء فخذ منها حاجتك. قال: 


«لا حاجة لي في ابلك». 

إن طمع الداعية فيما لدى الناس» واحتياجه لمالهم يشككهم في 
صدق دعوته وتجرده لذا فقد هيّأ الله وق لأنبيائه -صلوات الله وسلامه 
عليهم- أسباب الرزق والتكسب التي أغنتهم عن الاحتياج للناس؛ فعن 
أبي هريرة فيه عن النبي فلك قال: «ما بعث الله نبا إلا رعى الخنم»» فقال 
أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مکة» 
(أخرجه البخاري ۲۲۹۲). 

والساترون على منهج الاثبياء هم احرج الفا (لیالتجدوالتخلس 
من التعلّق بما لدى ال خرین» وتجرید الدعوة من التكسّب والارتزاق. 

من حقٌّ الداعية وطالب العلم أن يكتسب كما يكتسب غیره وأن 
يأخذ نصيبه من الدنياء لكن المنتظر منه وهو موضع الاقتداء ألا يتعلق 
بالدنيا ويلهث وراءهاء وألا يوظف دعوته وعلمه للتكسب والتكثر. 

وتمام ذلك يتحقّق بالفصل بين مصادر التكسّب ونشاطه في الدعوة 
والتعلیم» سوى ما تعارف الناس على تقيّله كالتعليم في المدارس 
والجامعات أو الوظائف الشرعية من قضاء وخطابة» ونحو ذلك. 


ومن صور التكسب من الدعوة والتعليم: التكسب المعنوي» والبحث 
عن الجاه والشهرة والمكانة لدى ال خرین أو توقع الإجلال والتقدير 


الذي يرلا اه ورريسا سل امل الأخرين مت 
لما ينتظره ويتوقعه. 

رسما لا يليق بالذاعية أن يكلف الناس شطع اسان نجل أ 
المقال- في معايير الركوب والاستضافة والسكن, أو نحو ذلك مما هو 
من متاع الدنيا وحظوظ النفس. 

وإياك وتزيين الشيطان بأن الداعية وطالب العلم أَوْلى بالتقدير من 
أهل الفن والرياضة ونحوهم. 

لقد أنكر # على من أخذ أجرًا ممن علمه القرآن» فعن عبادة بن 
الصامت 4 قال: كان رسول الله ذه يُشْعْلء فإذا قدم رجل مهاجر على 
رسول الله ف دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن» فدفع ال رسول الله 88 
رجلاً وكان معي في البيت أَعَشّيه عشاء أهل البيت» فكنت أقرئه القرآن 
فانصرف انصرافة إلى أهله فرأى أن عليه حمّا فأهدى إِلِيّ قوسّاء لم آر 
أجود منها عودًا ولا أحسن منها عطفاء فأتيت رسول الله 4# فقلت: ما 
ترى يا رسول الله فيها؟ قال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» (أخرجه 


أحمد ۲۲۲۰۰ وأبو داود ۲ ۰)۲۶۱ 


وحَّر أهل العلم الفقيه وطالب العلم من لتکشب بعلمه ذكر ان 
جماعة من آداب العالم ما يلي: «الرابع : أن ينزه علمه عن جعله سلما 
يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة» أو شهرة أو 
خدمة: أو تقدم على أقرانه (تذكرة السامع والمتكلم ص ۱۲): 


وقال -رحمه الله-: «قال الامام الشافعي #: «وددت أن الخلق 
تعلموا هذا العلم على أن لا ینسب إِلِيَّ حرف منه»» وکذلك ینژهه عن 
الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه 


وترددهم إليه» فقد كان منصور لا یستعین بأحد یختلف إليه في حاجة. 

وقال سفيان بن عبينة: «كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما لاله 
من أبي جعفر لیب فنسأل الله -تعالی- المسامحة؟ (تذكرة السامع والمتكلم 
ص ۱۲). 

وقال الفضیل بن عیاض: «سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: 
العلماء. قال: من الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن السفلة؟ قال: الذي 
يأكل بدينه». (آخرجه البيهقي في شعب الایمان 4 1۵۳). 

ومما يتأكد على الدعاة وآهل العلم البعد عنه عطایا السلطان؛ فثمنها 
باهظ» وقد كان کثیر من أئمة السلف لا یقبلون عطاء الخلفاء والأمراء 
قال الأصمعي: دخل عطاء بن بي رباح على عبد الملك وهو جالس على 
السرير» وحوله الأشراف» وذلك بمكة» في وقت حجه في خلافته» فلما 
بَصَرَّ به عبد الملك. قام إليه» فسلم عليه» وأجلسه معه على السرير» وقعد 
بين يديه» وقال: يا أبا محمد» حاجتك؟ 


قال: يا أمير المؤمنين! اتق الله في حَرّم الله» وحرم رسوله فتعاهده 
بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء فإنك بهم جلست هذا 
لمجلس» واتق الله في أهل اللغور» فإنهم حصن المسلمین وتفقد أمور 


المسلمین» فإنك وحدك المسوول عنهم. واتق الله فيمن على بابك. فلا 
تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. 

فقال له: أفعل. 

ثم بضء وقام فقبض عليه عبد الملك وقال: يا آبا محمد! إنما 
سألتنا حوائج غيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ 

قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج» فقال عبد الملك: هذا - 
وأبيك - الشرف. هذا - وأبيك - السودد. (سير أعلام النبلاء 9/ ۰۸9-۸4 

وحین دخل الأوزاعي على أبي جعفر نصحه نصيحة أطال فیها ثم 
قال: «وهذه نصيحتي» والسلام عليك. ثم مضت فقال: إلى أين؟ فقلت: 
إلى البلد والوطن بإذن الله وإذن أمير المؤمنين إن شاء الله» قال: قد أذنت 
لك» وشكرت لك نصيحتك» وقبلتها بقبولهاء والله هو الموفق للخير 
والمُعين عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل؛ فلا 
تخلني من مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول القول» غير المتّهم في 
النصيحة؛ قلت: أفعل إن شاء ال فأمر له بمال يستعين به على خروجه» 
فلم يُقبله» وقال: أنا في عنّى عنه وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من 


أعراض الدنيا کلها» (مختصر تاريخ دمشق ۰۳۳۸/۱4 


» إن خير من استأجرت القوي 
الأمين 
» وأنا لكم ناصح أمين 


۱ أخلاق الانبياعي,: 
2 
ان ان خير من استأجرت القوي ا 


قال الله -تعالى- في قصة موسى كَل في سورة القصص: جع 
ِحْدَسهمَاتَمُْى هل اشویاو ات إرت ی ی یم ریک اجر ما میت 
رر تا وم مرو 2 مه 


آنا فما ب که و لس قا لاقف توت م الْمَوْ لت 


0 قالت خد ماتا أ ا ت حر من سرت ام الْدمِين 4 


(التصص: ۲۲-۲۵). 

سألت الفتاة والدها أن يستأجر موسی اله وعلّلت ذلك باتصافه 
بالقوة والأمانة؛ قال ابن جریر: «تقول: إن خير من تستأجره للرعي القوي 
على حفْظ ماشيتك والقيام عليها ني إصلاحها وصلاحهاء الأمين الذي لا 
تخاف خیانته» فيما تأمنه عليه. وقيل: إنها لما قالت ذلك لأبيهاء استنكر 
أبوها ذلك من وصفها إياه فقال لها: وما علمك بذلك؟ فقالت: أما فوته 
فما رأيت من علاجه ما عالج عند السقي على البثر» وأما الأمانة فما رأيت 
من غضٌ البصر عني. وبنحو ذلك جاءت الأخبار عن أهل التأويل». (تفسير 
ابن جرير ۱۹/ 057). 

عن عبد الله قال: «آفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عمر؛ 
وصاحب يوسف حين قال: أكرمي مثواه» وصاحبة موسى حين قالت: يا 


۹31 


وقد تضمّنت هذه الأمانة أمرين مهمین جمعهما حبر الأمة ابن 
58 ۶ 5 5 01 و 
عباس هط بقوله: «أمين فيما وَلِيَ» أمين على ما استودع» (تفسير ابن جرير 
4 (. 


وقال الزمخشري: «وقولها: لامک حبر مسجت او 4 
کلام حكيم جامع لا یزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان» آعني 


الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك ونم مرادك» (تفسير الزمخشري 
0 

ووصف الله كلق جبریل له بالقوة والأمانة؛ فقال لول 
شل يد تان فد دی الف تكن )اع م رین موی 0۱-۱۵ 
ووصقه بالقوة في قوله: لن فق 8 مدید ای الفوئ لا 
مرس © (النجم:؛ -5). وبالأمانة في قوله ربد ولخي 4 
(الشعراء:۱۹۳). 

قال ابن عثیمین: افاجتمع في حق جبریل -علیه الصلاة والسلام- 
القوة والأمانة» فبأمانته تعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه 
لله وه ید على قلب العبي سمليد اللا رالس اام وبارة سل[ 
لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به» أو غلبه عليه؛ أو توانی 
مرول قاری 7 


قال «الخازن الاين الذي يوي ما مر به ی 2 نقسه» أحد 


المته کین اخرجهاباري ۱۲۲۰+ وسلم ۲۳ ۰ 


وحين حضرت عمرٌ بن الخطاب #ه الوفاةٌ قال له ابن عباس 
ان زیر پاتا ساحبک رسوك الله کے تالک سس زگ 
أمر المؤمنين فقويت وأدَّيت الأمانة) (أخرجه أحمد ۳۲۲). 

قال السعدي: «وهذان الوصفان» ينبغي اعتبارهما في کل من يتولى 
للانسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد 
إحداهماء وأما باجتماعهماء فإن العمل يتم ويكمل» (تفسير السعدي ص 
1 

إن القوة كما قر آهل العلم في كل مجال بحسبه» وهي تعني تمكن 
الشخص من الخبرات والمهارات التي يحتاجها لأداء مهمة معينة» أو 
لی مسوولية یل ون 


قال ابن تيمية: (وينبخغي أن يعرف الأصلح في كل منصب» فإن الولاية 


سوم عر اج ماح رو 01 


لها رکنان: القوة والأمانة. كما قال تعالى: اک حر من کرت 


- 


لابين (القصص: 5 (السياسة الشرعية ص؟7١).‏ 


وقال ابن تبمية : «والقوة في كل ولاية بحسبها بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب 
ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» والمخادعة فيهاء فان 
الحرب خدعة. وإلى القدرة على أنواع القتال؛ من رمي وطعن» وضرب 


ورکوب» وکر وف ونحو ذلك؛ كما قال الله -تعالى- : ويدوا هم ما 


l2 


طشم ین قرو وین را الیل ری جوت و عدو نو َو 4 


«لأنفال:٠٠).‏ وقال النبي ##: «ارموا وارکبوا» وأن ترموا أحب ال من 
أن تركبواء ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا"؛ وفي رواية: «فهي نعم 
جحدها» (رواه مسلم). 

والقوة في السکم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع 
إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ما قليلاً وترك خشية الناس؛ وهذه 
الخصال الثلاث التي أخذها الله على کل مَن حكم على الناس؛ في 
فوله -تعالى- : قلا خسوا الكاس واخشون ولا سَفْترُوأ اق تما 
یلا وس ار کہ ب بما نو ال یک هم ا فروتَ © (الماندة:؟4)» 
(السياسة الشرعية ص ۱۳). 

القدوات و خلْق القوة: 

لئن كانت القوة موهبة ربانية» أو ملكة تنشأ لدی الانسان في صغره أي 
كا نديما لور أم ساب وال فإ الحو ين يت وبمل 
عوده لا يملك أن یکون قويًا أو لا يكون» فما صلتها بالتخلق؟ 

نعم يظهر ذلك في القوة البدنية والجسمية» إلا آنها لم تعد اليوم ذات 
أثر بالغ؛ فيومًا بعد آخر يتضاءل دورها لصالح الخبرة والمهارة. 

ومن هنا يبدو دور القدوات في التخلق بلق القوةء إنه بظهر هنا في 
لعناية باكتساب مصادر القوة والمتمثلة في عدد من المجالات منها: 


سکن من اتخشص وَالتعمّق فيه وهذا يظهر أثره واضخا في 


جودة الأداء وفاعلیته» ويتأكد ذلك حين يتعامل المختص مع غير 
المختصين في مجاله» ويكثر ذلك في المؤسّسات الخيرية والدعويةء 
فأولئك لا يستطيعون تقويم جودة عمله» ولا تمكنه من تخصّصه؛ 
فمعظم ما يقوله هو جدید بالنسبة لهم. 
# الد من بعض القدرات والمهارات العامة التي نَمل قدرًا 
مشتركا في كثير من المهام» وعنصرًا رئيسًا من عناصر النجاح؛ 
كالتواصل والإقناع» والعلاقات مع الآخرين» والمهارات الإدارية 
الرئيسة. 
اکن من القرة الق والمقلثة - ان صمح التعييرة فمن 
الشخص من تخصّص أو مجال معيّن لا يكفي لنجاحه؛ فكثير من 
البارعين المتميزين علميًا في مجالات معينة لا يحققون النجاح؛ 
لضعفهم في بعض السمات النفسية كالإرادة والثقة بالنفس وإدارة 
الذات...» أو في بعض العادات والمهارات العقلية كالمثابرة 


العقلية» والمرونة» والانفتاح ونحو ذلك» وكثير من هذه الجوانب 
النفسية والعقلية يمكن تطويرها والارتقاء بهاء ولها أثر بالغ في 
نجاح صاحبهاء أو قصور أدائه. 
ومن الجوانب المهمة المتصلة بالتكلّق -فيما یتعلق بالقوة- آلا 
یتصدی الانسان لما يعلم أنه ليس قويًا فيه. 


بم سس سيو نهنا 
كافية لتأهله لبعض الأدوار القيادية مدفوعًا بثقة الأتباع والمريدين؛ فيغفل 
عن فقده للقوة المطلوبة في هذا المجال. 

ليس كل عالم أو طالب علم متميز هو بالضرورة قادر على قيادة 
مؤسّسة علمية» أو إدارة مركز بحثي وعلمي؛ وليس كل داعية ناجح في 
دعوته مؤهّل لقيادة عمل دعوي. 

إِنَّ من الصدق مع النفس والآخرين أن نعرف حدود قوتناء وأن نتجرأ 
على الاعتذار عما لا نملك فيه القوة الكافية» فهذا يزيدنا ولا ينقصنا. 

القدوات وخلق الأمانة: 

إذا كان في القوة ما لا يمكن اكتسابه» وما يمكن اكتسابه؛ فالأمانة 
بخلاف ذلك؛ فهي مرتبطة بإيمان صاحبها وتقواه وإرادته. 

وأصل الأمانة موجود لدى من یتصدّی للعلم والدعوة في الغالب 
الأعم؛ لكن المطلوب منها ما هو فوق ذلك. 

إن معايير الناس وتوقعاتهم فيما ينتظرونه من القدوات عالية وحساسة 
جدّاء وقد يقبل الناس من القدوات بعض التقصيره أو يتَفهّمونَ جهله 
ببعض المسائل أما الأمانة فلا. 


والخلل في أمانة القدوات لا يضعه كثير من الناس في إطاره البشري 
باعتبار أن الخطأ قد يصدر من البشر أيّا كانواء بل ام یعونه طعنًا في 
المقاصد وأمارة على عدم الصدق في الدعوة» وأا بذ مطيّة للمقاصد 


ولهذا كان الأنبياء والمرسلون -صلوات الله وسلامه عليهم- يردّدون 
على أقوامهم إن کم رسو این (الشعراء:٠١٠)»‏ وما نكل عليه ون أجل 
إن ري | لا عل ري اكيب 6 (الشعراء:4 ۰ وأمر الله ْنَا نبيه ۸38 أن يقول 
ذلك لقومه» قال -سبحانه-: فل ما سک من َر ھوک یلا 
عل فرع کل وید (سبا :4۷ وقال کا لمآ لک مت وین جوم 
کی 6 (ص :۸۱). 

ومن هنا فعلی القدوات الاجتهاد في التحلي بلق الأمانة» والبعد 
عن کل ما یخدش فیها: والحذر من المداخل التي تکون مجلبة لسوء ظنّ 
الناس بهم وألا یعتمدوا على مطالبة الآخرين بحسن الظن بهم. 

رسا ينطب اجعهاد القدواك ف السخلق كدق اقرف ذا كات اها 
سيؤدي لإثارة التساؤلات حول أمانتهم» فضلا عن البُعْد عن الشبهات؛ 
والحذر منهاء وبخاصة ما يتحصله من خلال الدعوة وعمل الخير. 

حين رأى رجلان من الصحابة رسول الله 8# واقفا مع زوجته صفيّة 
آخرهما آنها صفية» وأصّل 146 القاعدة العظيمة في تثب النفس مواطن 
ثم بقوله: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى اليدم» وإني خشيت 
أن يقي في أنفسكما شيثًا) (أخرجه البخاري ۰۲۰۳۸ ومسلم ۱۷۵ ۲). 


۵ 


هم ما 


0) 


وانالکم ناصج امین '» 


الأمانة شأنها عظیم عرضها الله على السماوات والأرض فلم 
بحملنهاء قال 2:8 لمع وت وال نض والجبال َأ 
أن یلم رفن تب ولا انا وم جهو 4 (لاحزاب:0۷۲. 

ومن عظم شأن الأمانة آنها يوم القيامة تکون على جنبة الصراط؛ كما 
في حدیث حذيفة الطویل وفیه «وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي 
الصراط یمیناوشمالا» (آخرجه مسلم ۱۹۵). 

ولهذا كان آنبیاء الله -صلوات الله وسلامه علیهم- أئمة وقدوة في 
الأمانة» فجاء في کتاب الله و على لسان طائفة منهم قوله لقومه: اني 
رین 4 (الشعراء: ۱۰۷). جاء ذلك في سورة الشعراء على لسان 
کل من نوح» وهود» وصالح» ولوط» وشعیب. وي نهاية السورة وصف 
الله كين جبریل 4# بالأمانة فقال -سبحانه-: َو بر لین 4 
(الشعراء:۱۹۳). 


ووصف -تبارك وتعالی- نبيه موسی 4 بالأمانة فقال كلق: 
ود نهد وم روت وبا زمرق کم © ند وق اد 
هِک رسو ین 4 الدخان: ۱۸-۱۷). 


وني سورة الأعراف قال هود يلكا لقومه: کم رادت وان 


أخلاق الاتبیاء اچ س 

وني حديث هرقل أن الأمانة من صفات الأنبياء -عليهم السلام-؛ 
فعن عبد الله بن عباس مقط قال: أخبرني أبو سفیان أن هرقل قال له: 
سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: «أنه أمركم بالصلاة والصدق» والعفاف» 
والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة»» قال: وهذه صفة نبي. (أخرجه البخاري 
۲۱ 

ولقد بلغ من آمانة خاتم الأنبياء محمد مل أن صارت الأمانة لقبّا ل 
قبل بعثته ورسالته» فكيف بما بعدها؟ 

حين أعادت قريش بناء البيت» واختلفوا فيمن يضع الحجر في مكانه» 
قال أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ آسن 
قريش كلهاء قال: يا معشر قریش» اجعلوا بینکم -فيما تختلفون فيه- أول 
من يدخل من باب هذا المسجد يّقضي بينكم فيه ففعلواء فكان أول داخل 
عليهم رسول الله کل فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» رَضيناء هذا محمد. 
(سيرة ابن هشام /١‏ ۰)۱۸۲ 


وكانت أمانة النبى هة مما دفعت بخديجة 88 إلى استكئجاره 


للمتاجرة» ثم الزواج به: «قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد 
امرأة تاجرة» ذات شرف ومالء تستأجر الرجال في مالهاء وتضاريهم ایا 
بشيء تجعله لهم» وكانت قريش قومًا تجارّاء فلما بلغها عن رسول الله 
ف ما بلغها: من صدق حدیثه» وعظم آمانته وكرم أخلاقه بيت إليه» 
فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرّاء وتعطیه أفضل ما 


سس ars‏ 
كانت تعطي غيره من التجار» مع غلام لها يقال له: ميسرة, فقبله رسول 
الله فك منهاء وخرج في مالها ذلك؛ وخرج معه غلامها میسرفه حتی قدم 
الشام» (سيرة ابن هشام ۱۷۲-۱۷۱/۱). 

ووصف أنبياء الله بالأمانة جاء في سياقين» هذا السیاق وهو المتصل 
بالرسالة؛ فهم أمناء على الوحي والرسالة وتبليغهاء والسياق المتصل 
بالاتصاف بالأمانة عمومًا؛ فقد وصف الله و نبيه موسى على لسان فتاة 
مدين بأنه قوي أمين ل هت اجره نگ خر من سجن 
مین (القصص:"1)» وجاء على لسان بوسف #: فَالَاجْمَلت 
عل رین لرض ان ی جيم (يوسف:هه)» وحين لقي الملك قال له: 
نك الوم لديا مکین مین 4 (یوسف:۵4). وسبق الحدیث عن هذا السیاق 
في المبحث السابق. 

وکا ۳ الأمانة لدی أنبياء الله -صلوات الله وسلامه علیهم- 
في إبلاغهم ما أنزل الله 5إ إليه كما جاء من عند الله بلا زيادة أو نقص» 
والخلل في هذه الأمانة يتناقض مع أصل الرسالة؛ فأتباع الرسل إنما 
يصدقونهم ليقينهم بأمانتهم وصدقهم» ونم لا يفترون على الله كذبًا. 


وتقرير هذا الل لدى أنبياء الله -عز وجل» وعلى رأسهم خاتمهم؛ 
وإمامهم محمد 5 - له أهميته لترسيخ اليقين لدى الجيل بصدق النبوة» 
ومرجعية الوحي. 


قال ينك مبيّئًا آمانة نبيّه 188 وصدقه: 0و قول علا بعصا لاویل 20 


سول خلاق ااا 
نمدم منه یمین (۳)) ثم لا من آلرتن (0 فا مک ین لم عنه حجن که 
(الحاقة: ) .)٤۷- ٤‏ 
ومن أمانة سیّد الخلق وصدقه 8 في تبليغ رسالته هبلغ أمته با 
أنزله الله في شأنه في كتابه» قال -سبحانه-: # وَإِذ تقو لت 18 
عي وأنْصَمْتٌ مب وامیک ع یك مَك وا أله ونی ف تفیگ مال 


ےم ۳-0 


عن اور لم وو و 4 رر رم ری ص مرجم 34 
ووه اد 14 oom‏ 


وم 


۳۳ لر (الأحزاب: ۳۷). 

عن عائشة ت قالت: لو كتم رسول الله 6 شيئًا مما أو 
من کتاب الله لکتم ۷ نی في تیک ما أله مبدِيه وتضتی الاس له 
احق آن م۸ 4 . (تفسیر ابن جریر ۲۰/ ۲۷۳). 

وسورة عبس التي فیها عتاب الله 5 له 8# على تولیه عن ابن آم 
مکتوم ‏ رغ لك معا سادق لقرآن اکرب 

وبيّن 8 أن إضاعة الأمانة من علامات الساعة؛ فعن أبي هريرة 5ه 
قال: بينما النبي 8 #: في مجلس يحدّث القوم جاءه أعرابي فقال: متی 
الساعة؟ فمضى رسول الله 8 يحدث؛ فقال بعض القوم: سمع ما قال 
فکره ما قال. وقال بعضهم: بل يسمع» حتى إذا قضى حديثه قال: «آین 
لصيس د اي «فإذا ضَيّحَتْ 
الأمانة فانتظر الساعة»» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وَسَّدَ الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة» (أخرجه البخاري 59). 


وي حدیث حذيفة 5ه بيان لكيفية نزع الأمانة» فعنه فك قال: حدََّنا 
رسول الله ف حديتين» رأیث أحدّهما وأنا آتظر لا خر: حدّكنا: (أنَّ الأمانة 
رثن جار قلوب لرجال» نم علموا مقر نم علموا ماش 
وحتنا عن رفعها قال: (ينامٌ لرجل النومة فتقیض الأمانة من قلبه» فیل 
رها مئل أثر الرركتء ثم ینام النومة شقیض فییقی فيها أثرُها مثلآثرالَجل» 
کجمر دحرجته على رجلك ففط فتراه ویس فيه شي میج 
الناس وف فلا یِکاد أحد يودي الأمانة فتقال: ان في بني فلان رجلا 


میا یال للرجل ما أحقله وما أظرَقه وما آجلته وما في قلبه تال حبة 
خردل من إيمان). ولقد أتى علي زمانء ولا أبالي آیکم بايَعتُ» لئن كان 
مسلمًا رذع الإسلام» وان كان نصرائيًا رده عليَ ساعیه وآماالیوم: فما 

کت بیع لا رف . (أخرجه البخاري 14۹۷ ومسلم ۱4۲). 

وشلق الأمانة متّصل بكافة جوانب الحياة» قال ابن جریر حول آية 
الأحزاب: «وآولی الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا: إنه عي 
بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس» 
وذلك أن الله لم یخص بقوله: للم 4 بعض معاني الأمانات؛ 


لما و صفنا» (تفسير ابن جرير ۲۰/ ۳4۲). 


(۱) الوكت: الأثر اليسير» وقيل: سواد یسیر: وقيل: لون يحدث مخالف للون الذي كان 
قبله. والمجل: التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء 
قلیل. ومتتبرًا: مرتفعًاء وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه. (شرح صحیح 
ی یی -۱۱۹). 


وقال القرطبي: «والأمانة تعم جمیع وظائف الدین على الصحبح من 
الأقوال» وهو قول الجمهورا (تفسير القرطبي ۲5۳/۱4). 

ويبين يي أن الأمانة تشمل ما بين الزوجین؛ فعن آبي سعید الخدري 
هب قال: قال رسول الله مَه: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» 
الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم ينشر سرّها (أخرجه مسلم 
(EY‏ 

من صور الأمانة: بيان الحق والعلم» فكل مَن آتاه الله كلق علماء 
وعلمه من الحق عليه أمانة التبليغ والبيان» قال 3: لول أَحَدَ له مسق 
الذي ونوا الککب سینت ااناس ولا شم 4 (ال عمران:۱۸۷). 

ورعاية الأمانة في ذلك تطلّب أن یقول الانسان ما یعتقد أنه الحق» 


5 رم ررط 


كما قال -سبحانه- :ا ترف رهن اش ومن عل سا 
دمن رم لو 4 (لقمان:10). 

ردن كلك الف عن اسرال الي راكد خلت في ستل لهل 
الصلاح والمنتسبين للعلم والدعوة» فما يتوقعه الناس منهم يختلف عما 
يتوقعونه من غيرهم» وعين النقد تجاه أعمالهم وتصرفاتهم تستوعب 
حتى الشبهات وما قار اء وحين یری الناس من أحدهم تقصيراء أو ميلا 
نحو مطلب ماقي فکتیر! ما یلقون عليه الهمة ا ویشککون في نة تصلیه 


للدعوة والتعليم» وأا مجرد غطاء لمصالحه الشخصية. 


ومن آهم مواطن التحلي بالامانة الوظاتف الشرعية من قضاء 
وتعليم» وخطابة وامامف ونحو ذلك» بالعناية بوقت العمل» والاجتهاد 


العمل ورعايته. 


وهكذا الأموال العامة» والأموال الخيرية؛ فهي تحتاج إلى مزيد من 
الورع» والاحتیاط والاجتهاد في رعايتها وحفظها. 

وهكذا الأمانة العلمية» وبالأخص مع ارتباط الجانب المادّي 
بالتأليف والكتابة» ومن أهم صورها الأمانة في الحكم على المخالفين» 
وحكاية أقوالهم ومواقفهم. 

إنها حمل ثقيل» أشفقت منه السماوات والأرض» وحملناها معشر 
بي کنو ید ده ف الأكز ري عبد الاين سس 
لقتل في سل الله یک توب كلها الما قال: يُؤْتَى العبد يوم 
القيامة» وان قل في سب ال فيقال: أذ أمانتك» فيقول: آي رب کیف» 
وقد ذهيت الدَنياء فقال: انطلقوا به إلى الهاويق فيطل به إلى الهاوية» 
وتممل له ما كهيتها یو ُفعت ال فيراها فيعرُهاء فيهوي في أثرها 
سی يُدركهاء فيحيلها على منكيئه حتّى إذا ظنّ اله حارج قّت عن 
منکبیه» فهويهري في أثرها آبد الآبدين, ثم قال: الصَّلاةٌ أمانة والوضوء 
مان والوزث أمانة والکیل أمانةء وأشياء عدّدهاء وأشدٌ ذلك الودائع. 


قال - يعني زاذان: فأَتيْتٌ البراءً بنّ عازبٌ فقلتٌ: ألا ترّى إلى ما قال ابن 


سور أخلاق الأنبیاء عد اك 0 ستحو وس متس جح 
مسعود؟ قال: کذاء قال: صدق؛ آما سمعت الله یقول: اداه مک أن 


ولتت لها 44 (الساء:۰۸)» (آخرجه البيهقي في شعب الایمان 4۸۸۵). 


رحماك يا الله فلا تكلنا لأنفسناء وأعنًا على حمل الأمانة والوفاء 


ولم يجعلني جبارًا 

هل آتبعك؟ 

هو أفصح مني لسانا 

ففهمناها سليمان 

وعلمتني من تأويل الأحاديث 
ولا أقول للذين تزدري أعينكم 
ولا أقول إني ملك 

فعلتها إذا وأنا من الضالين 
فتبسم ضاحكا من قولها 


و تست( از 
سر أخلاق زانیا إا 


وصّف الله تاعبده یحبی بقوله: را پلیہ ویک معا 4 
(مریم: ۰6۱۶ 

وحين أنطق الله 6ات عیسی وهو في المهد قال عن نفسه: وبا وق 
وم علض جیار ًا 4 (مریم:۳۷). 

ونفی عن نبیه 186 هذه الصفةه فقال 48 0 ألما يوون مت 
عم ار دک بان من یاف وَعِيدٍ (to:‏ 

وني قصة موسی 4 مع القبعطي والرجل الذي من شیعته استنکر 
الرجل على موسی فا أن یتصف بصفة الجبابرة» 9۵ من اراد أن یش 
الك و عدو لھ ما قالبشوسی نید أن تفت کات تفا يا لين إن ید 
لك کون بیارض وم أن نکن ین امیس © (القصص:5١)‏ . قال 
ابن عاشور: «والمعنی: إنك تحاول أن تکون متصرفا بالانتقام وبالشدة» 
ولا تحاول أن تکون من المصلحین بين الخصمین بأن تسعی في التراضي 
بینهما» (التحریر والتنویر ۹4/۲۰). 

قال ابن فارس: «الجیم والباء والراء أصل واحد» وهو جنس من 
العظمة والعلو والاستقامة» (مقاییس اللفة ۱/ ۵۰۲). 

وذکر ابن منظور معان عدة للجبار؛ فذ کر منها: 

* الجیار: المتکبر الذي لایری لاحد عليه حّا. 


۰ و الجبّار من الملوك: العاتي» وقیل: کل عات جبار وجبیر. 

« وقلب جبّار: لا تدخله الرحمة. 

* وقلب جبّار: ذو كبر لا یقبل موعظة. 

* ورجل وا متملط قاهر. قال الله :۵ وما لت عم با ؛ 

أي بمسلط فتفهرهم على الاسلام. 

* والجیّار: الذي یقتل على الخضب. 

والجبار: القَنّال في غير حق. وفي التنزیل العزیز: ولا بطم بطم 
ریم 4 «لسمراه:۱۳۰) ؛ وکذلك قول الرجل لموسی في التنزیل العزیز: 
إن رید لان تکوم ررض )؛ أي: ال في غير الحق» وکله راجع 
إلى معنى التکیر» (لسان العرب 4/ ۱۱4-۱۱۳). 

وفسّر عدذ من أهل التفسیر المراد بنفي هذه الصفة عن يحبى 04¥ 
بقریب من ذلك. 

قال القرطبي: «و(جبَّارًا) متكبراء وهذا وصف لیحیی 4 بلین 
الجانب وخفض الجناح؟ (تفسیر القرطبي ۸۸/۱۱). 

وقال ابن عاشور: «والجیّار: المستخف بحقوق الناس كأنه مشق 
من الجبر» وهو القَسْر والخغصب» (التحرير والتنوير /٠١‏ ۷۷). | 

وقال السعدي: الم يكن متجيّرًا متكيرًا عن عبادة الله» ولا مترقُعًا على 
عباد الله» ولا على والدیه بل كان متواضعًاء متذللاً مطياء أوَّابا لله على 


الدوام فجمع بين القیام بحق الله وحق خلقه» ولهذا حصلت له السلامة 
من الله» في جمیع أحواله» مبادئها وعواقبها» (ص .)4٩۰‏ 

وارتبطت هذه الصفة بالسلاطین والملوك ونحوهم في لغة العرب» 
وفي القرآن الكريم» وفي سنه النبي 88 وشواهد ذلك عديدة. 

قال هود 4322 منكرًا على قومه: ولا بطفثر بطفتر ان 4 
(الشعراء: ۱۳۰). 

وين الله يفي عاقبة قوم هود أنهم انّبعوا الجبارين» فقال -سبحانه-: 
وت عا جوا يات تیم وعصوا زشلة وَأتبَعوًا مرک جر نيد © 
(مود:0۹)؛ فاتباع الجبارين سبيل مناقض لاتباع الأنبياء. 

رق سنة اللبي 188 جاء وصف الملوك المتسآطین بالسجيرة فعن أبي 
هريرة ف قال: قال رسول الله 8: «هاجر إبراهيم بسارق دخل بها قرية 
فيها ملك من الملوك أو جیار من الجبابرة» فأرسل إليه: أن أرسل إليّ 
هاه فأرسل بباء فقام إليهاء فقامت توضاً وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت 
آمنت بك وبرسولك. فلا تسلط علي الكافر» فغ حتى ركض برجله) 


(أخرجه البخاري ۰۹9۰ وسلم ۳۷۱ 


وعن أبي هريرة ف عن النبي فق قال: «لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى» وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج... وكانت امرأة 
ترضع ابا لها من بني إسرائيل» فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم 


مثله» ثم أقبل على ثديها يمصّهء - قال: أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي 
هه يمصّ إصبعه - ثم مرّت بأمَة» فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه 
فترك ثديهاء فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب 
جبّار من الجبابرة» وهذه الأمة يقولون: سرقت» زنيت» ولم تفعل» (أخرجه 


البخاري ۳4۳۹). 

ووصف أنس بن مالك 5ه بذلك الملوك الذين راسلهم هه فعن 
أنس 4: أن نبي الله © كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشي؛ 
وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله -تعالى-» وليس بالنجاشي الذي صلى 
عليه النبي قله (أخرجه مسلم 44 ۱۷). 

وهكذا نفى الله يك عن أنبيائه ورسله صفة التجبّر. ووّصف بها أعداء 
الأنبیاء» وسلاطين الجور. 

إن في النفس البشرية ميلاً إلى العلو والتسلط. فحين يبلغ الانسان 
مكانة ماه أو يحظى بسلطة؛ فقد تعجبه نفسه ويستلط ويتجبر على 
عباد الله تق كما قال -سبحانه-: اکن اکن ی )ان اتی 
(العلق:۷-1). 


إن لدی الانبیاء -علیهم السلام- من العلم ما لیس لدى الناس» وهم 
من خير بيوت الناس ذ نسبًا ومكانة» كما جاء في حديث هرقل: «وكذلك 
الرسل تبعث في نسّب من قومها (أخرجه مسلم ۱۷۷۳). 

وكذلك طالب العلم والداعية كثيرًا ما یفوق من حوله علمّاء وتدینا؛ 


وریما مکانة مکانة اجتماعية» ويجتمع عليه الناس» ويصدرون عن قوله» 
ويسألونه عن الصغیر والکبین ویتناقلون مقولته» ویثقون بمشورته» 


وكثيرًا ما یکرن محل احتفاء الناس وعنايتهم؛ واکرامهم 

وذلك قد یکون مدعاة لأن يُعْجَبٍ بنفسه ویزهو في نظرته إليها؛ 
فینتظر من الناس أن ینظروا إليه كما ینظر هو لنفسه» ومن لم يكن كذلك 
فهو لا يُقدّر أهل الفضل والخیر والدعوة! 

إن أهل الفضل والمكانة هم أحوج الناس للتواضع؛ لأن مكانتهم 
قد تغریهم بالنظرة العالية لأنفسهم؛ وقد يداخلهم شيء من الزهو 
والاستعلاء. 

والتجبر مبدأه من القلب» من نظرة الإنسان العالية لنفسه وحين تعلو 
نفسه في قلبه» يظهر التجبر على سلوكه وتعامله مع الناس؛ فيتسم بالزهو 
والتعالي» ويظهر على لغته وخطابه؛ فيتسم حديثه بذلك» وربما امتد إلى 
نصحه ووعظه. 

ومن صور الزهو والتعالي مطالبته الآخرين بالتعامل الذي يراه لاثما 
به؛ فئمة من يغضب حين لا يُستقيّل بما يراه لافقا بمثله» أو لا يُصِدَّر في 
المجلسء أو لا يخاطب كما يخاطب الكبار. 


إن للشيطان مداخل في تزيين الخلق السبی للعبد كما يزين له الشهوات؛ 
فالتهور شجاعة» والضعف والخور حلم» والغضب والحمية والأنفة عرَة 
نفس» والقسوة على الناس قوّة في الحق وصرامة.. وهكذا يزين الشيطان» 


ع ۳۳۲۲۳۳۳۳۹ تن 
جر اخلاق الانبباه له 
والتفس الأمارة بالسوء الخلق السبی للعبد» ویسمی بغیر اسمه. 

يرى بعض المنتسبین للعلم والدعوة أنه لا بد من حفظ مکانتهم لدی 
الناس» وأنه من تقدير العلم وحملته أن يقدر أهله» وأنه لا يريد شيئًا لنفسه 
إنما لتكون الدعوة شامخة والعلم عزيراء وأن علو مكانتهم لدى الناس 
يمنحهم مزيدًا من القبول وسماع الكلمة؛ فيلجأ بعضهم لقَذْر من التعالي 
في التعامل مع الناس» أو الظهور بمظاهر الكبار» وربما الترفع في التعامل 
مع عامة الناس؛ ارتقاء بالدعوة والدعاة والعلم والعلماء. 

وربما اعترض بعضهم بأن الدعاة وأهل العلم أولى بالاحتفاء والعناية 
من أهل الفن والرياضة ونحوهم بينما الحق آنهم أَوْلى بالتواضع والبعد 
عن خلق الجبابرة. 

إن الناس يُجلون من التزم التواضع ولين الجانب» ويحتقرون من 
یلمسون مله العجر والتعالي» ولو کان ف التعالي مزيد رفعة وسماع 
للكلمة لما نژه الله ْنَا عنه أنبياءه ورسله -صلوات الله وسلامه علیهم-. 

ولو كان أهل العلم والدعوة بحاجة لمثل هذه الهالة التي يريدها 
بعضهم لنفسه لكان أولى الناس بذلك الأنبياء والمرسلون» ومن تأمّل 
حالهم -وعلى رأسهم محمد 8#- وجدهم بخلاف ذلك؛ فهم سادة 
التواضع والبعد عن التجبر. 

بل إن التواضع يرفع من مكانة صاحبه؛ فعن أبي هريرة #» عن 
وسول الله 6ل فال؛ #مانقصت ضدقة من عال: وما زاد الله عبدًا بح إلا 


ووا أخلاق الاسیاء إا 
ل ی 
1 لك بن یک قار زل ن تک مس وت ۳9 


2 3 


لار و ڪَ للك يښ ل آنه من هو سرف رتاک 
() الب یر ٤ات‏ آله بر ساط تلهم بو کار مقا هنت له 
ونای اما کیل ائه ڪل قلي کر جار ) ضفر - 
۰ لذا نجد قلب الجبار لا يلين ولا يرحم» وتتوالی عليه ادر فلا 
يستجيب لطريق الهداية. 

ومآل الجبارين إلى الخيبة والخسارة قال -سبحانه-: 9 واسفكحوا 
وتاب کل بكار يږ (إبراهيم:١٠)»‏ أما يوم القيامة يمره 7 


و دروم مس مس و ار و و ينك 


ين دید جم وش من ماو كريد (5) تمد 
يغه وياو مت ين ڪل کان وماهو بت وین وراه اب 
لظ (ابراهیم:۱۳- ۰6۱۷ 
وعن أبي هريرة تفه قال: قال رسول الله : «تخرخ عتق من ار 
يوم القيامة له عیانص بهماء وأذنان تسمعان» ولسانٌ ينطق يقول: اي 
كلت بثلاثة؛ بمن جعل مع الله لآ وبکل جبّار عنيد» وبالمُصوّرین» 


(أخرجه أحمد ۸4۳۰ والترمذي 4 ۲۰۷). 


وسو امال كبري يوم اي حاو کرد ووی 
عن أبيه» عن جده انظ أن النبي مله قال: 1 حر المتَكبُرُونَ يوم القيامة 


5۳5 
ال ال في ضور الرجال يَعْسَاهُمْ ال من كل مكان» یساقون إلى 
سجن في جهنم يُسَمَى: تَعْلوهُمْ ناژ الأنباره یشقن من عصارَة 
أهل النار» (أخرجه أحمد ۰11۷۷ والترمذي 6۲4۹۲ وهذه الحالة المخزية 


تناسب ما كانوا فيه في الدنيا من تعاظم وغرور بأنفسهم؛ لأنهم كانوا في 
الدنیا يتصوّرون أنفسهم أعظم وأجلّ المخلوقات؛ فجعلهم الله في دار 
الجزاء أحقر المخلوقات وأصغرها. والتجّر من آثاره التکبر: 

ور بالمنتسب للعلم والدعوة والصلاح أن يجاهد نفسه في البعد 
عن آسباب العجب والتعالي» وقد كان للسلف ا بالغة بذلك. في 
خاصّة أنفسهم» ويتواصون به. فعن حبيب بن أبي ثابت» قال: رأى ابن 
مسعود هه نامل فجعلوا يمشون خلفه فقال: «ألكم حاجة؟» قالوا: لا 
قال: «ارجعوا فإنها ذلّة للتابع فين لمتبوع! (أخرجه ابن أبي شيبة 4 77171). 

وكان محمد بن سيرين» إذا مشى معه الرجل» قام فقال: ألك حاجة؟ 
فإن كانت له حاجةء قضاهاء وان عاد يمشي معه» قام فقال: ألك تیا 
(أخرجه الدارمي 4۲ ۵). 

بل ربما ترك آحدهم بعض الوعظ والتعلیم حين تعلو نظرته لنفسه» 
قال عبید الله بن أبي جعفر: «إذا كان المرء يحدّث في المجلس فأعجبه 
الحديث فلیسکت. وان كان ساكنًا فأعجبه السكوت فليحدّث» (الجامع 


لأخلاق الراوي وآداب السامع ۳۳۸/۱). 


قال ابن محيريز: صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله يق 


فقلت: آوصنی رحمك الله» قال: «احفظ عنی ثلاث خلال ينفعك الله 
بهن؛ إن استطعت أن عرف ولا تعرف فافعل» وان استطعت أن تسمع ولا 
تكلم فافعل» وان استطعت أن تجلس ولا يُجلس إليك فافعل» (آخرجه 


الطبراني في الکبیر ۷۱۸). 


اخلاق الأنبیاء 


خطب موسی اكل في بني إسرائيل» فسألوه عن أعلم آهل الأرض؛ 
ولم يكن تا يعلم من هو أعلم منه؛ فأجاب عن نفسه بأنه أعلم الأرض؛ 
فكان من شأن ذلك قصة لقائه بالخضر. 

عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخر؟ فقال: كذّب عدو 
لله حدثنا أبي بن كعب عن النبي : قا مُوسَى خطيًا في بني إسرائيل؛ 
فشئل» أي الثاني أعلم؟ فقال: آنا. فعتب الله عليه إِذْ لم يرد العلم إليه» 
واژشی الله إليه: إن لي عبدًا بمَجْمَع البحرئنء مر أعلمٌ مئك قال: يا 
رب ! وکیف لي به؟ فقيل: احمل حُوثًا في مَل ٠‏ فاذا فلت فهر ثم 
قاشع وه ولا ُو في متل, حتى كا 


عند الصخرة فوَضَعًا رُؤُوسَهما فَامَا فاسل الحوث من لمكتل فال 
سَبِيلَهُ في البحر سا وكان لموسّی وفتاة عَجَبَاء فاْطلتا يقي ية يومهما 
يما ما أضبتحاء قال موتی لفدة: ۳ دا قد امن سر 
ابا ولم جذ مُوسَى مسا من التصَبِ حتی جاور الما الذي مر 
الله بت فقال 4 فا : رید وَل ارو وان تیب وت وم یه 


إلا لین 4 (کیف:۱۳» قال موسی: ال َلك مااع تداع 


ا ات نكيف :6 فلا ایا إلى الصخرة إذا رجل مى 
بثوبه فلع ُوسىء فقال اضر ّى بازصك السلام؟ قال: #أنا وی 
قال: د: موی بني اسرایل؟ قال: تحت قال: لهل أتيعك عل أن لمن ی 
لس نت مدا (الكيف:ه) قال: وک آن تتطیعمی سرا » إني على 
علم من ما -تعالى- مه »لاتععهُآنت» وأنتَ على علم من 
علم الله ھا بط اد له ا .. وني آخر الحديث: قال النبي 
: ایرحم اه مُوسّى لوَددْنا لو بر حتى یقص علینا من أمْرهما) (أخرجه 
البخاري ۱۲۲ ومسلم ۲۳۸۰). 

تواضع رفیع: 

إن موسی تَلكَاتمْ ذو مكانة عالية» ومنزلة رفیعة» ومکانة موسی ج 
ليست ادّعاء وتشبعًا بغرور النفس» ولا مظنونة تحتمل الصواب والخطأء 
ولا استنتاجًا يصدق أو لا يصدقء بل هي مقطوع بها بوحي رباني صادق. 

لقد زگاه ربه -تبارك وتعالى- ويكفي بذلك تركية» وأين تأي تزكية 
البشر أمام تزكية الله 35؟ 

إن اتماص ا ی و و 
وباطتًا؛ فالله هو خالق البشر وهو أعلم بهم كلق والنبوة تقتضي القطع 
لصاحبها بالإخلاص وصدق التدین» والعلم والعقل» والتجرد لله 88 
ناهيك عن الصفات البشرية؛ فالله ول إنما يختار لرسالته أكمل الناس 


طبيعة وسجية. 


وخاطبه -تبارك وتعالی- سس له اس م 
شرت ان نع انا ليق يقلي خد مایق وی 


لکد 
0G‏ 


ےا انين 4(الأعراف:٤٤٠).‏ 

وم ذلك كله تراهم مرس كلا م تفیل یس 
متعلما متأديًا 

ذكر ابن حجر من فوائد حدیث موسی والخضر: «ولزوم التواضع في 
کل حال» ولهذا حرص موسی على الالتقاء بالخضر -علیهما السلام- 
وطلب التعلم منه تعليمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبه» وتنبيهًا لمن زکی نفسه أن 
يسلك مسلك التواضع» (فتح الباري .)179//١‏ 

كما يظهر الأدب والتواضع في مقولة الخضر: ایا موس ني غلى 
عل من علم الله فا 5 عم ي لته نت وآنت على علم من علم 
الله -تعالی- ذا N‏ 


ومن مظاهر التواضع والأدب الرفیع لدی موسی يل في هذه 
القصة: تعلمه ممن هو دونه في الفضل والمنزلة. قال السعدی: اركاذ قد 
عطي من العلم ما لم یط موسى» وان كان موسی با أعلم منه بأكثر 
الأشياء» وخصوصًا في العلوم الإيمانية» والأصولية؛ لأنه من أولي العزم 
من المرسلین» الذين فضّلهم الله على سائر الخلقء بالعلم» والعمل» وغير 


ذلك) (تفسير السعدي ص 4۸۱). 


وقال أيضا: «ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه فإن موسى 


-بلا شك- أفضل من الخضر؟.(تفسير السعدي ص 4۸۲). 
وأجاب ابن حجر عما ورد ني الحدیث من کون الخضر آعلم من 
موسى بقوله: «والحق أن المراد بهذا الاطلاق تقیید الاعلمية بأمر 
سخصوهر» لقوله يعد ذلاك: « ني على علم ن علم الله ا 
مه لا تعلقه آنشه وأنت عل ی علم م لا قیال حب ايف اله 

لا أعلمه»» (نتح الباري ۲۱۹/۱). 
ومما قاله ابن حجر في تقریر أفضلية موسی نی:: «ولننته هنا على 
مغالطتين؛ الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من وی 
مبذه القصة وبما اشتملت علیه وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على 
هذه القصة ولم ينظر فيما حص الله به موسى ج من الرسالة وسماع 
كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شي وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم 
داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى؛ وأدلة ذلك في 


A» 


القرآن كثيرة» ويكفي من ذلك قرله -تعالی- : یموس إن أصطفيتك 


رر 


عل الاس برسکتی یکی 46 (الأعراف: ٤‏ وسيأتي في فى أحاديث الأنبياء من 

فضائل موسی ما فيه كفاية» قال: والخضر وان كان نَا فلیس برسول 
باتفاق» والرسول آفضل من نبي لیس برسولء ولو تنزلنا على أنه رسول 
فرسالة موسى أعظمء وأمته أكثر؛ فهو أفضلء وغاية الخضر أن یکون 
كواحد من أنبياء بني إسرائيل» وموسى أفضلهم» وان قلنا: إن الخضر 
ليس بنبي بل وَلِنَ؛ فالنبي أفضل من لول وهو أمر مقطوع به عقلا 


agg 
ونقلاًء والصائر إلى خلافه كافر؛ لأنه أمرٌ معلوم من الشرع بالضرورة»‎ 
.)۲۲۱/۱ (فتح الباري‎ 

وما آرادموسی 859 تعلمه من انخضر لیس عا لس بما هو مشروع 
على بني إسرائيل؛ إذ لو كان كذلك لأوحاه الله إليه» قال ابن عاشور: اوهذا 
العلم الذي سأل موسی تعلمه هوم العلم الداقم الذي لا يتعلق بالتشريع 
للآمة الإسرائيليّة» فان موسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من 
وحي الله إليه مباشرة؛ لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة 
علمه.. وإنما رام موسى أن يعلم شينًا من العلم الذي حص الله به الخضر؛ 
لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال الله -تعالى- تعليمًا 
لنبيه :ول رب زد عم 4 (طه:۱۱4) » (التحرير والتنوير /٠١‏ ۳۷۰). 


من أدب موسی ع2: 
یتجلی في هذه القصة مع التواضع الأدب النبوي لدی موسی ا 
وله شواهد عدق منها: 


أولاً: مبادرته بسوال الله 4# عن الخضر واللقاء به قور سماعه عنه؛ 
كما جاء فيما قصّه رسول الله ا عن أي بن كعب له عن التي 88: 
«قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل فشتل أي الناس أعلم؟ فقال: 
أنا أعلم» فعتّب الله علیه؛ إذ لم یرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: أن عبدًا 
من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك. قال: يا ربٌء وكيف به؟...) 


(أخرجه البخاري 2177 ومسلم ۲۳۸۰ ). 


ثانیا: تلطفه في طلبه من الخضر -علیهما السلام-؛ إذ قال له: هَل 
ابع ك علج أن ثعَلْمَن مامت رشا #«الكهف:55)» ولم يقل: أريد اتباعك؛ 
«فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لى في ذلك 
أم لا؟1 (تفسير السعدي ص 4۸۲). 

ثالثا: طلبه التعليم من الخضر؛ فقال: عل أن من یمامت 
۷ #الكهف :۲) فجعل نفسه مقام المتعلم » والخضر ê‏ الا 
وي حديث يب د: احتی انتهیا إلى الصخرةه فإذا رجل مسجی بشوب؛ 
فسَلُ موسى فا عليه فقال وأنّى بأرضك السلام؟ قال: : آنا موسى» قال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم انبتك لتعلمني مما مت رشذاه. 

قال السعدي: «وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء 
أو الكبرء الذي لا يُظهرٌ للمعلم افتقاره إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون 
هم وإياه؛ بل ربما ظنَّ أنه کلم مُعَلّم وهو جاهل جدًاء فالذلٌ للمعلم؛ 
وإظهار الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم» (تفسير السعدي ص 
(AY‏ 

5 زر 12 

رایعا: ‏ تعليقه استعداده للصر ر بمشيئة الله كك لا بقدرته وحوله» # قال 

مد فان شا اه صايرا © (الکهف:1۹). 


خامسًا: التزامه بطاعة الخضر وعدم عصیانه» فقال: ولا آعصی لك 
را »«الكهف:4). 
سادسا: حين نسی في المرة الأولى كما قال : «فکانت الأولى من 


تج 
م 59 أخلاق الانيا کے 


موسى نسيانًا»» وني إحدى روايات البخاري (4۷۲) «کانت الأولى 
نسیائاه والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا» اعتذر عن ذلك بالنسیان ف قَالَ ل 
نی سا یٹ وروی من ری عنم )4 (الکهف:۷۳). 

سابعًا: اعتذاره عن خطئه؛ واستعداده لتحمّل تبعته» وعذره للخضر؛ 
إذ قال: قال إن سالک عن شنم بعد ها فلا دحب هد بلفت من لن مذ 
(الکهف:۷۰). 

إن مما يليق بالداعية وطالب العلم أن یتواضع في نسبة العلم لنفسه 
ویبتعد عن ادعاء الاحاطة. فقد عتب الله على موسی حین قال بأنه أعلم 
أهل الأرضء رغم أنه أجاب 4140 بما یعلم» وقول موسی 44 ذلك عن 
نفسه ليس كقول غيره؛ نقل ابن حجر عن ابن المنيّر قوله: «وليس قول 
موسى 6 آنا أعلم كقول آحاد الناس مث مثل ذلك» ولا نتيجة قوله كنتيجة 
قولهم؛ فان نتيجة قولهم العجب والكبر» ونتيجة قوله المزيد من العلم » 
(فتح الباري ۲۲۰/۱). 

ويجدر بطالب العلم والداعية ألا یستتکف عن لتعلّم والاستفادة 


ممن هو فوقه أو مثله أو دونه» روى ابن جرير بإسناده (۱۸/ 1۳) إلى ابن 


عباس فته موقوفًا أنه قال: اسأل موسى ربه وقال: رب آي عبادك أحبٌ 
إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني» قال: فأيّ عبادك آقضی؟ قال: الذي 
يقضي بالحق ولا بت يتبع الهوی» قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي 
يبتغي علم الناس إلى علم نفسه» عسی أن يصيب کلمة تهدیه إلى هذى 


أو تردّه عن رَدّی» قال: رب فهل في الأرض آحد؟ قال: نعم قال: رب» 
فمن هو؟ قال: الخضر قال: وأين آطلبه؟...». 

يبع اخعلاف التمخشسن وتر حص في الحلم راقع الواحد تک 
هذه الحالة؛ فمن تمكن من تخصّص ما -ولو كنت تراه دونك في العلم أو 
لوار ووا وین واه لمجاب به 
وتصفي له وتتعامل معه تعامّل المتعلم سم المعلم» وتقدر رأیه» حتی 
ولو لم تقتنع به. 

قال السعدي: «ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم یتمهر فيه 
ممن مهر فيه» وان كان دونه في العلم بدرجات کثيرة. 

فان موسی ي من ولي العزم من المرسلین الذین متحهم الله 
وأعطاهم من العلم ما لفط سواهم» ولکن ي هذا الملي الخاص ان 
عند الخضر» ما ليس عنده فلهذا حرص على التعلم منه. 

فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه المحدث» إذا كان قاصرًا في علم النحوء 
أو الصرفء أو نحوه من العلوم» أن لا يتعلمه ممن مهّر فيه» وإن لم يكن 


محدثًا ولا فقيهًا» (تفسير السعدي ص 1۸۲). 


ومن صوّر الأدب اللائقة التأدب مع مّن يجهل ما لديك؛ فالقطع 
واليقين في مسائل الفکر والعلم أمرٌ ند نشیم فما هو مسلم لدینا قديكون 
مجهولاً أو مستتکزا ممن هو أفضل وأعلم وأجل مناء لكنه ينتمي 
لشتخصصض آآخر. 


وهذا قد يتطلّب افناعهم بالبدهیات والسلمات والحدیث باللغة 
التي يفهمها غير المختص» ومن أهم ما يتأكد فيه مراعاة ذلك الحديث 
العام عبر وسائل الإعلام والتواصل. 

ومما لا يليق في ذلك وم من نکر ما هو بدهي لدينا بالجهل 
بالمُسلمات؛ إذ المُشَلّمات نسبيّة يتفاوت فيها الناس تبعًا للمجال 
والتخصص والاهتمام. 


س آخلا ق الأنبیاء ‏ اک 


ی هو أفصج مني لسا a‏ 


1 ما 
لم 


حين ی الله يك إلى نبيّه موسىء وأرسله إلى فرعون سأل ربه 
-تبارك وتعالی- أن يعينه بأخيه هارون» وعلل ذلك بأن هارون ي 
أفصح منه لساتاء قال تك: 9 وی مرو ھر فص ئی لعااتازسله 
می ردا ی فو حاف انيكروب 4 (لقصص:؛۳). 

قال ابن كثير: «وذلك أن موسى 4 كان في لسانه لئغة» بسبب ما كان 
تناول تلك الجمرة حين یر بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة 
فوضعها على لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير؛ ولهذا قال: وال 
فده تن سای )به مهو ول( وجل ل وزرا من هلیا ) رور OEE‏ 
په ری ا ور مر 4(طه :۷0۳۲-۲۷ (تفسير ابن كثير ۰61۳/۷ 

أول ما چا في هذا الموقف تواضع موسی ئ44 واعترافه 
بالفضل لأخيه هارون ال ن او فهارون لما يكن 
ا بعك وحقى بعد الوجی ي إليه فهو سد عَضد موسى -عليهما السلام-» 
وكل ما جاء في القرآن في خبر فرعون كان موسی هو الحاضر ني الحوار 
والجدل. 

وتواضم موسى اه هنا تواضع حقيقيّ» وليس تصنفاء أو إظهارًا 
لشأن النفس؛ فهو هنا يخاطب ربه ومولاه كك العالم -سبحانه- 


بسريرية. 


والموقف نفسه نراه لدی نبي الله سليمان» حين سأل الهدهد عن 
غيابه فقال له الهدهد: حت یمام يحل يو شنک من سا بیقر 4 
(النمل:۲۲). 

وقد تحدّث طائفة من أهل العلم عن هذه الآية» واستشهدوا بمقولة 
الهدهد على التواضع العلمي» واعتراف الکبیر بما لدی من هو دونه. 

قال الزمخشري: «ألهم الله الهدهد فکافح سلیمان بهذا الکلام على 
ما أرق مو فضي الب تب المي ی لام اريراك 
الكثيرة؛ ابتلاءً له في علمه» وتنبيهًا على أن في آدنی خلقه وأضعفه من أحاط 
علمًا بما لم يُحط به؛ لتتحاقر إليه نفسه» ويتصاغر إليه علمهء ويكون لطقًا 
له في ترك الاعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنق والإحاطة 
بالشيء علمًا: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم. قالوا: وفيه 
دلیل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء» ولا يكون 
في زمانه أحد أعلم منه). (الكشاف ۳۵۹/۳). 

وقال شيخ الإسلام: «قال الرافضي: "وقال في خطبة له: من غالى في 
مهر امرأة جعلته في بيت المال» فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله 
في كتابه حين قال: شمه ارا «الساء:0؟)؟ فقال: كل 


أحد أفقه من عمر حتى TT‏ 


والجواب: أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه» 
ورجوعه إلى الحق |ذا تبيّن له وأنه قبل الحق حتى من امرأة» ويتواضع 


له» وأنه معترف بهذ الواحد علیه» ولو في أدنى مسألة» ولیس من شرط 
الأفضل أن لا ينبّهه المفضول لأمر من الأمورء فقد قال الهدهد لسليمان: 
طت یام جط يو وخ من سا بين 4 (لسل:۲۲). وقد قال 


0 


ا 


۳ 0 


موسى للخضر: #(هلاتيعك علج أن تعلمن مِمَاعْلَمَت شا 4 («لکیف::۱) 
والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من 
الصحابة» ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبًا من موسی» 
فضلاً عن أن يكون مثله» بل الأنبياء اون لموسى» کهارون ويوشع 
وداود وسليمان وغيرهم؛ أفضل من الخضر وما كان عمر قد رآه فهو مما 
يقع مثله للمجتهد الفاضل) (منهاج السنة 5/ ۰6۷۷-۷۹ 

وقال أيضًا: «وصاحب العام العظيم إذا رجع إلى من هو دونه في بعض 
الأمور» لم يقدح هذا في كونه أعلم منه» فقد تعلّم موسى من الخضر ثلاث 
مسائل» وتعلم سليمان من الهدهد خبر بلقیس» (منهاج السنة 8/ ۳۰۳). 

وقال ابن القيّم: ومن هذا: الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم 
ستل عن مسألة» فقال: لا أعلمهاء فقال أحد تلامذته: أنا أعلم هذه المسألة» 
فغضب الأستاذ وهم به» فقال له: آیها الأستاف لست أعلم من سليمان بن 
داود ولو بلغت في العلم ما بلغت. ولست أنا أجهل من الهدهد؛ وقد قال 
لسلیمان: لأَحَطتُ یمام تحط یو ؛ فلم يعتب عليه ولم يُعنّه) (مفتاح دار 
السعادة /١‏ ۱۷۳). 

قال عبد الرحمن بن مهدي: « كنا في جنازة فيها عبيد الله بن 
الحسن» وهو على القضاء فلما وضع السرير جلس» وجلس الناس 


ل طش ا 
حول قال: فسألته عن مسألة» فغلط فيهاء فقلت: أصلحك الله 
القول في هذه المسألة كذا وکذا الا أن لم أرد هذه إنما اروت آن 
أرفعك إلى ما هو أكبر منهاء فأطرق ساعة» ثم رفع رأسه» فقال: إذا 
أرجع وأنا صاغرء إذا أرجع وأنا صاغر؛ لأنْ أكون ذَنبًا في الحقٌّء 
أحب إلىّ من أن أكون رأسًا في الباطل". (تاریخ بغداد .0701/٠١‏ 

إن الكبار هم أحوج الناس إلى التواضع؛ فهم العَرْضة لأن يروا 
من أنفسهم ما لم يروه في الآخرين» وتعامل الناس معهم وإجلالهم 
لهم قد بي نظرتهم لأنفسهم. 

والتواضع الذي يحتاجه طالب العلم والداعية هو التواضع 
الحقيقي لا المتصنم. التواضع الذي يؤمن فيه صاحبه بقصوره 
ونقصه وأن لدى غيره كثيرًا مما ليس لديه هو. 

وكما كان هارون أفصح لسانًا من موسى -عليهما السلام-؛ 
فالداعية وطالب العلم المتخلق بأخلاق الأنبياء يؤمن أن غيره أعلم 
منه بالحدیث. أو التفسير» أو الفقه وأقوال أهل العلم؛ فيعترف 
بذلك» ويحيل العلم إليه. 

ومثل ذلك فيما يتصل بالواقع المعاصر؛ فكثيرًا ما يجد الشخص 
ممن هو دونه في العلم والمنزلة من يكون أقرب صلة بواقع ماء وأكثر 
خبرة بأشخاص أو مؤسسات؛ فالجدير به حينئذ أن يتحلى بمقولة 


موسى :اهو أَفْصَحٌ من انا . 


ی 


وهكذا في میدن السياسة والاقتصاد والتربية وسائ العلوم المعاصرته 
يؤمن بأن المختصين أفصح وأعلم منه في مجالهم. 

وارتباط شأن سياسي أو اقتصادي بجانب شرعي لا يعني أن طالب 
العلم الشرعي هو القادر على تقرير الموقف الشرعي دون أرضيّة علمية 
تُعينه على ذلك. 


وصدق نية الداعية» وغيرته على الدين» واجتهاده في تطبيق الشريعة 
لا یلزم منه أن يكون أكثر وعيًا في ميدان السياسة. 

ولا ينتهي الأمر عند الميدان العلمي والفكري؛ فتميز المفضول على 
الفاضل یتجلی في الميدان العملي؟ فالداعية وطالب العلم ليس دومًا هو 
الأجدر بقيادة مؤسّسة شرعية دعوية» أو ڌ تعليمية» وكثيرًا ما يَنهمك هؤلاء 
دام E‏ اهامای 

والذي يعنينا هنا هو البعد الأخلاقي المتمثّل في التواضع» ومعرفة 
قَدْر النفس» والاعتراف بما لدى الآخرين من قدرة وتميّز. 


وقد انتقد ابن جماعة -رحمه الله- ضعف التواضع؛ ووجود العجب 
والاعتداد بالنفس لدى بعض الفقهاء فقال: «وقد بُليَ بعض أصحاب 
النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم 
الله -تعالی-؛ ولاسيما الحسد والعُجب والرياء واحتقار الناس» وأدوية 
هذه البلية مستوفی في كتب الرقاتق» فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك 
الكتب» ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي -رحمه الله-2 (تذكرة السامع 
والمتكلم )١١‏ 


هب 


قال عروة بن الزبير #تغ: «رأيت عمر بن الخطاب ذه على عاتقه 
قربة ماء» فقلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني 
الوفود سامعين مطيعين. دخلت نفسي نخوة. فأردت أن أكسرها». 

قال ابن القيّم: «وكما أن مّن تواضع لله رفعه» فكذلك مَن تكبّر عن 
الانقياد للحن أذلّه لله ووضعه وصكّره وحمّرهء ومّن تكب عن الانقياد 
للحقٌّ - ولو جاءه على يد صغیره أو من يبغضه أو يعاديه - فإنما تكثره 
على الله؛ فإن الله هو الحق» وكلامه حقٌء ودينه حقٌ» والحق صفته ومنه 
وله فإذا رده العبد وتكبّر عن قبوله: فإنما رد على الله وتكيّر علیه» (مدارج 
السالكين ۲/ ۳۱۷). 

وعرّف بعض السلف التواضع بقبول الانسان الحق ممن هو دونه 
قال إبراهيم بن الأشعث قال: «سألت فضیل بن عیاض -رحمه ال عن 
الصبر على المصيبات» فقال: أن لا بت قال: وسألته عن الزهد فقال: 
الزهد القناعة وهو الغنى» وسألته عن الورع» فقال: اجتناب المحارم؛ 
وسألته عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له نمن سمعته ولو 
كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه». قال: وكان یقال: علّم علمّك من 
یجول بقلم سن يمل إذا قعلك ذلك ملگ ما جهلكه وجنات ها 
علمت. (جامع بیان العلم وفضله 16۷). 


وج 
ففهمناها سلیمان ۹ 


قال -تبارك وتعالی- عن داود وسليمان -علیهما السلام-: واد 
0 


م 2 

سا و اكد ا ور 7ے ين + 
وسليّملن إذ بممحكمان في الحرّثِ إذنفشت فيه قزر وسكا كه 
۳ يس د و سرام رود + پو سه سر ارس لي سس سوم 
هریت (*)فنهمتها سیم وکلا ايسا حکما وعلما رسخُرنامع داورد 


3 
کز ےچ مر رص کا و سر ار 


لجال سب ار وسا ولیت 6 (الأنبياء: ۷۹-۷۸). 

في هذه الایات یبین الله کا أن غنمًا قد رت في حرث قوم آخرین» 
وأن سليمان فَهِمَ من القضية ما لم يفهمه داود -عليهما السلام-. 

روى ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس مش قال: «وذلك أن رجلين 
دخلا على داود» آحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال 
صاحب الحرث: إن هذا آرسل غنمه في حرثي» فلم يبق من حرثي شیفاء 
فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك» فقضى بذلك داود» ومر صاحب 
الغنم بسليمان» فأخبره بالذي قضى به داود» فدخل سليمان على داود 
فقال: يا نبيّ الله! إن القضاء سوى الذي قضیت. فقال: كيف؟ قال سليمان: 
إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في كل عام» فله من صاحب 
الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث» 
فإن الغنم لها تل في کل عام» فقال داود: قد أصبت» القضاء كما قضیت؛ 
ففهمها الله سليمان) (تفسير ابن جرير 475/18). 


وأخرج نحوه بإسناده عن ابن مسعود #ه» ومجاهد» وحجاج» وابن 
إسحاق» وشريح» وقتادةء والزهري» وابن زید. 

وکان لداود وسلیمان -علیهما السلام- مع القضاء موقف آخر» فعن 
آبي هريرة 4 أن رسول الله #5 قال: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك وقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك فتحاکمتا إلى داود ي فقضی به للکبری. 
فخرجتا على سلیمان بن داود -علیهما السلام- فأخبرتاه» فقال: اثتوني 
بالسکین أشقّه بینهما» فقالت الصغری: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء 
فقصی به للصغری» قال آبو هریرة: والله إن سمعت بالسکین قط الا 
يومئذ» وما كنا نقول إلا المدية. (آخرجه البخاري 1۷۹۹ ومسلم ۱۷۲۰). 

وق سیب فضاه کل من درد وسليماة هذا قضيا باق حذة ال 
نقل ابن حجر عن القرطبي قوله: «فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي 
كان في يد الکبری» وعجزت الأخرى عن إقامة البينة» قال: وهذا تأويل 
حسّن جار على القواعد الشرعية» وليس في السياق ما یأباه ولا يمنعه» 
فاث مر فکیف ساغ اومان نقض خا فالجواب: آله لم سمه ای 
نقض الحکم وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمر» وذلك 
آنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهما ولم يعزم 
على ذلك في الباطن» وإنما أراد استكشاف الأمر؛ فحصل مقصوده 
لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها 


بقولها هو ابن الکبری؛ لأنه علم آنبا آثرت حياته» فظهر له من قرينة شفقة 
الصغری وعدمها في الکبری» (فتح الباري ۲/ 450-4514). 

لقد قذر الله يق لأنبيائه أن یجتهدوا في الحکم بين الناس فیما يظهر 
لهم» وقد لا يصيبون الحق فيما حكموا به؛ لأنهم اجتهدوا في ضوء ما 
رأوه من بيّنات وقرائن» ذكر ابن حجر في فوائد حديث المرأتين: «وأن 
الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممکنا لديهم 
بالوحي» لكن في ذلك زيادة في أجورهم» ولعصمتهم من الخطأ في ذلك؛ 
إذ لایر لعصمتهم على الباطل» (فتح الباري / 458). 

وقد ين 18 أنه إنما بحكم بين الناس فيما يظهر له» وأن ذلك لا 
بعل لمن کم اله عا لايل لعفن آم سلمة سلمة 5©: أن رسول الله 8 
قال: «إنكم تختصمون اي ولعل بعضکم لته من بعض» فمن 
قضيتٌ له بحن أخيه شین بقوله؛ فإنما أقطع له قطعة من النار فلا یأخذها» 


(أخرجه البخاري ۰۲۸۰ ومسلم .)۱۷١۳‏ 

إن سليمان أصغر من داود -عليهما السلام-» بل هو ابنه» ومع ذلك 
حين لاح لداود يلك الحق في قوله رَجَعَ إليه. 

وكان سيد ولد آدم 8# إمامًا في الرجوع إلى الحق» قدوة في البعد عن 
التشیّت برأي ليس عليه أثارة من وحي. 

استشار © أصحابه -رضوان الله عليهم- في غزوة أن وآشار 
عليهم برأي؛ واستشهد برؤيا رآها وأوّلّهاء وان رأيهم بخلاف رأيه ل 


بت برآیف ورجع إلى راي آصتحایه» فلما اعتلووا يقي ۸8 على 

مراک نارکا ما رهق د لا يتبغي لني یلبس لاه فیضعها حتى يحكم 
الله»» وترك يك رأيه في مصالحة غطفان على ثلثي ثمار المدينة» ورجع 
لرأي السعدین نشید. 

وکما یرجم المومن عن رأي رآه لاجتهاد أو دلیل أو برهان فبان 
له حلاف ذلك. فهو یرجم أيضًا عما عمله أو قاله؛ استجابة وردة فعل 
وانفعال بحکم الطبيعة البشرية. 

ومن صور ذلك ما حکته عائشة عن زینب «#تشد: «ولم أرَ امرأة قط 
خيرًا في الدين من زينب» وأتقى لله وأصدق حديثّاء وأوصل للرحم 
وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به» وتقرب 
به إلى الله -تعالى-» ما عدا سَوْرَة من حدَّة كانت فيهاء تشرع منها الفيئة 
(أخرجه مسلم ). 1 

قال التووي: «ومعنی الکلام آنها كاملة الأوصافء الا أن فیها شدة 
حى وسرعة غضب شرع منها الفيئة -بفتح الفاء وبالهمز- وهي: 
الرجوع» أي: إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعًا ولا صر علیه" (شرح 
صحيح مسلم ١ .)1١7/١18‏ 


ومنها ما ان بن ایی بکر وعمر نط فعن أبي ادرداء 4۵ قال 
كانت بين أبي بكر وعُمَرَ محاورةٌ» فأغضّب أبو بكر عم فانصَرّف عنه 
مر مغضباء فاع أبو بكر یس أن يستغفرٌ له فلم یل حتى لباب 
في وجهه» فال أبو بكر إلى رسول الله 88 . فقال أبو الدّرداء: ونحن عنه؛ 


فقال رسو اه 8 (آما صاحيُكم هذا فقد غاقر) . قال: وندم عَمَرٌ على 
ما کان مه فأقيل حتی سلم وجلس إلى ال اه وقض على رسول الله 
5ة الخير. قال أبو الدّرداء: عضب رسول الل نت وجعل آبو بكر یقول: 
والله يا رسول الل لأنا کنث ألم . فقال رسول الله 5 (هل تم تاركو 
آي صاجبي؟ هل أنتم تارکون لي صاحبي؟ إني قلتٌ: يا ها الناسش» إني 
سيو الله إليكم جميعًاء فقلتّم: کب وقال أبو بكر: صدقت» (أخرجه 
البخاري 414۰). 

قال ابن حجر: قوفیه ما طبخ عليه الانسان من البشرية حتی بحمله 
الغضب على ارتکاب خلاف لار لکن الفاضل في الدين یشرع 
الرجوع إلى الأولى» کقوله تعالی: 9 ک الک مادم لتيفٌ 
مین ڪرو دهم مُبصِرُونَ 4(لاعراف: 40۲۰۱ (فتح لباری۷/ ۲۹). 

إلة مع جميل وخاد ما أسهل أن تتغْئّى به النفوس» ون تردٌد 
عباراته» لكو السحدى في العمل والتحلى + ففي النفس البشرية أنفة وعرَّة 
وفيها سَوْرَة عناد؛ فيشق عليها الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق» أو 
الاعتذار عن إساءة ید أو تجاوز لحدود الأدب. 

تردد النفس حينها: لو اتضح لي الخطأ رجعت» ولو بانت لي إساءي 
اعتذرت» لكني مُصيب فيما ذهبت إليه» ومحقٌ في موقفي ولا أبرئ 


ومن يفتش في حياته فلا يرى نماذج للرجوع إلى الحق» والاعتراف 
بالخطأ فليتأمل في نفسه؛ فالخطأ ملازم للبشرء والنقص مستول 


علبهم وانما أتِيّ من قصور رژیته لواقعه» وضعف تأمله في نفسه والله 
المستعان. 

إن كثيرًا مما يختلف فيه الناس من مسائل علمية وفكرية» أو نزاع 
في مواقف عملية» هو مما يسهل تبرير الرأي فيه» وإيجاد المسوّغات 
لكل طَرَف» وتأمل ذلك في الخصومات والتزاعات بين الناس في أروقة 
المحاكم» فلا تنتظر حتى يظهر لك خطأ موقفك جايًا كالشمس في رابعة 
العيان فان لك قلما یحصل فما یختلف ايه التاس. 

وما لم نتجرد وهم أنفسناء وننکر ذواتناه وننظر إلى ما يقال عنا 
بعيدًا عن أشخاصناء ونتفكر فيما يخالف ما رأيناه أو عملناه» ولب 
وجه الحق فيه» وقبل ذلك وبعده نلجأ إلى الله كك نسأله العون والتوفيق» 
والهدى والسدادء ما لم نفعل ذلك فلن نجد آنفسنا ترجع إلى الحق» أو 


ولئن كان الرجوع للحقء وقبوله ممن یری الإنسان أنه دونه في 
المنزلة» لئن كان ذلك أمرًا منهج أصوليًا يتصل بالرجوع عن الاجتهاد 
والفتوی ونحو ذلك إلا أنه وثيق الصلة بالجانب الخلقيّ؛ فالتواضع 
والنظرة للذات والآخرين من أهم ما يؤثر في ذلك والا فالمبدأ على 
المستوى المعرفي بَدَهيّ؛ ومتقرّر لدى الجميع. 


سس aT TTT‏ 
اجا أخلاق الانبیاء اک 


۰(" وعلمتني من تأويل الاحادیت © 


6 3 
حين أتمّ الله کت نعمته على یوسف اه ومکنه على خزائن 
الأرض» وجمعه بأبويه واخوته توجّه إلى ربه كل شاكرًا داعيًا؛ 


ج ام سوم کین 


se‏ لات مك اه مر م مير کر ور 
فقال: رب ءاب ململ وی من تأوبل الکعادیث فاطراسََوت 


رم مر موس ی دع يده اوه امه 02 م 
والارض أنت ول. ف الذنا وا لاخرة نوف مسلما وألجقن بالسّنلسن 
2 وء 3 ج حجرو وفی ل حقبى با يلحا 


(یوسف:۱۰۱). 

المرسَلون هم خير البشر في کل اعتبار؛ نهم خیرهم نسبًا ومکانت 
وأوفرهم عقلاً وأسدّهم رأياء وأعلمهم وأجلهم» كما أنهم خير الناس 
حلم وأحسنهم سجيّة وسلوكاء وأقومهم هدیا وسممًا. 

وقد جمع الله انا ليوسف ال مع ذلك الفضل جمال الصورة 
رست رمک من خزائن الأرض» وهو مع ذلك كريم من سلالة 
الكرام؛ وحين سئل هلل عن خير الناس ذكر يوسف 44؛ فعن أبي هريرة 
5د: قيل يا رسول الله: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم»» فقالوا: ليس عن 
هذا نسألك» قال: «فیوسف نبي الله» ابن نبي الله» ابن نبي الله» ابن خليل 
الله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ 


خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فقهوا» (أخرجه البخاري ۳۳۵۳ 
ومسلم ۲۳۷۸). 


ل نک وی یف ل لي رسب 
الفضل له؛ فتأویل الأحاديث من تعلیم الله يداه ولیس قدرة عقليّة 


مهارة شخصية. 


إنه داثم الامتنان لربه درواي ون ممتنًا لربه بالهدایة: 
لاک من مَضْ اہ عاو الئاس ولیک کر الاس لامش کرو 4. 
وقال ممتنًا له بجمعه مع أخيه: فد مرک نع 4. 
وقال ممتنًا له -سبحانه- باخراجه من السجن:99وقد أَحْسَنّ بل 
ری من 4. 
وهکذا نسب الفضل إلى الله أيضًا وهو مع الفتبین اللذين سألاه تعبیر 
الرؤياء فقال لهما: الايا یکا طعام اوه لا بتک ول أنه 
بای کم لمن ر 4 (وسف:۳۷). 
والخلق نفسه نراه لدی نبي الله سلیمان 88 حين طلب من الملا 
حوله إحضار عرش بلقیس فوصله قبل ارتداد طرفه سب لفضل 435 
همست نے کال كذاين تنل رن باون کاش کرام اشوین گر 
تیه و گنر إن ری خی ریم 4 لدم :۰ 4). 
قال السعدي: «فلم يخترّ 44# بمُلكه وسلطانه وقدرته كما هو دب 
الملوك الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا یقوم بشکر 
هذه النعمة» (تفسیر السعدي. ص: ۵ .)٩۱‏ 


یسهل على كثير من الناس نسبة الرزق في المال والدنیا لله كا 


€ 


والاعتراف له -سبحانه- بذلك» لکن الأمر یختلف عند الحدیث عن 
العقل والعلم والخبرة. 

ربما تحلّث أحدنا عن خبراته ومعارفه» وعن مهاراته وقدراته» حديثًا 
مباشرا أو غير مباشر والأجدر بمن يتأسّى بخلق الأنبیاء التواضع» وقلة 
الحرص على ثناء الناس والبحث عن المکانة لدیهم. 

وما أكثر ما یتحدث البعض تصریخا أو تلميحًا عن عقله وتفکیره» 
وينسى أن الله 4# هو الذي رزقه هذا العقل والفواد ورزقه أدوات التعلّم 
من سمع وبصرء لكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة؛ لح 
اک ومک لالم وا لأر الايد یلا کتک 4 «سلت:۲۳. 

وقد آدّی الانفتاح الواسع على الثقافة الغربية» وبالأخص فیما 
صل بتطویرالذات والعنمية البشرية إلى تسل كثير من الم السخالقة؛ 
فالمجتمع الغربي مجتمع يبدأ وينتهي بالمادة» وإنجاز المرء وتأثيره 
مرتبط بالشهرة والإنجاز الدنيوي» حتى المتدينون منهم صلتهم بالدين 
صلة كهنوت لا منهج حياة. 

وكثيدٌ من حسني النية -فضلاً عن مُلَوّئي الفكر- لا يملكون القدرة 
على النقد العميق للنموذج القيمي الغربي» ومن تأمل ما يقدّمونه في 
النجاح والتميز والانجازه ونحو ذلك أدرك آثر تلك القيّم المادية؛ 
فالنجاح والتميز إنما يصنعه الإنسان» والقدرات والمهارات والمواهب 


منجر : شخصة. لامتةربائية: 


اله لا بتي آن نکر آثر الجهد البشري في الاكتساب والتعلمه وفي 
النضج وتطوير الخبرات والمهارات» ونحو ذلك لكنْ لا غتى للإنسان 
عن نسبة الفضل للملعم سجل وعرّ وشكره ‏ والثناء عليه بما هو 
أهله» ولاغتّى له عن التواضع والبعد عن التعالي والتفاخر. 

وغیاب هذا الحُلّق الرفیع لا يقتصر على الجانب الوجداني فحسب؛ 
بل يمتد إلى منهجية التفکیر والاستدلال؛ فیفرط هؤلاء في الاعتماد على 
عقولهم وتفکیرهم. رة من هآ ایام واستتتاجاتهم فصعت 
لدیهم منهجية التسلیم. 

وقد قالت الملائكة -عليهم السلام- لربهم كك: بتک لالم 
لا راما نك أَنتَ ت میم 46 (البقرة ۳۷ 

وکان أعلم الخلق وآهداهم سبیلا ف یستفتح صلاته إذا قام من اللیل 
بهذا الدعاء: «اللهم رب جبرائیل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغیب والشهادة» أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك؛ إنك تهدي من تَشاء إلى 
صراط مستقیم» (صحبح مسلم ۷۷۰۹). 


قال ابن القيّم: «حقیق بالمفتي أن یکثر الدعاء بالحديث الصحیح: 
ا و یا او اتب ار 
لغیب والشهادة آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
بوه بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم!» 


وكان شیخنا کثیر الدعاء بذلك وکان |ذا آشکلت عليه المسائل یقول: 
"يا معلم إبراهيم علمني"» ویکثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل 
+ حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته» وقد رآه يبكي» 
وقال له: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك ولكن أبكي على العلم 
والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك فقال معاذ بن جبل ه: إن العلم 
والإيمان مكانبماء من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة: عند 
عويمر أبي الدرداء» وعند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري» 
وذکر الرابع» فان عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجزء فعليك 
عم إبراهيم -صلوات الله علیه-) (إعلام الموقعين 4/ ۱۹۸-۱۹۷). 


2 
نك أقول للذين تزدري أعينكم, 


6) 


و وى 


عد تراک اعت الا آل بن هم 


۳ صل بل تطتکم کز زب e‏ 


i‏ ا تلك بقوله: ‏ قال وھ ریم کت عل ین رن 
ای ین و ریت ع مسر 7 انارک وها وا م ر نشم ها کرهون ور 
1 ۰ َيه AEE‏ اا مان بطارد ام ا هم 

ور ریم لیکو أ ۳ () کم من بضر ين لَه إن 
ی وم () ولا ول لک عِنرِى رین الله ولا عم الب ول 
ول ماک ول ول یرت کزدرعه بتکم آن ۳ ا یمان 
سم و یلم 4(هود:۲۱-۲۸). 

لقد آراد لله -تبارك وتعالی- بحکمته أن یکون آتباع الأنبياء من 


ضعفاء الناس؛ ففي حدیث هرقل أنه قال لأبي سفیان ه: «سألتك 


أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم؟ فذکرت آن ضعفاء‌هم اتبعوه» وهم 
أتباع الرسل» (أخرجه البخاري ۷). 


ولما كانت هذه سن الله في أتباع الأنبياء فقد كان أتباع محمد ك 


للك کم ذکر أبر سفیان لهرق: وقد ساوم سادة قريش محمدًا 8ه على 
إبعاد مولاء الضّعَفّة عن مجلسه؛ فجاء الوحي صريحًا في ذلك: «ولا 
لورت ینوت رهم مدز تار ات تین كلدم 
نک نحل من قوف هم کون بیع نییبت () 


5000 


ودل نت بعصم یعس لور هلا 2 مرك أله عله م من بییتا 0 


a‏ و 


ر بء رو 


هیام کین ( e‏ ج12 ایت وون بعایزتا فل سکم 
E‏ کب ری کم عل تفر پاش | أنه من عي نکم سو ها 


F2 er %4‏ و ور 


راب من عدو وصح أنه حَمُور تحير 4 (لانعام:0۱-ه). 
وحین انصرف 4# عن ابن أم مكتوم عاتبه مولا اني سورة تتلی إلى 
يوم القيامة: احص ورک )أن باه کی( )ماب رب که (ت) از گر 
هلک )امام STEKO‏ )و لت امس 
که م ی اہ وهر ی )کات عند لله )کت نکر 44 (عیس:0۱۱-۱. 
بل آمره الله ك بالصبر على معايشة الضعفاء فقال -سبحانه-: 
سير شك عم لس يدوت ریم بل دود نی ريدو وج 
لاد تاک عنهح رد زيكة الحيز اليا ولط من فان له عن وک 


لس 7 وكا در وو 


واتبع هوله وكات مره فرط )4 (الکهف:۲۸). 


وكما أن أتباع الأنبياء هم ضعفاء ء الناس» فأهل الجنة كذلك؛ فهذه 
سْنّة الله في خلقه؛ فعن أبي هريرة 5ه قال : قال النبي ق: «تحابّت الجن 
والّاُ فقالت التَارُ: آوثرث بالمتكبّرين والمتجبّرين» وقالت الجلة: : ما 


لي لا شي | لا عط اقاس وسقطهم؟ قل ال تارك رم 
أنت رَحمّتي؛ أرحمٌ بك من آشاء من عبادي» وقال للثّار: نما أنت عذابي, 
َعذب بك من أشاءٌ من عبادي ولكل واحدّة منهما ملؤهاء فأمًا ار 
لاوخ حلى باج يواد فقو قط قط قط فهنالك مت ویزری 
بعضها إلى بعض» ولا یلماع وجل من له أحداء ولج : فان 

اله عر وجل نش لها حلفا (أخرج البخاري ۰۹۸0۰ وسلم ۳۸4۲ 

يتطلع بعض المصلحين إلى الصلة بعليّة القوم» أهل الثراء والسلطان 
ونحوهم» وربما يحرص بعضهم على تلبية دعوات الطبقات الراقية 
أكثر من غيرهم؛ متعللين بأن استجابة هؤلاء للدعوة أنفع وأجدى من 
غيرهم. 

صحيح أن العناية بمن يتوفّع عظم نفعه مر مطلوب» لكن لا بد من 
الاعتدال في ذلك وإلا فلم كان أتباع الأنبياء كذلك؟ ولم كان أهل الجنة 
كذلك؟ 


وحري بالمصلحين وأهل العلم أن يعتنوا بالموهوبين والنوابغ» 
ويجتهدوا في دعوة من يُننظر منهم أَثرٌ أعظم من غيرهم» لكن هذا معيار 
واحد يوضع ضمن سائر المعايبر» ولا ينبغي أن يكون على حساب العناية 
بتعليم ودعوة من يُقبل على الخير ويرجوه؛ ولا أن يكون مدخلاً تسلل 
منه حظوظ النفوس. 

كما أن مَن يُرْجَى عظمْ أثره في الدعوة والدين ليس بالضرورة هو 
صاحب المال أو المكانة» ففي غير أهل المكانة والثراء من لديه قدرات 


عالية» ومنهم من لديه صدق وتجرد؛ ومنهم من لديه همة وعزيمة وارادة 
عالية. 

بل إن كثيرًا من أهل الجاه والثراء تفسدهم الدنياء وتعيد ترتيب 
أولوياتهم» وتضمر لديهم كثيرٌ من معاني التضحية والصبر والبذل 
والولاء للدين. 

وكثيدٌ ممن يبحث عن العلية تتسلل لنفسه الآفات؛ فيجاملهم على 
حساب دینه» ويجتهد في خطاب ناعم لا يثير حفيظتهم فيدور حول 
مکارم الأخلاق» والذوق واللاقته ونصوص الرجاء ويقف عند ذلك 
ولا اعتراض على العناية بهذه الأمور» بل لا ينبخي للدعاة وأهل العلم 
إهمالهاء إنما الاشکال في سيطرة هذا اللون من الخطاب وإهمال ما 
تحتاجه النفوس من الدعوة للعزيمة والتضحية من أجل الدين» ومراقبة 
الله کل والورع» والوقوف عند حدوده ّ. 

ولیس المقام هنا مقام التعمّق في منهجية الدعوةء إنما في صلة ذلك 
بالجانب الخلقي للداعية» فكما أن النموذج الصارم الحادٌ الفظ في التعامل 
مع الناس» والذي لب الترهيب على الترغيب» والاحتياط على لسع 
كما أن هذا النموذج مخالف للهدي النبوي فالنموذج المقابل كذلك 
مخالف للمنهج النبوي» والله أعلم. 

وريما استُدرجٌ بعض الداعين الكل فوظت في تسريغ فساد أهل 
الباطل ور با ذلك إلى التعالي عن ضعفاء الناس وعامتهم. 


دُعيَ أحد الأفاضل إلى زيارة دولة أخرى للمشاركة في برنامج 
دعوي» فاشترط عليهم مكتبه أن تكون التذكرة على درجة رجال الأعمال» 
محتجین بأنه يحب أن يستغل ذلك في دعوة أصحابهاء فقالوا له: إن ركاب 
الدرجة السياحيّة ليسوا بأقل حاجة للدعوة» ولا أقل إقبالاً عليها. 

إن كثيرًا من مظاهر الخلل الخلقن ليس مصدرها سوه النية» ولا قضْد 
التعالي ورفع النفس فوق مقامها؛ فالأخلاق ليست مجرد تنظير فلسفي» 
ولا حدیثا جمیلا آخاذّا ؛ نبا تتصل بتفاعل الانسان مع مواقف الحياة» 
وتلك المواقف متداخلة متشابكة» وهي تقتضي التوازن» والنظر للموقف 
من كافة جوانبه» إلا أن كثيرًا منا لا یستحضر كافة عناصر الموقف؛ فینظر 
لجانب دون آخر» کمن ينظر لمنزلة الداعية» وحاجته للمكانة لدى الناس» 
ويغفل عن حاجته للتواضم» ومن ینظر لأثر علية الناس وعظم نفعهم 
حين يُرزق أحدهم الهداية» ويغفل عن الجوانب الأخرى. 

إن الأمر لا يقتضي القطيعة مع العليةء ولا الانبماك مع الضعاف 
وحدهم دون سواهم؛ لكنَّ المُصلح المتجرّد حين يتواصل مع العلية فهو 
إنما يفعل ذلك بِقَدْر الحاجة» محتفظا بسفته ووقاره مُبْتَعدًا أن يكون 
ذلك دايا السار اأضعفاء والتركم علیهم, 


وق أخلاق الالبياءي» أخلاق الأنبياء سس -- 


لي ول أقول إني ملك » 


لا ی نو sS‏ ۳ 255 یک ال 


گذیت 40 (مود:۲۷). 
فقال لهم :رلا ول کم جنیی خرن اه ول ألم اليب ولا 
آقول ان مات وله آفول لي تزدری آعب کم آن وتم نله حيرا له میم 
نهم یمیت 44 (مود:۳۱). 
لم یکابر اکل ولم يبالغ في وصف حاله والحدیث عن منزلته» بل أكد 
لهم ره ره وعدم إحاطته بالغيب» وبأنه سر ليس مَلكا. 
وني مي جل و رجل منهم فيقول: 0 
جک جک ین کر من گر شروخ ون وځ عة 4 


(الأعراف:۱۳). 


عبر گر 


ویقول هود لك لقومه المقولة نفسها: أو وان هکم ڪر 
من ریک ل رل سکم شنز نيت و کرو إِذْ جعککم حلفاءَ من بعد 
و نوج ثم وراک في الکلن بط دسر فا ڪروا وا ا نهک حون » 


(الأعراف:59). 


ی Th‏ بر اخلاق الانبياي) 4 

مر قف دياف رشان د بين ae‏ ور و 
نوح نله قال 5ا5: ا ل ول کر عدى خن رو كم اليب ود 
آل لي إن 50 7 إن اترک م ل ل مَل یسیو ی کین 2 و نک 
روت 4 (الأنعام::0). 

پواجه الداعية وطالب العلم كثيرًا بصرف الحدیث إلى شخصه؛ 
فهو كسائر الناس» ولیس لديه ما يميزه عنهم ولیس بعالم للغيب» ولا 
معصوم... ونحو ذلك. 

والجدير بنا أن نعترف بضعفنا وقصورناه وأن لا نقبل نقل الحوار 
والمعركة إلى أشخاصناء بل أن نتجتّب الحدیث عن ذواتنا والدفاع عن 
أشخاصناء وكثير ممن يلج هذا الباب لا يقف حيث ينبغي الوقوف. فيتبع 
التعقيبٌ تعقيبٌ من المخالف» ويلحق بالرد على المخالف رد منه 
وهكذاء وكلما دارت العجلة زاد حضور الجانب الشخصي» و 
الشيطان في التحريش. 

والأسلم للنفس البعد عن الردود والحديث الشخصيء والاقتصار 
على توضيح ما يحتاج إلى توضيح بلغة علميّة موضوعيّة؛ إن اقتضی 
المقام ذلك. 


وقد يقول بعض الناس للآخرين: إنه أشبه بالعالم أو العابد الصالح 
بلسان حاله لا بلسان مقاله» بل ربما خرّج مدح النفس وتزكيتها مخرج 


, 

التواضع وازدراء النفس: طبع من كتابي بحمد الله کذا نسخة» استمع لي 
کذا شخص, من باب تحت بنعمة اف .. إل راق ذلك آحیانا بدافع 
تحفیز الناس على الدعوة والعمل أو رَفع همتهم ونحو ذلك. 

لن تخسر کثیرّا؛ ولن تَضمّر دعوتك حين تترك قصة فیها الماخ 
لشخصك. وابراز لبعض فضائلك سيم الناس ما تقول» ويَعُونَ ما 
عم لهم ولن قف حماستهم للخیر على معرفتهم بهذه القصة وذاك 
الموقف» فاجتهد في تجاوز كل ما فيه حديث عن الذات» أو ٍلماح لمنزلة 
النفسء ولو ظننت أن فيه التأثیر والحث على الخیر؛ فمداخل الحث 
والتأثیر واسعة» ولیست حكرًا على الحدیث عن الذات. 

إن مداخل الشیطان على الصالحین دقیقة؛ فلئن كان یتدرج مع 
العاصي عبر الخطوات إلى أن یوقعه في المعصية» ويأتي من فيه صلابة 
وشدة من مدخل الطاعة والاجتهاد فيهاء فهو یدخل على طالب العلم 
والداعية بمداخل تناسبه. 

إننا أحوج ما نکون إلى لَجْم النفس بالتواضع» وتذکیرها بضعفها 
وقصورهاء وبأن كثرة مّن يستمع ويتابع لا يعني التزكية والشهادة لها 
بالتُقَى والصلاح» فربما كان ابتلاءً وامتحانا فالله كلك يبلو عباده بالشر 


ا 
والخير لو شورفو (الأبياء:٠).‏ 


فكما يُبتلى أهل المال بتيسر سبل الكسب الحرام أو المشتبه» 


ویبتلی أهل الشهوات بتیسر آبوامها؛ فكذلك يبتلى المصلحون بمثل هذه 
المداخل» وتلبّس المصالح الشخصية وحظوظ النفس لباس الحرص 
على الدعوة ونشرهاء والله المستعان. 

لقد بين أنصح الخلق وأعلمهم بما یصلح النفوسء أن النفس يهلكها 
النظر للذات» وسماع الثناء» فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه ضيه 
قال: أثنى رجل على رجل عند النبي 8# فقال: «ويلك قطعت عنق 
صاحبك قطعت عنق صاحبك» مراراء ثم قال: (من كان منكم مادخا 
أخاه لا محالة» فليقل أحسب فلانّاء والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدًا 
أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه) (أخرجه البخاري 23577 ومسلم 
۳۰ 

عن أبي موسی نفد قال: سمع النبي 8# رجلا يني على رجلء 
ويُطريه ف مَذحه فقال: کم -أو: قَطعتم- 5 الرّجَل) ۳ 
البخاري ۰11۲۳ ومسلم ۳۰۰۱). 1 

فإذا هی الناس عن التسیّب بجلب لعجب للشخص؛ فتهي الشخص 
ایاپ اسب اهمس یا باز 


ولقد هی عمر د رجلاً استشاره في الحديث للناس؛ خوفا من 
العُجْبٍ بالنفس؛ إذ جاءه فقال له: إن قومي قدّموني فصلیت بهم» ثم 
آمروني أن أقصّ علیهم نفعلت. فقال له عمر #ك: «صل بهم ولا تقص 


علیهم!» فتردد إلى عمر ثلاث مرات أو أربعًا فقال له عمر: الا تَقْصّ؛ 
فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله قبضة» (أخرجه الامام آحمد ني 
الزهد 5146). 

وعد بعضهم فتنة اجب بالنفس والنظر إليها أشد من الإيذاء والقتل» 
قيل لداود الطائي: الأرأيت من دخل على الأمراء فأمرهم ونهاهم؟ قال: 
أخاف عليه السوط قال: إنه يقوى» قال: أخاف عليه السيف. قال: إنه 
یقوی» أخاف عليه الداء الدفين؛ العجب». (تاريخ الإسلام للذهبي ؛/ ۳۵۷). 


م لل لو اخلاق الانبیاء 6ه 
رھ ھا 


#۶ فعلتها إذا وأنامن و 
3 


حين جاء موسی 4# إلى فرعون رسولاً من عند الله 3 احتجٌ عليه 
فرعون بما فعله قبل فراره منهم فقال: #(وقعلت عك ال مَعَلْتَ وَأَنتَ 
وک آلگنریت 4 (الشعراء:19)؛ رَد عليه موسى 44 بقوله: انلها 
ذا نا ین سل © معَررَتُ مک لا فشک قرب یی وی خخا وحن من 
مرس )4 (الشعراء:۲۱-۷۲۰). 

وني تفسیر قول موسی: نی لسن قال ابن جریر: «وآنا من 
الجاهلين قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله عليّ. والعرب تضع 
الضلال موضع الجهل» والجهل موضع الضلال» فتقول: قد جهل فلان 
الطريق وضل الطریق» بمعنى واحد) (تفسير ابن جرير 54٠/١19‏ 541-17). 

وقال البغوي: «أي: من الجاهلين» أي لم يأتني من الله شيء. وقيل: 
من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. وقيل: من الضالين عن طريق 
الصواب من غير تعمد. وقيل: من المخطئين» (تفسير البغوي ۱۰۹/5). 

يسعى المخالفون للداعية والناصح في تبرير موقفهم من خلال الهروب 
من ساحة النقاش الحقيقية» ونقل الحديث إلى شخص الداعية. 


يبحث هؤلاء عن زلة أو هفوة» أو خطأ يُستدعى من تاريخه» وربما 
زید في الأمر ونقصض؛ لیعترضوا على ذغوته» ویطعنوا في دينه وأمانته. 


ومع اتساع التقنية وانتشار وسائل التوثيق الصوتي والمرئي آصبح من 
السهل تصیّد الهفوات والزلات» وتوظیفها في الطعن في شخصية الداعية 
أو الفقیه. 

كيف تعامل موسی يلكا مع هذه المقولة من فرعون؟ لقد قالها 
بصراحة ار وتا ین لسن 46 (الشعراه:۰ 46۲ اعترف موسی #4 
بخطئه وجهله» وتجاوز الحدیث عن شخصه لیتحدّث عن دعوته 
ورسالته. 

ها شجاعة عالیة؛ شجاعة مع اللفس» وأصعب ما على النفس أن 
تعترف بخطبهاء وأن تقر بما هم به. 

يوهمنا الشيطان» وتوهمنا أنفسنا الأمارة بالسوء أن الإقرار بالخطأء 
والاعتراف بالقصور مما بخدش دعوتنا لا دواتتاء ومما يئل دلیل إدانة 
تجاهناء وأن المستهدّف هو الدعوة والعلم والتدين لا أشخاصنا. 

تعرّض أحدهم لتصرّف غير لائق من شاب متديّن مثله» وكان بينهما 
خلاف سابق» فاسعظارق ماذا یفعل؟ قلت له: العفو هو لق انیا 
فقال لي: هذا صحيح» لکن ما حصل لیس إهانة لشخصي, بل هي إهانة 
للدين والعلم! 

زمیل فاضل قال لي حين تخرجنا من الجامعة: إن الموظف الفلاني 
متحامل ضدّ أحد الأجهزة الشرعيّة» وهو لا یعرف عنه سوی أنه آبدی 
اعتراضات حول مسار معاملته» وآخر كان يحدثني عن ضابط الجوازات 


في بلده بأنه یکره المتدینین؛ واستنتج ذلك من تعامله معه هو. 

وبغض النظر عن مثل هذه المواقف» فينبخي أن نفصل بين أنفسناء 
وبين التدين والعلم» فقد یکره الناس بعض تصرّفاتناه وربما كان لبعضهم 
ما يبرّر موقفه» وقد ینتقدوننا ويعترضون عليناء وربما وقف بعضهم في 
وجه مشروعاتناء ومصدر ذلك كله الموقف من أشخاصنا لا من الدين» 
بل في كثير من المواقف يكون الدافع موضوعيًا لا شخصيًاء بخض النظر 
عن صواب اجتهاده وخطته. 


كلنا نقع في الخطأ والتجاوز وكلنا نعاني من صفات شخصيّة سلبيّة؛ 
فالجدير بنا أن نمتلك الشجاعة الأدبية» وأن نتأسى بأنبياء الله ورسله 
وأن نقول: قلت ذلك وفعلته وأنا من الظالمين الجاهلين» أخطأت في هذا 
الموقف وأستغفر الله کّ. 

وكما يقتضي لح لسن الاعتراف بالخطأ العلمي والفكريء أو 
العملي» فهو أيضًا يقتضي الاعتراف بجوانب القصور الشخصيةء كما قال 
موسى فلا مت بما كان بنقصه وگن ()ت له 
(طه:۲۸-۲۷). وكما قال مقرًا بفضل هارون عليه في الفصاحة وی 
متروت همم می انا (القصص:4"). 

الاعتراف بالخطأء والإقرار بقصور النفس یداه ویکسر كبرياءها؛ 
فيعرف صاحبها قدر نفسه» ويضعها في موضعهاء وما أحوج النفوس 
لذلك؛ فهي تغفل وينسيها الشيطان. 


وأحوج الناس إلى معرفة قذر آنفسهم هم من يُنظر إليهم نظرة عالية» 
ومن يحسن فیهم الظنء فربما انشغل الانسان بما یقوله عنه الاخرون؛ 
وصرفه تعاملهم معه عن النظر لعیوب نفسه وقصورها. 

وما آجدرنا أن نتأمل فیما قاله الصحابي الجلیل عتبة بن غزوان 5ه 
في خحطبته: #ولقد رأيشني سابع سبعة مع رسول الله 48 ما لنا طعا لا وق 
الشجر حّی قرحت ما أشداقنا ولقد اقطث بُردة فشقفتُها بيني وین 
سعد فرت بنصفها وار سعد بنصفها ما من د ايوم حي إلا آصیح 
أميرًا على مضر من الامصار وأعودٌ بالله من أن أكون عظيمًا في نفسي 
صغيرا عند له (أخرجه سم 190۷ 

واا اف بانط و ب لاش ينمّي الموضوعيّة لدى 
اسان ولي من قذرته على تقويم تشساء واکتشاف أخطانها وعیویب 
والارتقاء مها. 

وهو لا يُنّْقص منزلة الانسان» بل يزيده رفعةً وشاناه ویثبت صدقه 
وتجرٌده لدى الناس» وان كان لا يلتفت لذلك ولا يعنيه رضا الناس بل 
ا 


وتشان القدوات شا ۳ الناس عليه؛ بوا ا اڪ 
اه کی قبرچم سین یرو اكباو دان هلا ال 


سَمّيت سورة في القرآن باسم النمل» وتضمّنت هذه السورة قصة 
سليمان 4 مع النمل» قال 84: ۵ وحشر لس این جنوده من جن ولا 


م2 بو ورو سے یه رر ر ی صرح ےر مس میوش وو 
والطیر مهم ورعون اح لذا عل وا رال قات تملة یکایی التَمْلُ ادخلو 
۳ + اء ی اويل ور 8 تر ص مرو ص م ا 7 
رکه اتک سملن وجنوده, وه رل یشعروت فلبسم ضماح من 
و س fl‏ 1 9 عه esta‏ 
ت عل وعل ولدکت وآن اعمل 
سمي ف باد سیرک 46 (لنمل:۱۹-۱۷). 


2 


وله وق زب آوزعن آن آش کر نع ماک ال 

وفي سبب تبسّم سلیمان من قول النملة قال الزمخشري: «فان قلت: 
ما آضحکه من قولها؟ قلت: شیتان» إعجابه بما دل من قولها على ظهور 
رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» وعلی شهرة حاله وحالهم في باب 
التقوى» وذلك قولها رف عروه 4 تعني: أنهم لو شعروا لم یفعلوا. 
وسروره بما آتاه الله مما لم يُؤْتَ أحدًا: من إدراكه بسمعه ما همّس به 
بعض الحكل الذي هو مثل في الصغر والقلة» ومن إحاطته بمعناه» 
(الکشاف ۳۵۷/۳). 


قال السعدي: لإعجايًا منه بفصاحتها؛ ولصحهاء وخسن تعبيرهاء 
وهذا حال الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- الأدب الکامل» والتعجب 
في موضعه وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم؛ كما كان الرسول هه 


جل ضحکه السب فان التَهقهة تدل علی خفة العقل وسوء الأدب. وعدم 
التبم والعجب مما يتعجب منهء يدل على شراسة الخلق والجبروت» 
والرسل منرهُون عن ذلك» (تفسير السعدي 507). 

وبغض النظر عن سبب تيسم سليمان 9402 فذکر القرآن الكريم لتبسّمه 
من قول النملة دلبل على آهمية ذلكء فحاشا آن یکون فيالقرآن الكريم شب 
من فضول القول» ولا مما لا یتطلب الوقوف عنده والتأمل فیه. 

وعلی خطى سلیمان 4# كان خاتم الأنبياء وسید ولد آدم 8# کثیر 
التبِسّم في وجوه أصحابه» فعن جرير ذف قال: «ما حبني النبي 46 
منذ أسلمتٌ» ولا رآني إلا تبسّم في وجهي» (أخرجه البخاري ۳۰۳۵ ومسلم 
۳:۷۵ 

وکان تسم وجهه الشريف آخر ما رآه آصحابه -رضوان الله عليهم-» 
فعن أنس بن مالك هه حي آن أبا بكر كان بٍصلي لهم في وع النبِيّ 4 الذي 
نوي فيهه حتى إذا كان یوم الاثنين» وهم ضُفوف في الصلات » فكشّف 
لنب 8# ستر الجر بنظرُ لیا وهو قائمٌ كأن وجهّه ورقة مُصحَفِ» 
ثم تسم يضحك» که فهمغنا ثفن من الفرّح برؤية اي قله فتكص أبو 
بكر على عقبي ليل الصف وظيَّ أن البيّ ف حارج إلى الصلاة فأشار 
لا انشا أن توا صلاتكم؛ وأرخى السَتر» فتوفی من يومه. (أخرجه 


البخاري ۰ ومسلم 4۱۹). 


ویتبسم ## حتی في الفتوی وتقریر الحکم الشرعي؛ فعن عقبة بن 


لل سي أخلاق الانبياء © ى أخلاق الانبیاع چ 
الحارث 4 أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما -أي: أرضعته 
وأرضعت زوجته معا فذكر للنبي #» فأعرض عنه» وتبسّم النبي هل 
قال: «كيف وقد قيل» وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي» (أخرجه 
البخاري ۲۰۵۲). 

ولا یخلو المتصدّي لدعوة الناس وتعلیمهم من رژية مواقف لا 
یستحسنها مما یدفع لها الطابع البشري ویری آنا مما لا تليق بالعزائم 
وال العلياء فریما تعامّل مع بعض هذه المواقف بعذر من الصرامة 
والحزم وصرّح بلَوْم الناس وانتقادهم» مستشهدًا بنماذج من حال 
ساب وأغيارهي 1 

ولئن كان في بعض هذه المواقف ما يُستدعي المعالجة» والتنبيه بما 
يناسب المقام؛ فليس من اللائق أن يغلب الانتقاد والتدقيق» وأن يغيب 
اوسط رالاس 

حين صلی بعض آصحاب النبي 48 معه الصبح لما سمعوا يمال 
البحرین؛ لم یعتفهم #» بل تبسّم فعن عمرو بن عوف الأنصاري 5 أنَّ 
رسول الله ## بعث أبا عبيدة بنَ الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الث ف هو صاخ أهلّ البحرين ون عليهم العلا بن الحضرميٌ» 
فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصارَ م أبي عبيدة 
فوافث صلاة الصبح مع الي ۰8 فلا صلّى بم الفجر انصرفه 
فتعرّضوا له سم رسول الله 1 حين رآهم» وقال: «أظّكم قد سمعتم أنَّ 


أبا عبيدة قد جاء بشيء». قالوا: أجل يا رسول الله قال: شا وم 
ما یسرکم فوالله لا الفقدٌ أخشى علیکم» ولکن أخشى علیکم أن تُبْسَطَ 
علیکم الدنياء كما بُسطثْ على من كان قبلکم. فتافسوها كما تتافسوهاء 
وتَهْلككم كما أهلكتهم) (أخرجه البخاري ۳۱۶۸ ومسلم 1151). 

يتبسم ل ویحدّث أصحابه عما يقرأه في نفوسهم؛ فيجيبونه بذلك» 
دون تکلف أو تبرير؛ یرهم #اعلى هذه الطبيعة البشرية» ثم يفت نظرهم 
للمعنى التربويٌ؛ فرؤية المعتني بشأن الناس وإصلاحهم ما یستوجب 
التسديد لایر الجفاء والصرامةء ولا تلغي حقهم في حسن التعامل. 

ويستمع # لحديث أصحابه -رضوان الله عليهم- فیتبسم» فعن 
سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 
8 قال: نعم کثیرّاه كان لا يقوم من مصلاه الذي 95 فيه الصبح» 
أو الغداة» حتى تطلع الشمس, فإذا طلعت الشمس قام» وكانوا یتحدئون 
فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكون ويتبسّم) (أخرجه مسلم ۰60۷۰ 

ويتبسم 48 حتى في وجه من أساء له» فعن أنس بن مالك 5ك قال: 
«کنث أمشي مع رسول الله ف وعليه یذ َجرانيٌ غليظ الحاشية فأدركه 
أعرابىٌٌ فجبّذ بردائه بل دة قال أن ! فنظرتٌ إلى صفحة عاتق 
بیع 4# وقد أَنّرَتْ فيها حاشيةٌ الرّداء من شدة جبلته ثم قال: يا محمدٌ 
مُز لي من مال الله الذي عندّكك فالتقَتَ إليه فضحكء ثم مر له بعطاء» 


(أخرجه البخاري ۰۱۰۸۸ ومسلم ۱۰۵۷). 


قال النووي: «فيه -حدیث آنس- احتمال الجاهلین» والاعراض 
عن مقابلتهم ودّفع السيئة بالحسنة» واعطاء من يتألف قلبه» والعفو 
عن مركب كبيرة لا خد فيها بجهله واباحة الضحك عند الأمور التي 
یتعجب منها في العادة» وفیه كمال ملق رسول الله يه وحلمه وصفحه 
الجميل» (شرح صحیح مسلم ۷/ ۱8۷). 

إن دلالة مواقف التبسم النبوي آوسع؛ فهي تعني -بالإضافة للاهتمام 
بالآخرين وتقديرهم - التبسط وترك الكلفةء والبعد عن الجفاء واصطناع 
الوقار في غير مكانه. 


قد كان أصحاب الن ف يرون أن الجفاء مما لا يليق بحامل القرآن 
و با النبي د ير 


الکریم» فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: اينبغي لحامل القرآن أن یعرف 
بلیله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس یفطرون» وبحزنه إذا الناس 
یفرحون. وببکائه إذا الناس یضحکون. وبصمته إذا الناس یخوضون» 
وبخشوعه إذا الناس یختالون وينبغي لحامل القرآن أن یکون باكيّاء 
محزوئاه حلیمّاه سکیتاه لیا . ولا ينبغي لحامل القرآن أن یکون جافيًا ولا 
غافلا» ولا سخاباء ولا صیاحاء ولا حديدًا» (آخرجه أبو داود في الزهد ۱۷۳). 


۶ و و 


ولکل خلق حَسَن خد ینتهی إليه» وتجاوزه يقود إلى النقيض ؛ فالتبسم 
وترك التکلف لا يعني تجاوز الوقار والسمت اللائق بأهل الصلاح» فقد 
كان 48 يكتفي بالتبسم» ولا یبالغ في الضحك. فعن عائشة ۰28 قالت: 


(أخرجه البخاري ۰4۸۲۸ ومسلم ۸۳۹۹ 

وقد أثنى © على من یتّصفون بالوقار فقال «آتاکم آهل اليمن» هم 
أرق أفئدة وألين قلوبًاء الایمان یمان والحکمة يمانية» والفخر والخیلاء 
في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم» (آخرجه البخاري 4۳۸۸ 


ومسلم ۵۲). 

وکان بعض السلف يرى أن على من هو في موضع القدوة أن یترفع 
عما يُخل بوقاره؛ فعن موسی بن أعين» قال: قال لي الأوزاعي: «يا أبا 
سعید كنا نمزح ونضحك. فأما إذا صرنا یقتدی بنا؛ ما آری یسعنا التبسم» 
(حلية الأولیاء 59/5 .)١‏ 

وحين يسلك المرء سبيل العلم يظهر أثر الوقار عليه» قال الحسن: 
«قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرَى ذلك في تخشعه وهديه 
ولسانه وبصره» ويرّه) (البيهقي في شعب الإيمان .)151١‏ 

وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: «إن حقا على من طلب العلم 
أن يكون له وقار وسكينة وخشية» وأن يكون با لآثار من مضى قبله» 


(جامع بیان العلم وفضله ۰)۱۲۸۷ 


وروى الخطيب البغدادی بإسناده عن علىّ» قال: (إذا تعلمتم العلم 
فاكظموا علیه. ولا تخلطوه بضحك وباطل؛ فتَّمُجّه القلوب»» ثم قال: 
ايجب على طالب الحديث أن یتجنّب اللعب والعبث والتبذل في 


۶ (ع سر ادف اس چ 
المجالس بالسخف والضحك. والقهقهةء وکثرة التنادر وادمان المزاح 
والاکثار منه» فانما یستجاز من المزاح يسيره ونادره وطریفه الذي لا 
یخرج عن حدّ الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه وسخیفه؛ وما 
أوغر منه الصدور وجلب الشر؛ فانه مذموم وكثرة المزاح والضحك يضع 
من القدر» ويزيل المروءة» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع١/‏ 195). 

وأحسب أنه مما لا يليق بطالب العلم أو المشتغل بالدعوة ما نراه من 
مبالغة في التبسّط والمزاح» ونزول في لغة الحديث إلى ما يشبه ما يقوم به 
بعض الْمُهرّجين؛ فينبغي أن يحفظ للدعوة والعلم الوقار والسمت اللائق 
بمقام ورثة الأنبياء. 

وهكذا المعلّم والمربّي بحاجة إلى الاحتفاظ بِقَدْر يليق به من 
السَّمْت والوقار في تعامله مع طلابه؛ فثمة من يمازح طلابه كأنه واحد 
منهم؛ فيتجرؤون عليه بما لا يليق بمقامه» وربما امد ذلك لجرأتهم على 
الأكابر. 


۳ مرها توت 4 


e‏ الملائكة الكردوة ی سفن اك ین 


ااا کک ور ل اک فیها پا لوا قالوانخش 
کو ہے 2ه ر < او 


تکاله لا آمرات کات ار کب ۳ :۳۲-۰). 
وني سورة هود بقول -سبحانه-: مهب منز ع وبا 
سر یاف َه أو داهم کلم ره میب © هم اعرد 
RE‏ 9 3 ی انيه عات عر دودر )4 (هود: ۰0۷5-۷4 
وني شأن مجادلة إبراهيم ملك قال ابن جرير: «وزعم بعض آهل 
العربية من أهل البصرة أن معنى قوله: (يجادلنا) يكلمنا. وقال: لأن 
إبراهيم لا یجادل الله» إنما يسأله ويطلب إليه. قال آبو جعفر: وهذا من 
الكلام جهلٌ؛ لأن الله -تعالى ذكره- أخبرنا في كتابه أنه يجادل في قوم 
لوط فقول القائل: «إبراهيم لا یجادل»» موهمًا بذلك أن قول من قال في 
تأويل قوله: (یجادلنا) يخاصمناء أن ابراهیم كان یخاصم ربه» جهل ین 
الكلام؛ وإنما كان جدالّه الرس على وجه المحاجّة لهم. ومعنی ذلك: 
«وجاءته البشرى يجادل رسلنا»» ولکنه لما عرف المراد من الكلام حذف 


(الرسل»» (تفسیر ابن جریره۱/ 4۰۳-4۰۲). 


يوقن إبراهيم 4 بأنهم ملائكة الله که وأنهم لا یتصرفون من 
تلقاء تسوس إنما هم زلود بام الله قق العليم اللحكيم» ولذا قالوا 
له لإ أَعَامٌيسَن فا 4 ۰ ومع ذلك جادلهم ال بشأنه» إنه القلب 
المليء بالرحمة بالمؤمنين» والولاء لهم» والحلم الذي رزقه الله إبراهيم 
تكل؛ ينطلق خليل الرحمن على سجيته مجادلا ومدافعًا عن أخيه لوط 
والمؤمنين معه. 

لقد بشروه وزوجه بالولد وسرا به جميعًاء لكنه لكك في غمرة هذه 
البشری لم ينس أخاء لوطا لكلا 

ومما وصفه الله كك به إبراهيم ي في هذه المجادلة أنه وا قال 
ابن عاشور: «وأوٌه: اسم فعل نائب مناب أتوجع» وهو هنا كناية عن شدة 
اهتمامه بهموم الناس» (التحرير والتنوير .)١77/15‏ 

إن محبة المؤمن لإخوانه ورحمته هم تقتضي الولاء لهم» وتقتضي 
لدب عن آعراضهم والوقوف معهم. 

وحين تخلّف كعب ‏ عن غزوة تبوك؛ حامّى عنه معاذ بن جبل 5د 
في مجلس النبي كه فقد سأل فك وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
کعب؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبّسه برداه والنظرٌ في 
عَطفيهء فقال معاذ بن جبل: بش ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه 


إلا خيرًا. (أخرجه البخاري 44۱۸ ومسلم 710/59). 


وأؤلى مَن ينبغي أن يقف معهم وينتصر لهم الداعية هم إخوانه 
ييه الحق والخير. 


ومهما بلغ اختلاف الداعية وطالب العلم مع بعض إخوانه» ومهما 
وَجدّثْ الفوارق والفجوات. فهذا كله لا يُسقط حق الولاء الإيماني» ولا 
5 القعود عن القیام بالواجب الشرعي. 

وهب أن أحدهم أخطأ خطأ شرعيًا أو منهجیّاه وهب أنه تجاوزء 
فكثير مما ينالهم ليس بسبب خطئهم» ولا حمية للدين وغيرة عليه؛ نما 
توظف هذه الأخطاء للنيل منهم» وتسويغ الظلم. 

وقد أمر يه بنصر الأخ المظلوم؛ فعن أنس كفده قال: قال رسول الله 
ه: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا» فقال رجل: يا رسول ال أنصره 
إذا كان مظلومًاء أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: «تحجزه» أو 
تمنعه» من الظلم؛ فان ذلك نصره» (أخرجه البخاري ۰63۹9۲ 

وحين أخطأ أحد أصحاب النبي 4 وراسّل قريشًا مخيرًا إياهم بعزمه 
© على فتح مكة» سأله م «يا حاطب» ما حملك على ما صنعت؟) قال: 
يا رسول الله» ما لي أن لا أكون موم بالله ورسوله؟ ولكني ردت أن 
يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي؛ وليس من صحابك 
أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال: (صدق» 


لا تقولوا له إلا خيرًا) (أخرجه البخاري 1۹۳۹). 
ألا يقال فيه إلا الخير. 


وأسوأ من القعود عن نصرة إخوة الدين إعانة الظالم عليهم» والوقوع 


مریم دار اهر لا کی 
ور 


تضخم» ويرد فيها وینقص؛ وبعضها محل اجتهاد ونظر» وهبها لم تكن 
كذلك فالظالم آشد منهم خطأ وانحرافاء وظلمه لهم لیس باعثه نصرة 


الدین والحمية له. 
إن هذا الموقف يبدأ من محبة القلب للمؤمنين» والرحمة هم 
والصدق في الولاء لهم. 


والولاء للمومنین والرحمة بهم ونصرتهم آمر یتصل بالایمان 
وارتباطه بالأحداث التی تصتف سياسية لا یعنی أنه مجرد ممارسة 


سياسية أو خرش قنها:قمن التسان ين يشير ده قال: قال رمسو له الله 
: «تری المؤمنينَ: في ترا خمهم وتوائعي وتعاطفهم» كمثل الجسدء 
إذا اشتكى عضواه تداعی له سائرٌ جسده بالسّهر والحمّی؟ (آخرجه البخاري 
۲۱ وسلم ۲۵۸۲). ١‏ 


A. ۱ 5 


الخاتمة 

هذا بحمد الله وعونه وتيسيره ما تبسر تقييده في سطور هذا الکتاب» 
وقد كان مرتقى صعبّاء وطريقًا شائكاء أن يكتب الكاتب الضعيف عن 
مقام الکبار والعلية؛ عن مقام الأنبياء والمرسلین» من اصطفاهم وزگاهم 
خالق البشر ۰3 

فکیف لمثل هذا القلم أن يرتقي للحدیث عن المصطفین الأخيار» 
وأي بلاغة أو فصاحة یمکن أن تفي ببيان أخلاق صفوة ل له 

تردّدتٌ كثيرًا أن أكتب تلك السطور وتوقفت مرارًا شاعرّا بالخجل 
من نفسي سين أتحدث عن لُق المرسلين. 

لكني راهنت على فطنة القارئ ووعيه» وأنه لن يصدّه عن الانتفاع 
بما قد يري مناسبته عبارة لم يرق فیهاالکاتب أو جملة لا تلیق بمقام 
البرک أو فصو وده ضعف قلم صاحبه» أو استتباط في غير مکانه؛ آو 
زلة وسقطة لم تدر عن سوء نية. 

سعیت فیما کتبته لوعظ نفسي آولا ولمحاولة وَضْعْ اشارات 
وإضاءات علّها تلفت نظر القاری إلى مزید من الاعتناء بأخلاق الأنبياء 


والمرسلین. 
وأحسب أن کثیرا من القراء لو عاد لدراسة ما جاء في القرآن والسنة 


رتح حو 
® يي 
یس ۳ 


عن أخلاق الأنبياء وأخبارهم وأحوالهم سیخرج بالکثیر ویستدرك 


فات غیره. 


ولو عدت مرة أخرى لما كتبته لرأيتٌ فيه ما یستوجب الاستدراك 
والحذف والإضافة والتقديم والتأخیر كما قال القاضي الفاضل عبد 
الرحيم البيساني في رسالته لابن العماد: «إني رأيت أنه لا يكتب أحد 
كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غیر هذا لكان أحسنء ولو زيدَ هذا لكان 
يُستحسن» ولو فد هذا لكان أفضلء ولو كك هذا لكان آجمل رهذا 
أعظم الجر وهر كليل على استیلاءالتقص علی جملة البرة, 

أستغفر الله وأتوب إليه من كل قصور وخطأء ومما خالجني ودار 
في خاطري مما لا يليق» ومن کل تعبير حوى جفاء» أو تقصيرًا في مقام 
المرسلين» وأسأل الله كلك ألا يكلني إلى عملي؛ وأن يحشرني في زمرة 
من أحببتهم من عباده المصطفين الأخيار» وأن يجعل هذا الجهد خالصًا 
لوجهه الكريم. 

ومن حقي على إخواني النصيحة والتسديد» واستدراك ما ينبغي 
استدراكه؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


در أخلاق الآنبیاء قوس 


مقدمة یاه دی اش موه مج متس ی ا 
الأخلاق ليست فضلة O‏ و 
حول أخلاق الأنبياء بعد ممم يديو كم جع ووب مومه مجيجد هج N tse ares‏ 
صلة الأخلاق بوظائف الأنبياء 11179 BN‏ 


بيان القران لأخلاق الأنبياء 01 ص1۲۱ 


القوة والأمانة Recast ARTE‏ او هام YN‏ 


إن حير من استأجرت القوي الأمين موك 
ونا لکم ناصح أمين المي ماس امس و لا 
التواضع ولين الجانب تم متو NRE‏ 
ولم يجعلني جبارًا WR teenie‏ 
هل أتبعك؟ hatnn EERE‏ اوس 
هو أفصح منی لسائا 1 ۱ 
ففهمناها سليمان او م اس ۹ 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث ام ا NO‏ 
ولا أقول للذين تزدري أعينكم ss‏ ۱۳6 
ولا أقول ای ملك ey‏ 
فعلتها إذا وأنا من الضالین هه مهو وی لاف 
فتبسم ضاحكًا من قولها ع ا ا و م 0 
إن فيها لوطا Ronas‏ ص م له عق ی 


